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Í‏ - التمهيد 

يتناول هذا الكتاب التاريخ السياسى لدولة الأيوبيين» التى أسسها صلاح 
الدين بن أيوب فى مصرء وهم الذين حكموها أكثر من ثمانين سنة من وقت 
سقوط الخلافة الفاطمية على آیدیهم» إلى وقت قيام دولة سلاطين المماليك» فى 
الفترة من Y LAW‏ إلى [MEA‏ ١٠٠٠م»‏ حيث غلب على ملوكها 
التلقب فى أوراقهم الرسمية بلقب الملوك» على عكس الفاطميين قبلهم الذين 
تلقبوا باخلفاء» والمماليك بعدهم الذين غلب عليهم التلقب بالسلاطين» مما يهبئ 

لهذه الدولة دراسة متخصصة فى تاريخ مصر الإسلامية. 
ولكن لا نستطيع أن نربط تاريخ الابوببین pas‏ وحدهاء مثلما يربط بها 
تاريخ الفاطمیین» الذين اتخذوا مصر قاعدة لحكمهمء واشتمل على أقطار متعددة 
فى المغرب والمشرق؛ لأن الأيوبيين بعد صلاح الدين تفككت وحدتهم» وتكونت 
لهم دول متعددة» وأصبحت لهم رءوس کشیرة؛ ولان الدولة الأيوبية لم تظهر 
نتيجة لظروف مصر وحدها وإنما خلقتها ظروف المسلمين بعامة بضعفهم 
وتفرقهم. مما أتاح الفرصة لأعدائهم من دول أورباء أو ما عرفوا بالفرنجةهلی 

اقتطاع أجزاء من بلادهمء بعد أن أنشبوا فيها أظافرهم . 
ومع ذلك» فان سقوط الخلافة الفاطمية فى مصر وظهور دولة الأيوبيين» 
ماکان یمود بمصر إلى الوراء؛ لتكون مجرد ولاية فى ملك الخلافة العباسية التى 
بقيت فى الشرق وحدها بعد روال خلافة الفاطمیین» حيث كانت مصر فى عهدها 
دولة عظمى JR‏ القاییس Ca‏ واقتصاديًا وحضاريًا. وعلى العكس» فان مصر 
فى وقت حکم دولة الأيوبيين قد زاد دورها عن ذى قبل فى العالم الإسلامى فى 
ظل وحدة الحكم الخلافى العباسی؛ وأصبح لأهلها الفاعلية الأساسية فى وحدة 


العرب ومصير الاسلای وكان موقعها المحورى التمیز من شأنه أن يجعلها 
تقوم اکثر بهذا الدور الوحدوی للعرب والمسلمين. فهی تقع VU‏ فى 
وسطهم "Juste au Milieu"‏ . 

وحتى نظم مصر السياسية فى زمن الدولة الأيوبية تطورت هی الاخری 
تطورا كبيرا عنها فى الفترة السابقة. ويؤكد على ذلك ظهور تعابير اصطلاحية 
تركية كشيرة» بالإضافة إلى التعابير الاصطلاحية الحربية والفارسية السابقة» التى 
كانت رسخت فى نظام مصر الإسلامية منذ الفتح الاسلامی؛ US‏ لان العصر 
التركى قد ساد أكثر فى مصر منذ قيام هذه الدولة» واستمر فيها إلى العصر 
الحديث القريب. 

ويؤكد على دور مصر البارز فى الحقبة الأيوبية تسميتها صر وأهلها 
بالمصريين» مثلما كان الحال منذ الفتح العربی» إلا أنه بسبب إسلام المصريين 
واستعرابهم» ودخولهم فى زمرة المسلمين والعرب» فان کلمة مسلم أصبحت 
تشملهم» مثلما شملت المسلمين فى أقطار أخرى» أما كلمة عربی» فهى فى 
مفهومها أصبحت JE‏ اتجاها جغرافياء يشتمل على الشعوب التى تتكلم العربية» 
وتمتد من المحيط إلى الخليج . 


والله ولى التوفيق. 


أ. د. عبط المنغم nol,‏ 


ب - المصادر التاريخية 


ولحسن الحظ أنه توافرت مادة تاريخية غزيرة للدولة الأيوبية فى مصرء 
بمنعطفاتها ومؤثراتهاء تلقی لنا ضوءًا GEL‏ عليهاء تأتى فى مقدمتها مصادر من 
الدرجة الأولى» متمثلة فى أوراقها الرسمية فى شكل: رسائل ومراسلات جمعها 
القاضى Es‏ الدين المصرى co)‏ ۷ من ربيع الآخر سنة ۲۱/۸۹۹۲ يناير 
ON ۰‏ الذى عمل من قبل مع الفاطميين» وكان صاحب ديوان الانشاء فى 
عهدهی كما آصبح GLS‏ لشیرکوه السلجوقی لا ورر لهم فى عهد الخليفة 
العاضد» > APES)‏ الفاطميين › ثم وزر لصلاح الدين لا قامت الدولة الايوبية 
من بعدهمء وصحبه فى حروبه» وبقى فى خدمته إلى أن توفى» وفى خدمة ملوك 
الأيوبيين من بعده » حي إن هذه الرسائل أغلبها بشارات بالانتتصارات المستطابة 
على الفرنجة من آهل أوربا. وقد كان القاضى الفاضل قطبًا فى الكتابة الإنشائية» 
وخاصة أن صناعة القلم كانت راسخة فى t pama‏ ولها أساتذتها فيهاء ويعد 
القاضى الفاضل أحد أربعة معالم فى تاريخ كتابة النثر «C all‏ وهم: ابن المقفع s‏ 
والحاحظء وابن العمید» والقاضى الفاضل. 
كذلك أوراق رسمية أخرى للأيوبيين» متمثلة فى حجج المدارس" فى 
عهدهم» |5 اعتبرت المدارس من وسائل نشر المذهب OLI‏ بعد قضائهم على 
)١(‏ لدینا مخطوطة فى المكتبة الاهلية (B. N.)‏ برقم ۰6024 من إنشاءات القاضى الفاضل. عنه: صبح 
الأعشىء ١‏ ص AV‏ 
انظر . فتحية النبراوی» إنشاءات القاضی الفاضل دراسة ونحقيق وتعليق» القاهرت 4١898‏ 

Ency of Isl, (Art Kádí al-Fädil,) 2ed, IV P. 376; 
Horst-Adolf: Beitrage zur Ayyübidicshe Diplomatic. Freiburg, 1968. 

(۲)أنظر . نعمات احمد olg‏ دراسات فى الحضارة الإسلامية» القاهرة ۰۱۹۸۵ ص ٤٤١‏ . 


(5)صبح الاعشی. ۳ ص .YíY‏ 


المذهب الفاطمى»ء حيث كان مذهبهم» ومذهب الدولة العباسية» أو فى شكل 
وثائق محفوظة فى دير سانت كاترين النائى فى (OS‏ صدرت عن ملوك 
الأيوبيين فى مصر لتأمين رهبانه وزواره» وحسم الضرر عنهم» حيث إن أغلبها رد 
على التماسات وشكايات منهم» وأهميتها فى مضمونها وصياغتها التى تبدأ 
بالبسملة. وبها القاب الملوك الأيوبيين والتاريخ الهجرى» أوفى شكل أوراق اليهود 
التی وجدت فى قاعة بمعبد لهم بالفسطاط. اشتهرت پاسم: الجنيزة («Geniza)‏ 
تتناول أحوالهم؛ وخاصة نشاطهم الاقتصادی» وهی مكتوبة فى أغلبها بالعربية» 
أو فى شكل نصوص ومعاهدات «OS UL‏ بين دولة الأيوبيين وجمهوريات 
إيطالية» وبخاصة بيزة والبندقية وجنوة وفلورنساء وأغلبها مكتوب باللغة الإيطالية 
الدارجة السماة: (ععةعأنالا»2 ومع ذلك» فليست لاغلبها نصوص عربية مقابلة. 

وفوق ذلك وجدت مصادر من الدرجة الأولى عنهم متمثلة فى 
آثارهم ومنها: قلاع لظروف الحروب فى وقتهم مع الصليبيين» أشهرها قلعة der‏ 
القطم فى القاهرة» أو ما عرف بقلعة الجبل» حيث توجد كتب متخصصة عنهاء 
أو عن المدارس والخوافق والریط وهذه الأخيرة ابتكرها صلاح EAU‏ ليله 
الشديد إلى التصوف والمتصوفةء ومع ذلك فما يهمنا منها فى مصادرنا نقوشها 
التى جمعها «Van Berchem‏ فى: Sauvaget gy, (MCorpus»‏ و Wiet‏ 
Combe;‏ فى موسوعتهم: .(V"Répertoire"‏ 


(۱) بالتفصيلء انظر 
Atiya: The Arabic Mss of Mt Siniai.. Baltimore, 1955,;‏ 
جوريف ce‏ دراسة فى وثائق العصرين العصر الفاطمى والایوبی المخطوطة بمكتسة دير سانت كاترين 
بسيناء» فصلة من مجلة LIS‏ الآداب. جامعة الإسكندرية ۰۱۹۱۵ 
(۲) هى كلمة آرامية أوعبرية؛ لتعنی قاعة دفنت بها أوراقء حتى لايدنس اسم الله فيهاء ولحل فيها معنی 
جنازة Ca dl‏ رلا cada‏ القاعة تسربت هذه الأوراق لمكتبات أوربا وأمريكا. 
(۳) توجد فى ارشیفات هذه الدن؛ وقد نشر بعصها أمارى وغيره. أنظر: 
Amari, Diplomi Arabi del Archivio. Fiorentino. 1873.‏ 
)4( صبح الاعشی Y‏ ص ۳۳. 
(o)‏ انظر ۰ Matériaux Pour un Corpus Imscriptionum, Arabicorum. Première Partie. T2.‏ 
Egypte, 1930.‏ 
(D‏ أنظر: Répertoire Chronologique, d'épigraphie arabe. Le Caire., 1931 sqq.‏ (ظهر منها 
حتى الآن ۱۸ جزءًا). ولها فهرست لتسهيل البحث فيه .وما يتعلق بالدارس يوجد فى: RCE A, IV,‏ 
p. 176,No. 3449,‏ 


كذلك من مصادر الدرجة الأولى عنهم السكة وهی عملتهی حيث سكت 
فى أماكن متعددة فى مصر والشام وبلاد الجزيرة الفراتية» وتوجد تآليف عنهاء من 
ابن بعرة الذهبى ‏ منصور الذهب - (حوالی ۷ ه / ۱۳ م))ء فى كتابه: كشف 
الأسرار العلمسية بدار الضرب الصرية» الذى Les‏ يكون كتبه من أيام الأيوبيين» 
Cal‏ من القریزی(۲)» من Age‏ دولة سلاطين الماليك» فى کتابه: شذور العقود 
فى ذكر النقودء إلا أنه فى وقتنا راد الاهتمام بالسكة کم صادر تاريخية هام 
ويهمنا منها السكة الایوبیة التى جمعها المؤرخون الحديثون مع غيرها فى المكتبات 
العامة» وصوروهاء مع ترتيب أزمنتهاء ودولهاء فى جداول» مثلما فعل: Lane-‏ 
Poole‏ فى : i .® "Catalogue"‏ 


ثم نذکر عیون الولفات الوئوق بها» ومنها العاصرة لدولة ps ea‏ 
کثیرة» E a dian‏ إذ إن se‏ 
فى جيشهاء وهم الذين قضوا علیها وحلوا مکانها فى حکم مصرء إلى وقت 
عديدة نقلت من أصولهاء بعضها نصوص کاملة» ليس من السهل إحصائها. 


Eh- نشرت وترجمت بعض نصوصه من‎ . ۱۹۹۱١ تحقيق عبد الرحمن فهمىء القاهرة ت ۱۳۸۵ ه/‎ )١( 
وربا ألفه فى عصر الملك الكامل‎ .BSOAS, 1958, Vol XV. Part 3., 442 - 447 فى:‎ renkreutz 
محمد.‎ 
بعنوال:‎ «De Sacy اللجف ۱۳۵۱ هب وترجمة‎ b (Y) 
Traité des Monnaies ۱۰ Paris, 1797. 
أنظر.‎ )۳( 
Lane-Poole: Catalogue of the Collection of arabic Coins. Preserved in, Khedivial 
Library; 
: Catalogue of the Oriental Coins in the British Muscum. LoVols. London 1875, - 
1890; 
Paul Balog: The Ayyubids Jeton, Congresso. Napoli, 1967, p. 121 - 125. 


\\ 


Sis‏ كتاب أسامة بن منقذ (ت ۵۸۶هب / 1188م): الاعستبار أو حياة 
أسامة(١)‏ وهو عاصر الفاطميين الأواخر» وقيام الدولة الأيوبية» ووصفه المؤرخون 
الحديشون الأوربيون بالجنتلمان s'Gentleman”‏ لقيامه بالسفارة للأيوبيسين» أما 
العرب فى وقته اعتبروه بطلاً للفتوة الإسلامية. 
وکتت الأصَفْهَانى ‏ عماد الدين الكاتب أو العماه الكاتب ‏ (ت 091ه / 
۰ ولد OG el‏ ثم ذهب إلى الشام» وعمل عند نور الدين 
السلجوقی ممشرفا على ديوان إنشائه فى دمشق» ثم لازم صلاح الدین» وعمل 
GS‏ له فى الشام» GU‏ عن القاضى الفاضل فى مصرء وأصبح يذهب معه فى كل 
تنقلاته؛ واعتبر مؤرخه الحربى» وقد شبهه القاضى الفاضل لحماسه فى الكتابة عن 
حروب صلاح الدين بأنه: كالزناد MU‏ فكان يكتب له معاهداته واتفاقياته» 
وله | فيها أسلوب بليغ cla‏ وكأنها برقیات» ویمکن مفارنة أسلوبه بأسلوب 
القاضى الفاضل» حيث كان قد تتلمذ على يديه. فمن كتبه: الفتتح القسى ‏ أى 
البليغ - فى الفتح القدسى» سماه كذلك ee‏ على جلال قدره» وهی تسمية 
القاضى الفاضل للکتابی el‏ هو فسماه : الفتح ajy (£) Al‏ يتنارل حروب 
المصريين (DAIL‏ والبرق 4C ALS‏ وفيه يتناول deam‏ الاحداث الأيوبية 
السياسية والحربية» وله مختصر بعنوان: سنا البرق الشامی(۷) من الفتح البندارى 
الاصفهانی (147ه / ۰2۱۲۹۵ وتاریخ دولة آل سسلجوق() وفیه يتناول نشأة 
)١(‏ تحقيق وترجمة. فرنسية من CDerenbourg‏ ط . VAAT Paris‏ - ۱۱۸۸۹ ۰۱۹۵۶ وتحقيق وترجمة 
i MI‏ من Hitti‏ ط. Princeton‏ ۱۹۲۹ - ۰۱۹۳۰ وترجمة الانية من Schumann‏ ط, 
۷ ۰۱۹۰ وترجمة روسية من «Sale‏ ط. «Moscou‏ 140۸ . 
(Y)‏ عنه: وفیات؛ Y‏ ص ۰۳۰۵ ۳۰. 
(Y)‏ النجوم ۱ ص ۱۷۸ س ۵. 
(4) ط . مصر inb Gd, .۱۸۷۲ JAYAN‏ أخحرى غیرمستعملت من تحقيق محمد um‏ القاهرة 
«Leiden b «Landberg gas ۰‏ ۱۱۸۸۸ وترجمت بعض اجزائه من Kraemer‏ فى 0۱۹6۲ 
وأيضًا من : Massé‏ . 
(۵)انظر . بیده. 
a)‏ ضاخ معظمه» ولم يبق منه غیسر مجلدی Y‏ و ۰۵ ويوجدان فى مخطوطة: ط. Code: Or. Leiden.‏ 
41562 
(v)‏ تحقيق وتقديم فتحبة "TIN‏ القاهرة ۹ 


(A)‏ عقیق «Derenbourg‏ ط. «Paris‏ ۱۸۸۹ وتحقيق مصر ۱۳۱۸ه- / ۰ وهو غير كتاب 
Cure‏ صدر الدين؛ أخبار (A OLI à) Jl‏ تحقیق mo « JU]‏ ۳ 


۱۳ 


السلاجقة والاخبار التاريخية منذ pli‏ دولة صلاح الدين من سنة 0555م / 
۱ إلى سنة ۰۵۵۸۳ / ۱۱۸۷م وله هو الاخر اختصار من الفتح البنداری 
«CA‏ وخريدة القصر وجريدة أهل العصر(۱)» وهو مؤلف ضخم به أخبار الشعراء 
الذين كثروا فى عهد صلاح الدين من مصر والشام والعراق والمغرب؛ بسبب 
تغنيهم بانتصاراته . 


وكتابى ابن اشوزی - أبو الفرج ‏ (ت ۷ھ / (ew nos‏ التتظم فى 
تاريخ الامم Ju‏ 8 وفيه يتناول آخبارا كثيرة عن علاقات الأمم والدول» وكتاب 
سمیه ابن الحوزى ‏ سبط -(ت 505ه / 1م( مرآة الزمان فى تاريخ 
«MoleNl‏ وفيه تناول فترة حرجة بين سقوط دولة الأيوبيين € وقيام دولة سلاطين 
المماليك» وسرد تفاصيل زائدة عن تنافس السلاجقة والفاطميين على ہت المقدس» 
d‏ 
وكتاب ابن الاثیر(*) - عز الدين  e)‏ ۰ ه/ ۸۱۲۳۲): الكامل فى 
التاریخ(*) وهو من خيار التواريخ على حسب قول المؤرخ ابن خحلکان » ویرید من 
أهميته فى أنه يعرض الاحداث على حسب السنین» وأن ابن الأثير نفسه كان 
شاهد عيان على حروب صلاح الدين» فهو من آل أثير الذين اشتهروا بالكتابة 
والتألیف» وله كتاب آخر بعنوان: التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية220 وفيه 
يتناول تاریخ الدولة الأتابكية فى do M‏ ببلاد ا لجزيرة» بعد تفكك الدولة الأيوبية» 
التى أسسها صلاح الدين › فابن Pel‏ تربى فى كنفهاء إذ ail‏ موصلى المولد. 
)١(‏ وهو فى عشر مجلدات». ولم ينشر منه إلا أجزاءء LAS‏ أحمد أمين وشوقى ضیف القاهرة ۰۱۹۵۱ 
وتحقيق فى الشام من غير تاريخ » وفى بغداد ۰۱۹۵۵ وفی تونس VAN‏ 
(Y)‏ ط. فى الهند من «Krenkow‏ حیدر آباد ۷ ۳۵۸ ه. نشرت منه الاجزاء من ۵ - ۰۱۰ كما 
حقق منه الجزء ۰۱۷ بیروت ۱۱۹۹۲ انظر. .2 - 751 Ency of Isl., (Ibn al-Djawzí) 2 ed, t3, p.‏ 
(Y)‏ نشر بعضه»ء وهو الجزء الثامن من Jewett‏ فى (Chicago‏ ۰۱۹۰۷ و b‏ حيدر آباد فی جزئین 
لاله / TARLA‏ عنه : 
Ency of Isl, (art Ibn al-Djawzi) 2 ed, t 3, p 752 - 3.‏ 
)£( وفيات الأعيان» ۱ o‏ 4 .£40 . 
)0( حققه النچار ونخبة من العلماء؛ القاهرة ۱۳۵۳ / ۰۱۸۸۵ فى ۱۲ جزءًا. كان له أخان: آشهرهم 


الادیب: ابن الأثير ء ابوالفتح. 
CO‏ تحقيق عبد القادر طليمات» القاهرة ۰۵۱۳۸۲ / ۱۹۱۳م. 


۱۳ 


وكتاب ابن شداد ‏ بهاء الدين ‏ (ت ۱۳۲ ه / 17725م): النوادر السلطانية 
والحاسن اليوسفية» أو سيرة صلاح (ONSE‏ وفيه يتناول سيرة صلاح الدين 
وفتوحاته» فقد كان ابن شداد قاضى عسكره فى القدس. 

وكتاب ابن العديم ‏ كمال الدين ‏ ( 577ه / ”177م): ربدة الحلب من 
تاريخ حلب(۰۲ الذی خصصه للکلام عن حلب. التی كانت من آهم الاتابکیات 
السلجوقية » واخلب هو ما پحلب من النافة والزبد هو خلاصته» Le‏ يؤكد على 
دسامة مادة الکتاب التاريخية. 

وکتاب آبی شامة - عبد الرحمن - (ت A0‏ / 2۱۲۲۷): الروضتین فى 
آخبار الدولتين النورية والصلاحیة(۲۳» ولد فى دمشق» وقضی بقية حياته فى 
القاهرة» وله كتاب آخر بعنوان: الذيل على الروضتین(* عبارة عن تراجم لرجال 
القرنين السادس والسابع» وفى كليهما ينقل عن مؤرخين كشيرين» وبخاصة عن 
القاضى الفاضل . 

وكتاب ابن شداد - je‏ الدين ‏ (ت 185ه / 1780م): الأعلاق الخطيرة 
فى ذكر أمراء الشام والجزيرة2*0» وهو كتاب تاريخى وجغرافى يهتم بمدينتى حلب 
ودمشق» وفيه يتكلم عن ملوك الأيوبيين التأخرین. 


(۱) ط. مصر ۱۳۱۷ | 6م وتحقيق الشيالء ۰۱۹۱۶ له ترجمات متعددة: لاتينية ۰2۱۷۷۵ وإنجليزية 
من Conder‏ ۰۱۸۹۷ وطليانية من LS Gabriel‏ حققها DeSlane‏ فى 1884 4R.H.C.Or H,‏ حیث 
یوجد له ملحق س شاهنشاه بن ايوب (صاحب حماة) بعنوان: منتخبات من AS‏ التاریخ لصاحب 
حماةء وصیه یتناول تاريخ الفاطمیین علي ضصوص. اما ع کتابه فهو بعنوان: مضمار JUH‏ وسر 
«GI‏ تحقيق حمسن حبشی؛ القاهرة ۱۹۲۸. وهنا Si‏ مخطوط آخر من: النبلسی - عز الدین - 
Ja AYY‏ ۰۸1۷۱ بعنوان: شفاء القلوب فى مناقب بنی أيوب» حیث يسير فيه على نهج ابن شداد فى 
الإعجاب بال أيوب؛ ويوجد مصوراً فى مكتبة جامعة القاهرةء برقم ۲۶۰۳۱ تاریخ» المجلد السابع 
عشر. وله كتاب آخر بعنوان: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل. 
(Y)‏ حققه سامى الدهان فى جزثين؛ دمشق ۰۱۹۵۱ وله ترجمة من Blochet‏ بعنوان: 
Histoire d, Alep. Paris, 1895 - 1898.‏ 
OD‏ نشر فى جزئین. باشراف عبد الله بن مسعود. القياهرة ۱۲۸۷ - ۵۱۲۸۸ / ۰۱۸۷۲ وحقق مع دراسة 
من حلمی محمد أحمدء فى جزئين» القاهرة ۹٥۷‏ ۰۱۹۱۲ وله ترجمة فی: 
R.H.C.H or IX, 1898; V, 1906‏ 
وعن أبى شامة. انظر . 154 Ency of Isl, (art AbáSháma) 260, il, p.‏ 
(E)‏ تشر عزت العطارء القاهرة 1١755‏ / 191417 
(o)‏ الجزء الاول. تحقیق «D.Sourdel‏ دمشق ۱۹۵۹ والثانى تحقيق سامى الدهان؛ دمشق 22885 eby‏ 


M 


وكتاب ابن واصل - محمد بن سالم - (ت -AAAN‏ / ۷م( : مفرج 
الكروب فى آخبار بنى آیوب(۱) وفیه يتناول بتفصيل تاريخهم إلى عهد السلطان 
سرس الملوکی وهو عاصر نجم الدين أيوب» وشاهد عيان لحملة ملك فرنسا 
لويس التاسع على مصر. مما يؤكد تداخل تاريخ دولة الأيوبيين فى تاريخ دولة 
ثم نذكر تاليف معاصرة للأيوبيين تناولت ee‏ دولتهم السياسة والاقتصادیت 
وبخاصة مواردها المالية فی مصر ‏ وتفاصیل دواوینها إذ كان لا بد للدولة الايوبية 
أن تنظم دولتها من جميع النواحى. حتى تتفرغ لاهدافها الحربية» وان كانت فى 
نظمها وارئة لنظم الخلافة الفاطمیة(۲)» وأغلبها من تأليف كبار المتخصصين فى 
النواحی adui‏ وفی مقدمتهم المخزومى m‏ أبو الحسن (ت ۱۸۹/۵۵۸۵ ۱ وکان 
من کبار کتاب الفاطمیین» حيث استمر آفراد أسرته یعملون GES‏ للأيوبيين من 
بعدهم : المنهاج فى علم خراج مصر(۳؟ وله مختصر : المنتقى من cel DES‏ فی 
COL‏ الذى ألف فى عهد صلاح الدين وابن AY * ٩4|" ۰ ١ c) Ni‏ 
MANET o2 9‏ وعثمان النايلسى c)‏ هم CNY‏ وهو Co»‏ الدواوين 
بیروت ۰۱۹۵۷ وتحقیق حسن حبشیى » القاهرة ۰۱۹۵7 وتحقيق يحيى cabe‏ دمشق ۰۱۹۷۸ AE,‏ من 
«Anne - Marie‏ نی ۰ 199 (Bulletin d, Etudes Orientales xxll-xxxlll,‏ وله ترجمة مذيلة 
بعئوان: ۱984 Description de la Syric du Nord . Damas,‏ 
(۱) قام بتحفيقه والتقديم له الشيال» فى MERS‏ 40 ۱۹۱۰ ومن 4 ه, ققیق حسنین ريع ۰ 
۲ - ۰۱۹۷۷ ويوجد مسخطوطا بدار الکتت» برقم ۰۵۳۱۹ ومخطوطا فى uei p BN.)‏ 
1702,1703 
يوجد كتاب A‏ لابن واصل يبعئوان: التاريخ thali‏ وهو e‏ وله صورة شمسية Au Re‏ كلية 
آداب إسكندرية. 
(Y)‏ مخطوط بالمتحف البريطائى :23483 B.M. Ms, no, : Add‏ 
وله دراسة بالفرنسية من Cahen‏ وهو مكتشف tab plih‏ بعنوان : Makhzúnuyyát, Leiden,‏ 
7 كما وجدت لها دراسة سابقة من حسئين ربيع' 1972 Oxloid,‏ 
«Cahen a (£)‏ ومراچمة راغب فى ' «Ann Islamo‏ عدد LA‏ القاهرة ۱۹۸٩‏ ؛ وله ملخص Ann :, p‏ 
Islamo, No 8.‏ 
Co)‏ تحقيق البار العرينى» القاهرة ۱۹٤١‏ . ويوجد Vo ge‏ فى كتاب ابن الأحوة (ت ۱۳۲۹/۵۷۳م): معالم 
القربة فى اخبار ihi‏ تحقيق ¿Cambridg .L «Levy‏ ۱۹۳۸ 
CO‏ تحقيق عزيز سوریال ile‏ القاهرة 1917 , 


۱ 


الأيوبية وعمل فى دواوين السلطان الکامل» حفید صلاح الدين: لمع القوانين 
المضية فى دواوين الديار CO all‏ وله كتاب آخر عن تاريخ AN‏ آشبه 
بتقرير إدارى عن الإقليم فى عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب بعنوان: إظهار 
صنعة ای القيوم فى تراتيب بلاد الفيوم» ورسالة لمجهول ألفت لصلاح الدين 
عن : Oe‏ فيها معلومات ثمينة عن الفن الحربى فى وقتهء ومما يؤيد هذا 
الرأى أن المؤلف يذكر اسم صانع الأسلحة: UT‏ الحسن الابرقی الاسکدرانی» الذى 

وتوافرت أيشمًا مادة قيمة ومعاصرة من تراث رحالين مسلمین» زاروا مصر 
فى وقت الأيوبيين. وهی حقبة من الزمان زخحرت بأحداث الحروب الصليبية» فى 
ظروف كانت فى غاية الحرج للمسلمين جمیعا» ضمت مذكرات ومعلومات 
جغرافية» بالإضافة إلى أنهم شهود عيان على العصر» فكتبهم أشبه بالمعايئة 
للمنطقة من النواحى السياسية والاقتصادية والدينية والحضارية» أبررت الإنجهارات 
والسلبیات» ومنهم: الهسروى الوصلی (ت LY Yo LAM‏ اللقب بالسائح 
الهروى لكشرة تنقلاته فى المشرق» فى كتابه: الإشارات إلى معرفة CSL‏ 
حيث كان مولعا بزيارة أضرحة الأولياء والقامات» وکان يكتب بخطه اسمه على 
حوائطها؛ ما جعله يدون النقوش التى رآهاء ويذكر es‏ من الأبنية» كما كانت له 
معرفة بفنون الحرب وأسلحتهاء فربط بين السياسة والحرب فى كتابه: التذكرة 
الهروية فى الحسيل الربیة(*)» وابن جبير الأندلسى (ت 5154ه/17١171م)2‏ فى 
كتابه: CU,‏ الذى كتبه بأسلوب الرحالة المتجولء وقد قام بعدة رحلات متتالية 


Bull d, Etud. Or. Damas XVI, 1958-60 : فى‎ Cahen ga (1) 

Arabica, فى‎ Cahen القاهرة ۰۱۸۹۹ ودراسة من‎ «Moritz (a£, ۰۱۹۹۷ LAW v ط . القاهرة‎ (Y) 
I, 1956, P. 8 - 30 

B.E.O, txil, années 1947-8, p. 103 - نی:‎ . Un Traité D'armurérie عنوانه في الترجمة‎ )۳( 

163 ۱ 
حققه 5007061 دمشق ۱۹۵۲. عله:‎ (4) 
Ency of Isl , (árt al-Harawí al, Moüsilí 2ed. t 3, p. 178. 
. تسميته بالهروی! نسبة لهراة فى أفغانستان حاليا‎ 

)0( تحقيق وتعليق مطيع الرابط» دمشق ۰۱۹۷۵ 

OO‏ طبع فى مصر فى AT‏ ٦۱۹۰ء‏ وتحقیی من حسين نصارء بيروت» وحقق على يد Wright‏ فى 
مجموعة ide Goeje‏ وله ترجمة طليانية من «Schiaparalli‏ وفرنسية من «Gaud‏ وإنهليزية من 
CA jt, «Broadelung‏ ما كتبه عنه کراتشکوفسکی فی: تاريخ الادب ابسغرافی وله ترجمة 
عربية» ١اص‏ ۰۳۰۰ 


۱۹ 


الفترة الأيوبية التداخلة في تاريخى الفاطميين والمماليك» والقلقشندی (ت ۸۳۱ 
La‏ 1578م). صبح الاعشی فى صناعة ULY‏ وبه نصوص وثائقية؛ منها 
سجلا تعيين شیرکوه وصلاح الدين فى وزارة الفاطمیین والقریزی (ت ۸۶۵ه / 
)م الذی نشأت به وبتلاميذه نوعية جديدة فى تاريخ مصر الاسلامیة» وکتابه 
بعنوان : الواعظ والاعتبار بذکر الخطط CD SUI,‏ ویختص بخطط القاهرة التی 
اتسعت اتساعًا كبيراء حتی عرفت بالدينة الكبرى» بعد أن الحقت بها عواصم 
مصر الإسلامية السابقة» وامتدت إلى قلعة الجبل» وله كتاب آخر بعنوان: السلوك 
لعرفة دول C009 M‏ وکلاهما فيه تفاصيل مسهبة عن الأيوبيين في مصر والشام 
وبلاد الجزيرة وغيرهاء والعینی (ت۸۵۵ ه / ۲) عقد الجمان فى تاريخ 
أهل Ob y‏ وابن تغسرى بردی - أبو الملحاسن ‏ (ت AVE‏ ه / 1159م): 
النجوم الزاهرة فى تاريخ مصر والقاهرةء وفيه یتناول حقبة الأيوبيين مع غيرهم 
فى تاريخ مصر الاسلامية Gle‏ بعد عام بإسهاب کبیر» مع توالى ذكره لمنسوب مياه 
فيض cel‏ وله كتاب آخر هام» بعنوان: حوادث الدهور""؟ تناول فيه تاريخ 
الدولة الأيوبية» والسيوطى (ت ١١9ه/‏ ۱۵۰۵م): حسن المحاضرة فى أخبار 


مصر cO ull)‏ وابن العماد o)‏ ۱۰۸۹ / 1714): شذرات الذهب فى أخبار 


من ذهبء وغیرهم(. 


Wust. وترجمة لبعضه من‎ SN ط. وزارة الثقافةء ومن قبل طبع دار‎ )١( 

0( ط . بولاق ۱۲۷۰ ها/ ۰۱۸۰۳ فی جزئين؛ وفى أربعة اجزاء ۱۳۲۵ ه / ۱۱۹۰۷ وترجمة لبعضه 
من : ‘Bouriant, Casanova, Griveau, Wust, Wiet‏ انظر (JUI.‏ التاريخ والمؤرخون فى مصر . 
۸ ص ٠١١-١٠١0‏ وله فهرست من هریدی» المعهد الفرنسى ( 8/2 AAAY (X‏ 

(۳) تحقيق ريادة (۲,۱ / ۱ أقسام).؛ القاهرة 1505 214048 وعاشور (۳و4) القاهرة kem js AV‏ 
لبعضه من : Blochet, Quatremère‏ 

)1( مخطوط بدار الكتب برقم ١984‏ تاريخ. 

Juynboll, Popper: ط . وزارة الثقافة؛ ومن قبل دار الکتب» وترجمة من‎ (o) 

Barkeley ط.‎ «Popper za )١( 

۰۱۹۰۹ / فى جزئین. القاهر: ۱۳۲۷ ها‎ (M) 

(A)‏ ط . القاهر: ۱۳۵۰ -۱۳۵۱ه. 


الفترة الأيوبية التداخلة في تاريخى الفاطميين والماليك والقلقشندى AY Y c»)‏ 
ه/ 1578م). صبح الاعشی فى صناعة COLS‏ وبه نصوص وثائقية» منها 
سجلا تعيين شيركوه وصلاح الدين فى وزارة الفاطمیین» والمقريزى (ت ۸۵ / 
7) الذى نشأت به وبتلاميذه نوعية جديدة فى تاريخ مصر الإسلامية» وكتابه 
بعنوان: المواعظ والاعتبار SL‏ الخطط OUI,‏ ويختص بخطط القاهرة التى 
اتسعت اتساعًا كبيراء حتى عرفت بالمدينة الكبرى» بعد أن الحقت بها عراصم 
مصر الإسلامية السابقة» وامتدت إلى قلعة الجبل» وله كتاب آخر بعنوان: السلوك 
لعرفة دول اللوك( وكلاهما فيه تفاصيل مسهبة عن الاپوبیین في مصر والشام 
وبلاد الجزيرة وغيرهاء والعينى (ت۸۵۵ ه / ۲ عقد الجمان فى تاريخ 
آهل الزمان* وابن تغرى بردی - آبو الح‌اسن - (ت AVE‏ ه / CENETA‏ 
النجوم الزاهرة فى تاريخ مصر cU AUI‏ وفیه يتناول حقبة الایوبیین مع غیرهم 
فى تاريخ مصر الاسلامية Gle‏ بعد عام بإسهاب کبیر» مع توالی ذکره لمنسوب میاه 
فيض cll‏ وله کتاب آخر هام بعنوان: حوادث OS adi‏ تناول فيه تاريخ 
الدولة الأيوبيةء والسیوطی (ت ١١9ه/‏ ۱۵۰۵م): حسن الحاضرة فى آخبار 
مصر eV all,‏ وابن العماد (ت ۱۰۸۹ / :)١714‏ شذرات الذهب فى آخبار 


من ذهبء Mons‏ 


(۱) ط . وزارة الثقافةء ومن قبل طبع دار الکتب وترجمة لبعضه من Wust.‏ 

(۲) ط . پولاق ۱۲۷۰ ه / ۰۱۸۰۳ فی جزئی وفی اربعة اجزاء ۱۳۲۵ ه / ۱۱۹۰۷ وترجمة لبعضه 
من : ‘Bouriant, Casanova, Griveau, Wust, Wiet‏ انظر .الشيالء التار يخ والژرخون فى مصر . 
۸ ص ۱۰۱-۱۰۹ وله فهرست من هريدى. المعهد الفرنسی ( 7/2 (X‏ ۱۹۸۳. 

(Y)‏ تحفیق ريادة (۲,۱ / ١‏ أفسام)» القاهرة ١905‏ ۰۱۹۵۸ وعاشور (E Sf)‏ القاهرة ۱۹۷۰+وترجمة 
لبعضه من : Blochet, Quatremère‏ 

)1( مخطوط بدار الکتب برقم ۱۵۸4 تاریخ. 

)0( ط . وزارة الثقافت؛ ومن قبل دار الکتب» وترجمة من Juynboll, Popper:‏ 

Barkeley .L «Popper Jd CU 

(۷) فى جزئن. القاهرة ۱۳۲۷ ها / ۰۱۹۰٩‏ 

iul . b (A)‏ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱۰ ه.. 


۱۸ 


وأخيراء نذكر مؤلفات الحروب الصليبة أو ماسماه المسلمون حركة الفرنج» 
وهی فى غاية الأهمية للفترة الأيوبية فى مصر؛ لسبب أن الدولة الايويية قضت 
حياتها كلها فى كفاح مع الفرنجة. وهم سكان آوربا الذين تحرکوا نحو الشرق 
الإسلامى بموجاتهم المكثفة والشرسة؛ ليس بهدف الاستعمار فيه فقطء وإنما CA]‏ 
بمشروع مبيت للاستيطان فى فلسطین. التى تعتبر واسطة العقد فى المنطقة العربیة 
وباستعادة الارض المقدسة من المسلمين: «De Recuperatione Sanctae Terre‏ 
بحيث سجلوا حتى خطوط سير حملاتهم üneraria‏ وقد ورد معظم ماكتب عنها 
فى الموسوعة الفرنسية الكبيرة المعروفة باسم: cO" Recueil"‏ التى جمعت 
نصوصها ومعظمها من الشاهد العيان» منذ بداية القرن الثالث عشرء ومورعة بين 
أصناف من المؤرخين الذين كتبوا عنها: فمنهم البونانیین؛ مثل "Jean Phocas"‏ 

c" Niketas",‏ ومن الأرمن: متى الرهاوی Mathieu d'Edesse"‏ « ومن الأوربيين 
بخاصة -qU‏ وليم 5 الصوری" Willemero ereni‏ "0 وهو مستشار لعمورى 
"Amauri"‏ ملك بيت المقدس» وشاهد عيان على حروبه مع الفاطمیین» ومن 
مؤرخين عرب» ذكرت لهم فيها بعض تآليفهم التى تناولت الحروب الصليبية بغزو 
بلادهم؛ حيث قام De Slane‏ بترجمة وتحقيق نصوصها العربية. ومع ذلك؛ oj‏ 
بعض هذه الكتب المعاصرة للحروب الصليبية ذكرت فى کتب أخرى» مثل : In-‏ 
C? ventaire Critique des Lettres Historiques des Croisades‏ بإشراف Riant‏ 
وفى : GQO Bibliographie des Croisades‏ بإشراف Michaud‏ كذلك ظهرت 
مؤلفات للسريانء وهم مورخون من أصل عربى عن قوانين مملكة بيت المقدس 
اللاتينية hos‏ مثل: قوانين "8551565" أو أسس - بالاضافة إلى مصادر بيزنطبة 
مثل : كتاب اتّاکومنینا " AnnaComnenus‏ " فى قصائدها MAlexiadis" LS‏ . 


(۱) إنظر: 
Recueil des Historiens des Croisades ) R.H.C) 16 Vols. Paris, 1841 - 1956: Histori-‏ 


ens arméniens 2 Vols., Historiens gres 2 Vols, Historiens occidentaux 5 Vols, His- 
toriens orientaux 5 Vols. ` | 
- ۱۹۹۱ ظهرت له ترجمة من حسن حبشى وتعليق فى علة اجزاء» بعنوان: الحروب الصليبية» القاهرة‎ )۲( 
وعنوان الكتاب الاصلی هو: الاعمال التى تم إنجارها فيما وراء البحر.‎ ۶ 
(A.O.L. 11 - 224. Paris, 1881): A" Archive de L'Orient Latin, : انظر‎ )۳( 
Histoire des Croisades. 4 Vols. Paris, 1841 - 1852 فى جزئین» ۱۸۲۲م. وله مؤلف بعنوان:‎ CE) 
Assises de Jerusalem R.H.C.occ til, : بتاريخ ۱ - ۰۸۱۸۶۳ ؛ انظر‎ )0( 


CU‏ ترجمة حسن حبشی: القاهرة. 
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Ul‏ المؤرخون الحديثون وهم متخصصون t"Ex - professo"‏ فإنهم تناولوا 
تاريخ الدولة الأيوبية؛ وبخاصة من المستشرقين» الذين راد اهتمامهم بتاريخها 
بسبب الصراع الصليبى معهاء فنذكر منهم: 
Lane - Poole, Grousset, Runciman, Ashtor, Strauss, Elisséef , Tourneau,‏ 
D. Sourdel, J. Sourdel Thomine, Benrard Lewis, Hodgson, Cahen, Cres-‏ 
well, Gabrielli, Abel, Champdor, Gottaschalk, Ehrenkreutz , Casanova,‏ 
Bassietti, Kahle, Smith, Lófgren, Norgate, Marin, Hitti, Gibb, Slaughter,‏ 
Gaston - Paris, Sauvaget,‏ 
Uf‏ المؤرخون الحديثون فى مصرء الذين كرسوا لها دراسات» فنذكر منهم : 
جمال الدين الشیال. والباز» وعاشور» وحسن حبشى» وحسین مؤنس» 
وسعداوی» وفتحية النبراوی» وسوریال عطية» وسوسن نصرء وربيدة clhe‏ وبدر 
الذین» ویاسین الحموى» وأبو حدید» وسعید العریان وصلاح البحیری» وأحمد 
پیلی» وحسنین ربیع» وحمزة» وکامل حسين» ومصطفی زيادة» وسلیمان صائغ؛ 
وعلی بيومىء وفاروق عمرء وأحمد فاد (رسالة ماجستیر باشرافی). 


جه m‏ أسماء ملوك الأيوبيين فى مصر 


* العزيز عثمان عماد الدين. 


* عصمة الدين أم خليل «شجرة الدر». 


* الأشرف o» ur" a‏ السعود). 


۳۱ 


الفصل الأول 
أحوال الخلافة العباسية. وظهور السلاجقة 

كان ظهور السلاجقة فى فترة احتضار الخلافة العباسية؛ فمنل مدة انقسمت 
أملاكها الواسعة بين حكام مستقلین؛ بحيث لم يتبق لها غير بغداد العراق» وأصبح 
الخليفة نفسه أشبه بشبح لاسلطان له تحت وصاية المتغلب عليه من قواده الاتراك 
الاقویاء؛ فظهرت لهم وظيفة أمرة CO ur‏ التى أبطلت الوزارة والدواوين» 
وأصبح لمتوليها كل السلطة من دون الخليفة» ولهذا أطلق المؤرخون على الخلفاء 
العباسيين: الخلفاء الستضعفین(۳) كما أطلق الورخون على خليفة تركيا ‏ فى وقت 
ضعفها ‏ الرجل المريض . 

ولم يقف ضعف الخليفة العباسى عند حد أن يسيطر عليه رجل أقوى منه» 
ولكن تطور الأمر إلى أن سيطرت عليه أسرة من الديلم الشيعية» تخالفه فى 
الذهب. وتحكم معه وارثا عن وارث. ففى أثناء تنازع القواد الترك الستبدین به فى 
بغداد» تمكنت أسرة بنى Das‏ - علی اسم جدها أبى شجاع بويه ‏ من دخول 
العراق؛ حيث كان أجدادها يعيشون كجند مرتزقة أو على صيد السمك. وكان 
أول ظهورها بين قبائل الديلم البدوية» وهی من أصل فارسى» وتقيم فى الجنوب 
الغربی من بحر قزوين» ولم يكن الامویون ومن بعدهم العباسيون قد مكنوا من 
فتح بلادهم؛ إلا eel‏ اکتسبتهم البعوة الشيعية وتحولوا إلى الإسلام فى أواخر 
القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى؛ حيث اعتنقوه على المذهب الزیدی» من 
فوق الشيعة الأولىء التى كانت من أسباب قيام BAL‏ العباسية؛ وزوال 
(1) ابن الاثيرء الكامل؛ ٩‏ ص ۲۵4. ظهرت امرة JA‏ مرة فى عهد الخليفة العسباسى الراضى (۳۲۲- 
(patya ٩۳ / AY YA‏ 
(Y)‏ ابن خلدون؛ المقدمة؛ ص VA‏ س Y‏ 


CLA والخاصم ص ۱۱۶ ابن خلدون‎ GT ص ۰ ومابعدها؛ المقريزى؟‎ ٠١ sit )۳( 
Ency. de L'1 SI. (Art Báyides) TI, P. 827 - 828.. ص۱۵۸ انظر‎ 


۳۳ 


الخلافة الأموية. ومنذ ذلك الحين بدأت تظهر لبنى بویه Ci‏ فى أملاك الخلافة» 
على أيدى زعماء لهم. ولكنهم على أيدى بنى بویه كوتوا دویلات قوية فى إيران 
ونواحيهاء ودخل بهم أحمد بن بویه إلى بخداد سنة ۳۳۶ / pato‏ وتلقب 
بمعز الدولة» وعزل الخليفة المستكفى» وولى بدلاً من المطيع لله حتی يطيعه. 
فكانوا بنو بويه مع الخلفاء العباسيين» أكثر استبدادًا من القواد الترك السابقین؛ 
وذلك لانهم كشيعة لم يكن عندهم باغث مذهبى على الطاعة للخلفاء السنة؛ 
فكانوا يعزلونهم ويسملون عيونهم لو يقتلونهم. كذلك أصبح الواحد منهم؛ يسك 
العملة باسم شاهنشاه ای ملك الملوك» ويخطب له على النابر» ويقرن اسمه بامهم 
الخليفة العباسی فى خطب المساجدء وتضرب له الدفوف ‏ الطبول - آمام قصره فى 
الضحى والعشى» وهذا تكريم لم يكن يحظى به غير الخليفة من قبل . 
* + 

ولكن نارع الشيعة البويهيين فى السيطرة على الخليفة العباسى أسرة 
السلاجقةء على اسم UD Le‏ - بمعنى القوس الحديد ‏ ابن يقاق أو دقاق» 
وهذا الأخير كان يعتبر من رعماء قبائل الغز التركية» وهم من أبناء عمومتهم 
وكان ملكهم اسمه (mem‏ وكان سلجوق هو قائد جيشه ‏ سوباشی - إلا أنه 
حدث نزاع legs‏ وكان الملك يحقد tade‏ مما جعل سلجوق يتتقل إلى بلاد 
الإسلام بمساعدة زوجة الملك؛ إذ كان سلجوق» مع أنه كبير السن؛ إلا أنه قوى 
البنیة» متمرس بالقتال ومشهور فيه. ويظهر من تاريخهم الأول أنهم جاءوا من 
أعماق القارة الآسيوية» وأنهم نزحوا من شمال بحر قزوين إلى جنوبى روسيا 
الحالية» وعاشوا على ضفاف نهر إتل ‏ الفولجا ‏ ثم انتقلوا إلى نواحى بلاد ماوراء 
النهر الاسلامیة!* وأنهم كانوا وثنيين فى أغلبهم» وأن بعضهم كانوا مسيحيين» 
ولكن لما نزحوا الى ناحية خوارزم أصبحوا أكثر استعدادًا لقبول الاسلام؛ واسم 


MY ص‎ ٤ اللجوم‎ O) 

١ / ١ الحسينى صدر الدينء اخبار الدولة السلجوقية؛ عماد الدین. تاريخ دولة آل سلجوق؛ السلوك؛‎ (Y) 
الترك‎ EUR Jai .Ency. de L'Isl. (Art Seljikides) éd, t4, p.216 504 ص ۳۰ ومابعدها؛ انظر.‎ 
.۷ ص ۳۱ حاشية‎ ١ /۱ OLI والتركمان والقفشق.‎ 

(۳) الحسينى صدر الدين» آخبار الدولة السلجوفية»ء ص ۰۲:۱ 

CE)‏ عنهاء انظر. معجم البلدان. لاص ۳۷۰ ومابعدها. القصود بالنهر جیحون. 


Yí 


الغز على مایبدو أطلق على قبائل الترك التى دخلت فى الإسلام» وربما سلجوق 
هو أول من أدخحل الغ فى الإسلام ؛ ولكنهم اشتهروا بالاسم الفارسى تركمان» 
أى أنهم مسلمون بحق coli],‏ وأنه تعطر قلبهم بالإسلام 4 مع آن الاسلام Us‏ 
بعيدًا عنهم. وكانوا بدو رحلاً أشبه ببدو العرب» ولا يعرف لهم مواطن SE‏ 
ولا يهتمون بالزراعة أو التجارة» وكان همهم الوحيد الاشتغال بالجندية. ويذكر 
أحد المؤرخين أن السماء كما يقولون أصبحت تمطر تركاء وبلغ الإعجاب بهم حتى 
أن المؤرخ الخوارزمى قال: من لم يكن له عبد» فليلحق ترکیا به؛ بحيث أصبحوا 
يؤلفون أغلب جيوش دول الاسلام» وانتهى بهم سلطان العرب GU‏ بانتهاء العصر 
العباسی الأول تقريبًا؛ بل تطور الحال إلى أن أصبحوا حزبًا له وجوده فى دول 
إسلامية كشيرة. والواقع أنهم لم يكن يسعون فى حروبهم إلى التنخریب؛ وان 
كانت فیهم blé‏ ولذلك با دعاهم الخليفة ài JU‏ بالعباد؛ تقبلوا خطابه JS‏ 
احترام وتباهوا به . 

وقد بدأ ظهور السلاجقة السیاسی» منذ أن تداخلوا مع بقایا السامانیین 
- إحدى الدول الفارسية فى بلاد ماوراء النهر ‏ إذ إن السامانیین کانوا یطلبون عون 
aJ‏ مولاء ضد أعدائهم فى الدول الجاورة فى وسط آسیا؛ فدخل الغز فى 
خدمتهم وربا أخذوا الاسلام عنهم. ولا ساءت علاقة JE‏ بالسامانيين» 
انتقلوا إلى بلاد حراسان فى جنوبی منطقة ماوراء النهر» بقيادة طغرلبك حفيد 
iO uL,‏ حيث کانوا هجرة جامحة تجتاح کل شیء وهی بلاد واسعة كانت 
تخضم لدولة مجاهدة تقوم على حدود الهند» وهى الدولة الغزنوية» تعمل على 
تحویل الهنود للإسلام. ولکن حدث نزاع جدید بين الغز alay‏ الدولة الغزئویة؛ 
فحاربها السلاجقة واستولوا على آملاکها منذ سنة 4۳۰ ه / ۱۰۳۸(" وکونوا 
لهم Ds‏ من دول الاطراف وانتشروا فى نواحی متعددة» حتی دقوا آبواب 
العراق. فلما استدعاهم الخليفة العباسی القائم بأمر الله فى سنة 151۷ ه / 
۵ لإنقاذه من الشيعة البویهییین فى العراق» وک‌انوا طردوه من منصب 
01 أظر: TA ER CR‏ فى سيا الوسطى» ترجمة ميس ۵۷ 


(Y)‏ بتفصيل: وفيات الأعيان. Y‏ ص 478 ومابعدها. 
(Y)‏ الدولة السلجوقیة ۲ ص tYA‏ ومابعدها. 


Yo 


الخلافة» أسرع طغرلبك بتلبية ندائه» وأعاده إلى رتبته. وبذلك أصبح السلاجقة 
أصحاب السيطرة فى بغداد؛ حيث اتخذ طغرلبك لنفسه لقب سلطان» ونقشه على 
العملة الإسلامية» ولاول مرة» وهو اللقب الذى ورد فى القرآن بمعنى القوة 
والنفوذء وكان يطلق على الخلفاء ones‏ 

ومن المحقق أنه لم تتحسن احوال الخلافة العسباسية بمجىء السلاجقة إلا من 
الناحية com y JE‏ بالفضاء على الدولة البويهية الشيعية. التى كانت تسيطر عليهم 
وتخالفهم فى الذهب؛ إذ المسألة لم تتعد تغيير التضلب عليهم عل "Changer‏ 
Maitre"‏ فهم مثل البويهيين جعلوا الخلافة اسما بلا مسمى. ولكن الأهمية 
الكبرى لمجىء السلاجقة جاءت من أنهم كانوا أول هجرة تركية حقيقة فى العالم 
الإسلامى؛ فتحت الباب على مصراعيه لهجرة أفواج الأتراك من وسط آسيا إلى 
الشرق الإسلامى؛ مما جعل التاريخ الإسلامى إلى عصرنا الحديث القريب» يتسم 
بسيادة الترك . 

ولقد أصبح من أهداف السلاجقة الشابتة الاستحواذ على ثقة الشعوب 
الإسلامية بمهاجمة أعداء الإسلام» وبرزت فكرة الجهاد وتأکدت علدهم؛ بحيث 
عادت بهم الشاعر الإسلامية قوية» وأصبح الدين عند السسلاجقة هو كل شىء. 
فطغرلبك رئيس البيت السلجوقى كان محافظًا على صلاة الجماعة» ويصوم يومى 
الإثنين والخمیس من کل آسبوع. فانکمشت بهم القوميات والعصبیات ولم 
یتعصب السلاجقة لجنسهم؛ ویرون أن الدين الاسلامی يجب أن یکون منیا وهو 
مذهب الخلافة العباسية والالتفاف حولها» وأنها الوسیلة الوحيدة لکی تسیر بها 
الشعوب الإسلامية معا فى طریق واحدء وخصوصا آنهم اظهروا لها احتراما 
NS‏ على عکس البویهیین الشيعةء الذین آذلوها وعملوا على إلغائها؛ بحکم 
الاختلاف فى الذهب. فتباهوا بهاء وتبارکوا بالتقرب منها؛ بحیث إن الخليفة 


Lane - Poole: Catalogue of Oriental Coins, 3, p. 28; Ency. de "Isl. . il )۱( 
(Art Sultán) t4, 568. sqq. 


.f£Y:vr(Annales) الطبرى‎ (Y) 
Y آل سلجوقی ص‎ )۳( 


Y^ 


الام بادلهم الاحساس؛ LS‏ الاش حرص علی آن al‏ طفرلبك» 
فتزوج من ابنة أخيه أرسلان خاتون . 

فعلی ایدی السلاجقة ظهرت الدرسة الفقهية» التى بلورت فکر السلاجقة 
السنی فى القرن الرابع الهجری» واشتهرت بالدرسة النظامية» وهی dal‏ مدرسة 
منظمة» بنیت فى الاسلام؛ إذا استثنیت منها مدارس الفاطمیین» نسبة إلى من 
أقامها وهو المفكر والمعلم والوزير السل‌جوقی نظام املك c)‏ ۸۵ ه- / 
۲ :+ بحيث عممت فى القرنين الخامس والسادس الهجريين» وانتشرت فى 
مدن العراق وفارس وخراسان» وبخاصة فى بغداد عاصمة الخلافةء وكانت نحو 
الثلائین» كما يذكرالرحالة ابن EL o£) Me‏ هب / ۱۱۵ - ۰6۸۱۲۱۷ 
فكان تعبين مدرسيها من صلاحية هذا الوزير. حقًا إن السلاجقة نشأوا أميين» إلا 
أنهم كان لهم احترام للفكر "em‏ وإن صبغوه بصبغة الاسلام» فكان الذهب 
M ui‏ السنى» وهو مذهبهم» يختلط بالفكر الشافعى الذى كان يدرس Ca‏ 
فيها؛ إذ كان هو الآخر فى حرب مع المذهب الشيعى. وقد اعتبر هذا الوزير أن 
التعليم فى المدرسة ضمن الوسائل الاخری فى حرب المذهب الشيعى. كما تحولت 
المساجد هی الأخرى فى خدمة المذهب السنى» واعتبرت امتدادًا للمدرسة» بل 
أحرقت أجزاء من كتاب إخوان الصفا وهم شيعة ببغداد» ونهى الناس عن قراءته» 
وقتل من الشيعة جماعة منهم. 

ففى age‏ ألب ارسلان(؟۲ السلطان السلجوقی الثانى» الذی جاء بعد وفاة 
عمه طغرلبك فى سنة )£00 ه / Ye‏ امتد السلاجقة من العراق إلى 
شمال الجزيرة» وغکنوا من السيطرة على قبائل الارمن؛ وهی عناصر مجهولة 
الاصل كانت تعيش بجوار الفرس منذ الزمن القدیم» وتحولت إلى السیحیت 
cu,‏ لها دويلات مسستقلة؛ نتيجة لضعف GAL‏ العباسية» وقد اعتبر الأرمن 
الجزء الضعيف فى جبهة الروم - بيزنطة - ولم يكونوا مخلصين لهم» ولهذا لم 
)١(‏ کتاب: سياست نامه ترجمة العزاوى» القاهرة ۰۱۹۷۵ 
Me y (Y)‏ ص ۱۱۱4 انظر. حسين coul‏ تاريخ العراق السلجوقى؛ بغداد ۰۱۹7۵ ص ۲۱۸ وما بعدها. 
)7( أنظر بعده. (فصل ظهور صلاح الدين). 
(E)‏ عنه بتفصيل: وفيات Y cole MI‏ ص EEY‏ ومابعدها؛ 

Ency de L'lsl, (art Alp Arslán) tI, p.34, 2 éd, tl, p. 40 - 42. 


۳۷ 


يتضامنوا معهم فى الوقوف أمسام السلاجقة» لما واصلوا الزحف الى أبواب آسية 
الصغرى. فهاجم السلاجقة الروم بجيش بلغ عدده أكثر من ستمائة آلف فارس» 
جاءوا بهم من شتى المدن الاسلامية» وجهزوه JR‏ شىء» ومعهم العربات 
ciy hl‏ ووراءهم قطعان الماشية والاغنام للغذاء. فحاربوا ملك الروم رومانوس 
الرابع ديوجينوس Romanos IV Diogenes"‏ - يسميه العرب آرمانوس - الذى 
جاء هو الآخر لملاقاتهم فى جيش كبير من جنسيات مختلفة» فى ثمانين 
١‏ وخمسمائة آلف بطريق ‏ ای قائد ‏ مع كل بطريق أكثر من ألفى فارس» ومائة 
ألف ou‏ وحفار» ومعهم العرادات والمسامير والمجانيق» ومنها منجتيق عليه آلف 
ومائتان رجل» وكان أقطع البطارقة الارض حتى بغداد. وبعد حرب ضروس 
بينهماء وقعت فى يوم الجمعة فى ملاذكرد أو مناركرد فى عام EW‏ ه / 
sab - ۱‏ على الفرات الأعلى فى مدخل آسية الصغری - تمكن أحد أتباع 
ألب آرسلان - واسمه شادى ‏ من أسر اللك الرومى» بعد أن أبيد الجيش الرومى 
كله. فأمر ألب أرسلان بطرح رومانوس تحت قدمیه» وراح يضربه بالقارع 
ويرفسه» وهو يقول له: ألم أرسل لك فى السلامء فأبيت. وقد كان هذا النصر 
السلجوفی سببًا فى أن فتحت أبواب آسية الصغرى أمام شعوب الترك الذين بقوا 
فيها إلى وقتنا الحاضرء وقضى نهائيًا على خطر الروم على الشرق الإسلامى» 
وأصبح 3 3 يعرفون للأوربيين باسم «"Tourkoi"‏ وإن لم يعودوا فى نظرهم 
مجرد قبائل. فكان ما قام به السلاجقة بانتصارهم على الروم هو كرد فعل لا 
حدث فى العالم الإسلامى من GE‏ وضعف, وتجدیدا للنشاط الإسلامى. 

وفى عهد e LEKU‏ سلطان السلاجقة الثالث» الذى خلف أباه الب 
أرسلان فى سنة ۸470 / ۱۰۷۲م وعرف بالملك الصياد"ء لهوايته رياضة 


(۱) آل سلجوق» ص Yo‏ ومابعدهاء انظر: :Cahen‏ 

La Campagne de Mantzikert d' aprés Les Sources Musulmanes. Ext de Byzantion, t Ix, 
face 2, Bruxelles, 1934, 214; Ency. de L' Isl. (Art Malázgerd)t 3, p.214 

«e (Y)‏ بالتفصيل؛ انظر. وفيات الأعيان؛ ۲ص BAT‏ ومابعدها. 

(۳) الراوندى؛ راحة الصدور؛ ص ۰۱۳۱ APY‏ 


YA 


الصید. فكان إذا فتح بلاد) أقام فيها أبراجا من حوافرها وقرونها. فقد أصبحت 
دولة السلاجقة ذات آمال كبار فى إخضاع المسلمين جمیعا للخلافة العباسية السنية 
القائمة فى بغداد ؛ كوسيلة لإعادة وسحدة السلمن + بعد آن تخلصوا من الروم أعداء 
e‏ التقلیدیین» X‏ ظهور الا سلام + وهم الذين لم تستطع دول الرسلام قبلهم 
تحقيقه» ويعتبر (last‏ لا يدانيه أى انتصار إسلامى سابق . فاستولى السلاجقة 
على الموصل» وقضوا على سيطرة القبائل العربية فى إقليم الجزيرة7١2؛‏ حیث كانت 
هذه القبائل العربية تساند العناصر الشيعية فى بغداد؛ فى ثورتها على GAH‏ 
العباسية السنية. 

كذلك قرر ملكشاه لأخيه تاج الدولة تتش بن الب أرسلان فتح الشام 
ومصرء وحتى «OL a Ad‏ حيث كانت الشام ومصر نحت e‏ خحلافة الفاطنيين 
À‏ أكثر من قرنين» واعتبر السلاجقة آنفسهم أعداء am‏ مثلما كان العداء les‏ 
وبين العباسيين على النفوذ. فقد كان الفاطميون شيعة» ولم يكن الدين عندهم 
مثلما كان عند السلاجقة هو كل شىءء وإنما كان البشر ایض متمثلاً فى الإمام 
الفاطمى» الذى ظهرت له الهوية المصرية الإقليمية» واشتهر بالخليفة المصرى» 
ودولته فى مصر بدولة المصريين. وقد زاد الخطر السلجوقى السنی على خلافة 
الفاطميين من أن أتسز بن أوق ‏ العسروف بالأقسيس ‏ وهو أحد قواد الترك 
NT‏ وخطب فيها للخليفة العباسی فی ۷ ۶ ه أو Vo / -a £1A‏ + ام أو 
7 , ومنع فيها الآذان الشیعی ب(حی على خير العمل)» وفرح أهل 
دمشق فرحا عظيمًا لرجوع السنة إليهاء لتخليصهم من سوء تصرف الولاة 
الفاطميين فيهاء ولدینا نقوش منذ ذلك التاریخ باسم الخلفاء (Dont at‏ فلم 
یظهر للفاطمین عملة cO‏ كما سقط بيت CO all‏ الذی كان فى أيدى 
(۲) آل سلجوق. ص ٠١‏ ؛ الكامل. ۸ ص ۱۲۱ (وهذا الاخیر یقول اقطعه الشام). 
(۳) الکامل A‏ ص Jun ٤٦۳ Quas AYY‏ ۱۰۷۰م. 
Répertoire, t7, p. 214,: Van Berchem: Inscr Arabes de Syrie, p. 12 Suiv, 90: f (4)‏ 

Suiv'; Ency de L, Isl. (Art Damas) t. l, p. 930. 

وأيضا مرآة الزمان فى تاريخ الاهیان. الجزء الثامنء القسم الأول. نشر حيدر آباد ۰۱۹۵۱ 
Hist. Of Eg., p. 161, n )۱(,: Lane - Poole .: aå (o)‏ 
CO‏ ابن القلانسی» ذیل» من ۱۱۱ . 


۳۹ 


الفاطميين منذ مجيئهم إلى مصر. ویعتبر كتاب المؤرخ سبط بن الجوزى المصدر 
التاريخى» الذى انفرد بأخبار مفصلة عن تحركات السلاجقة Ja (adde ires‏ 
كان للفاطميين فيه نائب سماه السلاجقة قة نائب المصرى. كذلك سقطت حلب التى 
كانت فى أيدى العرب المرداسيين» التابعين للفاطميين Cul‏ فى أيدى السلاجقة فى 
EVA‏ ه / ۲۱۱۸۱۰۸۱ وهی uli‏ هوجمت من قبلهم فى عهد السلطان 
السلجوقى الثانى ألب أرسلان. ويذكر المؤرخون أن مملكة الفاطميين فى مصر 
اضطربت بسبب تغلب أتسز على أكثر بلاد الشام t uU SE‏ بحيث أصبح على 
حدود مصر. إلا أن الفاطميين TER‏ من Labs‏ وهزم آتسز على يد بدر الدين 
الجمالى الوزير الفاطمى القوى» فقتل تتش اتسز» ربا لسوء سيرته فى أهل الشام 
Ca‏ حقاً تمكن الفاطميونن من استرداد بيت القدس على يد الورير الافضل 
الفاطمى oft‏ بدر المالی» من سقمان الذى كان السلاجقة عينوه عليه بعد قتل 
On e dur E‏ إلا آنهم لم یتمکنوا من استرداد دمشق التی دافع 
عنها تتش 

ومع ذلك» فان الدولة الفاطمية فى مصر وجنوب الشام الذى تبقى لها بعد 
استيلاء السلاجقة على شماله وقفت لهم بالمرصاد على أمل استعادتهاء تارة بإثارة 
Jai‏ الشام ads‏ وتارة أخرى بالحرب؛ بحيث SE‏ الفاطميون من استعادة 
بعض مدن الشام مثل : Re‏ وأفامية. كذلك كانت الإسماعيلية الشرقية أو فرقة 
الباطنية أو الفداوية» وهی فرقة شيعية منشقة على الفاطميين» وذات تنظيم دقيق» 
تنفذ مايطلب منها من قتل كبار السلاجقة. وامتد نشاطها إلى أرجاء المشرق 
الإسلامى والشام والعراق ومصر؛ بحيث إن أتباعها هم الذين قتلوا نظام الملك 
الوزير السلجوقى المشهور فى 4۵۰ ه / ۸١١٠م“‏ . فكان السلاطين من أبناء 
ملكشاه يحاربونهم بتخريب قلاعهم. 
(Y)‏ نفسهء ۸ ص۱۲۱. ربا استولى عليها الب ارسلان فى EY‏ ه / ۰۱۰۷۰ 
Q)‏ ابن القلانسی» ذيل» ص ۱3۰ ابن الصیرفی؛ الاشارف ص ٠١‏ . هم ترك سیطروا فى دیاربکر من نهاية 
القرن ۵ ه / ۱۱ م إلى ٩‏ ه / ۰2۱۵ وبرزوا فى عهد السلطان ملکشاه السلجوقی. عنهم بتفصیل : Ency‏ 

Lst, (Art Artukides)2 ed, TI, P. 662 ۰‏ ۱۵۱۲ ربعده. 

(1) آل سلجوق. ص ۱۱۸ الكامل. ۱۰ ص ۲۰ ۰ ۲۰۲. 


: ص ۱۱۲۰ انظر‎ «Curton تحقيق‎ | MUI ٠ عنهم : الشهر ستانى‎ 
Ency de L'Isl. (Art Ismáiliyya) t2, .م‎ 526 


ولكن هذه الدولة السلجوقية الفتية سرعان مادب فيها دبيب الانفصال بعد 
i,‏ ملكشاه فى ۸4۸۵ / sp AY‏ فقد كانت تحمل فى أساس نشأتها جرئومة 
الانحلال؛ إذ كان السلاطين السلاجقة قد جروا على عادة توزیع أملاكهم بين 
أبنائهم الأمراء على أن يكفلوا تربيتهم إلى قوادهم الذين يسمونهم بالاتابكة» 
وهى لفظة تركية مفردها أتابك» ومركبة من كلمة UD‏ بمعنى آب وكلمة ابك» 
بمعنى السيد أو الأميرء أى الذى يربى أولاد O9 Ju‏ فكان هؤلاء آشبه بالوزراء 
الستبدین» وسرعان ما ینفردون بالسلطة من دون آسيادهم . فنظام الملك فى کتابه : 
سياست نامه من الافکار التى یشرحها وكان لها اثرها فى دولتهم هی أن 
السلاجقة یعتبرون الملك الذى ملکوه ملكية خاصة لزعمائهم کباقی الاملاك» ولهذا 
یقسمونه فیما بينهم "Quota"‏ دون أى اعتبارات أخرى. کذلك آوجدوا نظاما 
جدید) فى عطاء الجند لم يكن معروقًا من قبل على نطاق واسم؛ بجعل هذا الك 
إقطاعا لهمبوان كان نظامهم الاقطاعی لايس الحرية الشخصية» مثلما كان الحال 
فى أوريا. 

فلما توفى ملکشاه؛ وترك من COP ES ANI‏ انقسمت دولته بينهم فى 
العراق والجزيرة وإيران وخراسان؛ حيث كان من يحكم هذا الاخیر یستبسر 
السلجوقى الاعظم. هذا فضلاً عن أنهم ومن بعدهم آبنازهم كانوا يتنافسون على 
السيطرة على الخليفة الضعيف فى بغدادء وكان من يسيطر عليه منهم يتخذ لقب 
سلطان. يضاف إلى ذلك أن آبناء تنش ومعهم آتابکتهم MUS‏ يتناقسون فى 
الشام ۳ وان أعمام ملکشاه وأبناءهم كانوا يتنافسون فى ولايات المشرق بكرمان 
وبلخ وخوارزم nn‏ كما أن بعض آقارب السلاطين أو الاتابكة كانوا 
یستقلون ببلاد صغيرة أو كبيرة مبعثرة هنا وهناكء مثل: الوصل وانطاكية» والرهاء 
وآذربیجان» وآسية الصغری» وغیرها(؟. 


» + è 


(١)أنظر.‏ حسن الباشاء الالقاب الإسلاميةء ص ۱۲۲ ومابعدها. 

CY)‏ آل سلجوق. ص ۰۷۱ وهم: بركياروق ومحمود ومحمد وسنجز 

.1o00 الكاملء ۸س ۱۱۸۶ النجوم؛ وص‎ (T) 

)1( الكامل» ۸ ص ۰۱۱۳. مثلا: دقاق فى دمشق» ورضوان فى Ae‏ 

À bani (0)‏ ص ۰.۱۰۳ مثل بوران فى الرهاء وياغى سيان في ASSUM‏ وكربوقا فى الموصل . 


۳۱ 


والخلاصة أن الدولة السلجوقسية» التى كان يخضع لها مسلمو الشرق» 
أصبحت بعد ملكشاه عبارة عن دويلات متحاسدة» تخضع لأبناء السلاطين 
وأقاربهم وأتابکتهی غمرتها حروب داخلية» وصراعات بين سلاجقة وسلاجقت 
GALI of,‏ العباسية بقیت على حالها من الضعف الشدید. 


۳۲ 


الفصل الثانى 
اغتصاب الأرض العربية على يد A. AI‏ 
هذا التمرق الذى شغل ke‏ الشرق» جعلهم لايستطيعون الصمود أمام 
التدحل الاجنبی» الذى كان يتربص T‏ ويريد الانقضاض (Mee‏ وجاء من قبل 
jai‏ أورباء الذين عرفوا لهم باسم: الفرنجة أو الافرنج أو "Francos" Mass Al‏ « 
نسبة إلى أمة عرفت بهذا الاسم فى أورباء فأطلقوه على كل أمم Ul‏ عموما كما 
أن حروبهم معهم عرفت لذلك بحر «Vs il aS‏ أما هؤلاء فأطلقوا عليها الحروب 
الصليبية «"Cruzada"‏ أو ماسماها الأوربيون الحديثون فى لغتهم الفرنسية 
«"Croisades"‏ والإنجليزية «"Crusades"‏ على أساس أنهم مسيحيون يحملون فى 
زیهم الصليب CP Crux‏ الزاهى اللون» شارة الخحلاص» واعتبرت حركتهم 
حركة مقدسة من قبل الفرجة Gesta Dei per Francos”‏ . 
وقد اختلف فى تفسیر دوافع الحروب الصلیبیة* أو حروب الفرنجة» فمنها 
ما هو مادی مثل طمع الأوربيين فى خیرات الشرق» أو دینی بالتعصب ضد 
السلمین» وبخاصة أن الأوربيين بدآوا يرون ضرورة ضم البلاد التی ظهر فیها 
coe‏ واعتب‌ارها بلادا مسيحية؛ كما أن هذه الحروب اعتبرت CLASS‏ للخطيئة . 
وفی رأينا أن السبب الرئيسى لهذه الحروب» هو أن ميزان القوى بين الشرق 
CO‏ معجم البلدان: ١ص‏ ۲۹۹ ۰۳۰۰۰ یقول [نهم نسبة إلى جد اسمه آفرنچش. 
(Y)‏ النجوم» هص ME‏ ص٣‏ . 
(۳) انظر : ,1945 Gesta Francorum, tranl. into English by Somerset. England,‏ 
p. 12, 15;‏ 
)£( انظر : Alphandry et Dupont La Chrétienté et L'idée de Croisade. Les‏ 
Premières Croisades . Paris, 1954;‏ 


Bloomington: Crusade, Commerce and Culture, 1962. P. 0: 
Ency. of Isl. (Art Crusades), 2ed, t2, P. 63 Sqq. 


۳۳ 


والغرب قد تير بضعف المسلمين وتمزق وحدتهم؛ كمظهر من مظاهر الصراع 
البشری؛ إذ كان مقدمة لما عرف فى التاريخ الحديث بالمسألة الشرقية: "La Ques-‏ 
tion d'Orient"‏ 


ومع ذلك فهذه y‏ الصليبية قد cl‏ فى مظهرها الأول بسبب cH‏ 
المسيحى "۰۳۵۵5۵۵107 وهو الحج إلى الأماكن المتصلة بذكريات المسيحية فى 
فلسطین» وبخاصة إلى مدينة القدس أو بيت المقدس»وهى تسمية عسربية الاصل 
عرفت فى وقت الصلیبیین» وسموها Jerusalem‏ وتعنی الطهارة أو القداسة أو 
بيت Cu‏ أو حتى المكان المرتفع . ومع ذلك فإنها فى وقت الفتح t Cg‏ 
غلبت علیها نسمية أخرى هی إيلياءء ای افو IUS‏ وإن كانت هذه 
التسمية رومانية الأصل» نسبة إلى "Aelia" ate‏ العريقة» التی ینتمی الیها 
الامبراطور الرومانی هادریان GTA TV) ' "Hadrianus"‏ مجیدا له. كذلك 
كانت لها تسمیات أخرى فى اللغة العبرية» منقولة عن لصل عربی أشهرها 
أورشليم CUrishlem" Ji‏ التى اتخذها اليهود عاصمة لهم فى أيام نبیسهم سليمان 
Soloman‏ « وهی محرفة عن سالم؛ نسبة للملك سالم البوسی؛ مؤسس 
تملكة اليبوسيينى الكنعانية العربية الاصل. التى قضى عليها نبى يهودى آخر وهو 
داود. حتى أنه كان أطلق اسمه عليها: مدينة داود؛ فكل تسمياتها إذن من أصل 
عربى أو آرامی أو كنعانى أو عبرى محرف عنها. 

ويدعونا هذا إلى أن تكلم عن الحج المسيحى بالتفصیل؛ وليس لدینا ما 
يدل على وجود عقائد مسيحية قدية cae‏ أو أنه فرض دینی كما هو عند 
المسلمين. و يظهر أنه بدأت تظهر له شعائر بقيام الدولة البيزنطية ‏ الروم - التی 
ورثت ue A‏ فى الشرق» و بدين السیح» ودانت بتعظیمه واعتبرته 
ارا Christos Basilieus"‏ . فيروى المؤرخون - ومنهم العرب ‏ أن هيلانه 
ed "Helena"‏ قسطتطين "Constantinus"‏ الأكبر أو e‏ إمبراطور لهذه الدولة 
المسيحية. ارحلت الى القدس فى طلب الخشبةء التى صلب عليها السیح» وكانت 
فيها رقدته الأخيرةء فأخبرها القساوسة بأنه رمى بخشبته على الارض» وألقيت 
عليها القمامات والقاذورات» فاستخرجت الخشبة وبنيت مكانها كنيسةء lalo‏ 


! وليام الصرری. ترجمة» ص ۱۸ معجم البلدان ص ۳۹۲ - ۰۳۹۶ ۸ص ۱۱۰ وما بعدها؛ انظر‎ UO 
Ency, de Tlsl, (art Kuds)2ed, V, P. 322 ۰ 


Yt 


الاسقف مكسيموس cC Maximus"‏ بأمر من قسطنطين الأكبر» عرفت باسم: 
كنيسة القيامة المبجلة» أو کنسة القمامة لوجود هذه القمامة. ثم بنی البيزنطيون 
كنيسة أخرى فى بيت لحم المجاور للقدس على المكان الذى ولد فيه المسيح. 
فكان المسيحيون يذهبون إلى القدس لزيارة هذه الأماكن القدسة؛ وأصبحت لهم 
مزارًا أشبه بالكعبة للمسلمين. وقد منعت غزوات الفرس للشرق الزیارات» وحين 
استرجع t Heraclius? J3 pa‏ - [مبراطور بيزئطة ‏ الشام منهم فى ۲ عاد 
النصارى للحج ررافات . 

ولا جاء السلمون قفاعين لفلسطین» » صمم أسقف بيت القدس الیونانی 
واسمه سفرونيوس Sophronius"‏ " > على تسلیم بيت القدس للخليفة عمرابن 
الخطاب نفسه. على أن cs‏ النصارى الامان لدينهم وكنائسهم. فقبل الخليقة 
طوعاء وقدم إلى فلسطين فى سنة ۱۷ ه / ۸م وهو راكب بعيئرا pe‏ 
وخلفه جفنة مملوءة بالتمر وقربة ماء» ودخل القدسء التى Cas.‏ إليه الأسقف 
ومنح عمر أهلها النصارى الأمان على دمائهم وأموالهم وکناشسهم» وقد n‏ 
وحدهم دون اليهود» وامتنع من أن يصلى فى كنيسة القيامة» وصلى خارجها على 
سلالمهاء حتې لايحولها السلمون إلى مصلی* ويذكر es‏ (وليم) الصورى فى 
کتابه عن الحرب الصليبية أو تاريخه الكبير نقلاً عن مؤلف مجهول عاصر اطروب 
الصليبية فى "Gesta Francorum et Hierosolymitanorum Aliorum" Cus‏ 
أن الخليفة عمر أمر بإعادة بناء الهيكل cle‏ وكانت بقيت منه أطلال» ورصد له 
قدرا es‏ من الال وجلب لبنائه العمال» وحمل إليه عن طيب خاطر ثنتى مواد 
البناء dee‏ من الرخام والخشب» حتى استوى على الصورة التى رآها؛ كما 
ibi Las‏ عمر على الهیکل [es‏ من الاملاك وزوده عصابیح لاتنطفئ ؛ aly‏ 
فى وقته رممت کنائس كثيرة أخرى Le‏ فیها كنائس 


وكان من استمرار العداء بين العرب والروم فى عهد الخلفاء الراشدين ومن 
بعدهم الأمويين» أن توقف اج المسيحى إلى هذه الأماكن من خارج أرض 


OD‏ ولیم»ءص۷. توجد مديئة قدس بالاردن» وهی ليست بيت القدس؛ أنظر: 

الیعقوبی البلدان؛ بیروت ۱8۰۸ ه / ۸ ص ۹۸ - ۰۹٩۹‏ 

YAY المقدمة» ص‎ RES ابن‎ (Y) 

(۳) السعودی: التنبيه» ص ٠٤١‏ . 

۰۱۸۹۳ (Lug - Bat. .L.Houtsmal سعید بن بطريق» لاص ۱۱۷ اليعقوبى» تاريخ» قیق‎ (E) 
s . ۱۹۸ - ۱۱۷ ص‎ 

OM ص‎ Y Rer je انظر . وليم‎ (o) 


الاسلام. ولا قامت الدولة العباسية» أحذ الحج المسيحى يزداد وبخاصة بالنسبة 
لسكان أورباء الذين كانوا قد تحولوا الى المسيحية؛ وذلك ON‏ العباسيين فى عهد 
هرون caus JI‏ كانوا على علاقة طيبة بأكبر دولة (LE A‏ وهی دولة cou Ls‏ 
وتبودل السفراء بينهما حاملين الهدايا. ويذكر مورخحو الفرنجة وحدهم أن هرون 
الرشید» جعل للإمبراطور شارلان حق الإشراف المعنوى على بيت المقدس» وأنه 
أرسل له جملة هداياء منها مفاتیح كنيسة القیامة(۱ وأنه جعل هذا المكان السیحی 
من أملاكه؛ جتى كان النصارى فى فلسطين قد أصبحوا وهم يعيشون فى ظل 
ملكهم toll Us‏ كما يقول وليام(وليم) الصورى"؛ وأن السلام قد رفرف فى عهد 
هرون ds cem Un‏ هرون جدير بكل ثناء. ولهذا ازداد اهتمام آهل أوربا بالج ؛ 
إلى بيت المقدسء وبدأت تظهر تقاليده بینهم؛ كما ظهرت بين مسيحيى الشرق؛ 
بحيث eg]‏ بنوا فى بيت المقدس نزلا وأديرة؛ وأن هيئات نحاصة أشهرها جماعة 
الكلونيين» التى نقلت نظام الرهبنة من مصر؛ كانست تحرض الاوربیین على ريارة 
الأماكن المقدسة. كذلك كانت بيزنطة من ناحيتهاء تسهل مهمة حجاج أورباء 
ولاسيما أن الدولة العباسية؛ جنحت نحو السلم مع الروم» وتركت جهادهم(۳. 
غير أنه منذ أن حرم البابا فى روما بطريرك القسطنطينية - بيزنطة ‏ ووقف منه 
موقف عداء ظاهر» وقف البيزنطيون موقف العداء من حجاج أوربا؛ ون كان 
هؤلاء غالبا مايأتون من بلادهم إلى الاراضی القدسة عن طريق البحر مباشرة. 
فكان تسامح خلفاء العباسيين مع السیحیین السبب فى استمرار الحج المسيحى . 

ولا أسس الفاطميون خلافتهم فى مصرهء وكانت أعظم دولة فى وقتهاء 
وتستند إلى أيديولوجية مذهبية تختلف عن أيديولوجية مذهب العباسيين» فهم 
شيعة والعباسیون سنة» استولوا على الشام من ولاة العباسيين» وتوقف الحج 


NE نفسهء ص ۱۱۸ انظر. ماجدء العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطی» ص‎ )١( 
. ۱۷ وليم الصوری؛ ترجمه ۱ ص‎ (Y) 
۰۳۰ ابن صاعد. عن ۱4۸ ابن خحلدرن القدمت ص‎ )۳( 


۳۹ 


السیحی إلى بيت القدس؛ بسبب العداء بين الروم والفاطميين» ولاسيما أنه فى 
ذلك الوقت كانت تمرك ملوك الروم درافع OL‏ دفعتهم إلى السعى فى 
استعادة الاراضی المقدسة,ولعله السبب الأول فى غزو الفاطميين للشام فى أول قيام 
دولتهم . 

وقد بلغ العداء آقصاه حينما اصدر الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمی 
الثالث فى مصرء أمره بهدم كنيسة القيامة"ء ولدينا نص الأمر بذلك؛ فقد أصدر 
سجلاً إلى واليه على القدس» كتبه أحد أقباط مصرء جاء فيه" : «أمر الإمامة 
إليك بهدم قمامة» فاجعل سماءها أرضاء وطولها HS je‏ فهدمت بعض 
cil ie‏ ويقول وليم (US)‏ الصوری؛ إنه سوى البناء D a NU‏ . ويبدو أن 
الحاكم بأمر الله لم يهدمها بقصد وقف الحج المسيحى» بل OÙ‏ أمنية الروم الأولى 
قد أصبحت الوصول إلى بيث القدس. وقيل أيضا أن السبب جاء من أنه في آثناء 
صلاتهمء وترديدهم: کیریالیسون "Kyrie elison"‏ - اللهم رحمتك - ILS‏ 
يطلقون فجأة فى السماء نارا. ويعطرونها عطر) خاصاء مظهرين أنها نور de‏ من 
السماء» لكى يقنعوا المسلمين بحقيقة qu‏ ولاسيما آن تسامح العزيز بالله 
- والد الحساكم بأمر اللهء الذى صاهر أسقف بيت المقدس ‏ جعل النصارى 
یتمادون فى إظهار شعائر دینهم. ویقوی من هذا السبب» هو أن الحاكم بآمر الله 
فى الواقع لم يهدم غير هذه الكنيسة؛ فلديئا سجل بمنح الأمان لبقية كنائس بيت 
القدس . كذلك قيل إن سبب هدمهاء أن ملك القسطئطينية هدم جامع المسلمين 
فيها"؛ المسمى: جامع القسطنطينية» فعمل الحاكم بأمر الله على هدمها على 
سبيل الانتقام. ومع ذلك فنرجح أن السبب الرئيسى فى هدمها؛ هو رغبة الروم فى 
(۱)پتفصیل» انظر. ماجد» ظهور XLI‏ الفاطمية وسقوطها فى مصر» الطبعة الرابعة. 
(Y)‏ يحيى الأنطاكى» ص £4Y 441١‏ (۲۸۳ - ۲۸۲)؛ انظر. ماجد, الحاكم cali ub‏ ص 44 ۰ ٠١٠١‏ . 
Y pus 7‏ ۰ یصی الانطاكى: ص ۲۳۰ ۔ ۱۲۳۱ انظر: عنان الحاكمء ص 113 ماجد» 


)4( اطروب eee all‏ ترجمة حبشى ١:‏ ص ۰۷ 


)0( ابن القلانسى» ذيل تاريخ دمشق» ص ۱۱۷ انظر . 
De Sacy: Druzes, ccexxxvl - Il‏ 


. ٩س‎ ۱۹۹ الخطط› ۲ص‎ CO 


۳۷ 


الاستيلاء على بيت القدس - كما ذکرنا - ولاسیما أن الحاكم فى الوقت ذاته أرغم 
جالية الروم الخروج من مصر ولعلهم من النصارى الذين كانوا على عقيدة الروم 
ذاتهاء وهى عقيدة غير عقيدة القبط ؛ حيث كان بعض الروم يعملون فى قصره؛ 
وكانت لهم حارة خاصة فى £O all‏ وان سمح لهم على الرغم من عداوة 
الروم - بالاتتقال إلى بلادهم بكل Po Ste‏ كما أن بعض نصارى بيت 
المقدس» من غير العرب. هاجروا ایض إلى بلاد الروم"» وتوقفت الزيارات . 

ولقد أثار هدم الحاكم لكنيسة القيامة غضب النصرانية عموماء وإن أسرع 
الروم بالتودد إلى الحاكم ailes‏ مما أوجد ميلا إلى الاعتقاد بان إعادة بناء 
كنيسة القيامة قد تم فى عهد احاکم. أو ابنه الظاهر الذى جدد الاتفاقية» التى 
كانت بين الحاكم والملك الرومى باسيل الثانى "11 t" Basilios‏ كما جدد الروابط 
الودية مع خلفه الملك رومانوس الفالث أرجيروس "Romanus HII Argyrus"‏ . 
كذلك أرسل ملك الروم ميخائيل الرابع البفلاجونى Michael IV Paphlago-‏ 
زج( المعاصر للمستنصر بن الظاهر؛ مهندسيه لإصلاح كنيسة القيامة. وعلى كل 
حال عاد النصارى من C£ cally es JE‏ إلى زيارة بيت المقدسء» ويشيد وليام 
الصوری"؛ با نعم به النصارى فى ایام الفاطميين» من معيشة راضية بين 
المسلمين» مثلما كانوا فى عهدى عمر وهرون من قبل . 


)1( نفسه» ٣ص‏ ۱۱۲ یحی c SUME‏ ص ۲۲۱ (فى آخر الصفحة). 
(۲) يحيى الانطاکی. ص ۱۲۰۷ انظر. ماجدء الحاكم ub‏ الله. ص ۰۱۰۱ 
(v)‏ يحيى الأنطاکی. ص ۹ s(YYY)‏ انظر. أسد رستم » ۲ ص ۹4 
)4( النجوم (ط. دار الكتب)؛ ٤‏ ص ۱۱۹۲ انظر. ماجد؛ الحاكم؛ ص ٠١۳‏ . 
Co)‏ ولیم (وليام) الصوری» ترجمت ص ۷۳؛ يحيى الانطاکی؛ ص ۱۲۶۳ :Cedrenus‏ 
es Synopsis Historiae Copus Scriptionum Historiae byzantinae, ed. Bekker‏ 
الروم» ۲ص (C.S.H.B), 1838 -9, ۱۱, p. 259 - 260. OM‏ 
C0‏ الکامل ۸ ص ۱۱۱ :Dolger‏ 
Regesten der Kaiscrukunden des Ostromischen Reiches. Berlin - Munich, 1924, 834 -‏ 
.843 اسد رستم؛ الروم» ص ۱۵ . 


.Vo ص‎ ١ وليم الصورى. ترجمة‎ (v) 


YA 


ولكن لا هاجم السلاجقة أملاك الفاطميين فى الشام» ساءت أحوال نصاری 
بيت القدس» وتوقفت الزيارات إليه؛ لانهم حینما عملوا على أخذه من 
الفاطميين» وهاجمه القائد التركى المسمى أتسز أو الأقسيس» من قبل تتش PT‏ 
السلطان ملكشاه السلجوقى» نهبه وقتل DES‏ من آهله. حتى من التجأ منهم إلى 
المسجد الأقصى» ما أغضب تتش على انسز وقتله» وولى غيره واسمه سكمان أو 
سقمان. غير أن الفاطميين عادوا بعسكر من مصرء لاسترداد بيت المقدس من 
السلاجقة» بقيادة وريرهم الأفضل - وهو لقبه فى سنة S BEAR‏ 95١٠م؛‏ 
وذلك بمعاونة calal‏ وأنابوا فيه رجلا من قبلهم عرف بافتخار الدولة مع حامية 
مصرية؛ بقيت فيه إلى وقت مجىء الصلیبیین". 


Loges‏ يكن؛ فان فرنجة آوربا اتخذت شكوى الحجاج إلى بيت المقدس ذريعة 
لحرب المسلمين فى الشرق. GLS‏ البابا إربانوس الثانى "1۳ "Irbanus‏ - إربان ‏ 
(۱۰۸۸ -2۱۰۹۹)؛ رجل الدين الفرنسى بطرس الناسك أو الراهب "Pierre‏ 
۲ (۱۰۰۰ - ۰)2۱۱۱۵ بالدعوة الى حرب المسلمين؛ لتخلیص 
الاماکن القدسة للنصاری منهمء وکان من قبل زار القبر فى وقت سيطرة السلاجقة 
cade‏ وقال إنه رأی السید السیح الذی قال له: «لقد جاء الوقت لتطهیر الأماكن 
eux all‏ بحیث اعتبرت آوربا السلمین العدو الأول لها . 


)۱( الکامل» ۸ ص ۰۱۱۰ ۰۱۲۳۰ ۱۸۹.نفی كثير من الژرخین؛ ومن بینهم نصاری» تعصب السلاجقة ضد 
التصاری. فمثلاً کانوا یعفون کنائس هؤلاء من الضرائب؛ انظر . 
Dulaurier.Paris, Chronique de Mathieu d'Edesse, continuée par Gregoire Le Prétre, trad.‏ 
pp. 156, 201;‏ ,1858 
Osman Turan : Les Souverains Seljoukides et Leurs Sujets Non Musulmans. Stvdia: Is-‏ 
lamica. Paris, 1953, p. 65 - 100.‏ 
(Y)‏ الکامل» ۸ص £1A8‏ النجوم؛ ۵ص ۱۱4۸ وبعده. 
(Y)‏ انظر .. :Hagenmeyer‏ 
La Vrai et le Faux sur Pierre L' Ermite, trad Rynaud, Paris, 1885.‏ 
قيل فى سبب حقده على السلمین؛ هو ماقاساه على أيدى الاثراك فى بيت القدس. 
«ela (4)‏ ترجمة» ص 1. 


۳۹ 


وهكذا خرجت الدعوة من فرنسا لحرب المسلمين؛ إذ إنها لم تكن قد نسيت 
غارات المسلمين فى أراضيها وقت فتحهم الأندلس» وأنها هی التى دافعت عن 
السيحية فى الموقعة العروفة عند المسلمين باسم بلاط الشهداء» لكثرة من سقط من 
قتلى المسلمين؛ بمن فيهم قائدهم عبد الرحمن الغافقى فى سنة NNE‏ ه / ۷۳۲م. 
فعقد البابا فى كلير مون Clermont Ferrand" olp‏ - أكليرمنت ‏ بجنوب فرنسا 
Dép‏ فى عام ۸ a‏ / ۰۱۰۹۵ اجتمع فيه الفرنجة من جميع مناطق أورباء 
وخطب فيه كل من البابا وبطرس حاضين على حرب المسلمين» فقال البابا فى 
Data‏ «إنه من الواجب على النصارى أن يحموا أرواحهم بالذهاب فى طريق 
المسيح» واذا لم يستطيعوا فليقدموا أموالهم»» وقال بطرس الراهب: نی نظرت 
قبر السیح محتقرا ومهانّاء وزواره مضطهدين. فصرخ الحاضرون بالحرب» وهم 
يرددون: الله يريد ذلك Diex Le Volt -Dieu Le Veut‏ - وهى العبارة التى 
أصبحت صرخة المسيحية فى حرب المسلمين. 


وقد كان أول أفواج من الصليبيين أغلبهم من الفقراء ‏ فقراء المسيح Pauper‏ 
 - Christi‏ جاءوا من كل مكان من أورباء يقودهم بطرس الراهب7©؟ حيث 
تحركوا بحشودهم الزاحفة عبر وسط أوربا فى الطريق ذاتها التى سار فيها من قبل 
الامبراطور قسطنطين الأكبرء بعد تحوله إلى المسيحية. فقتلوا اليهود فى طریقهم؛ 
ولكى يحصلوا على مايمسك رمقهم كانوا يسلبون وینهبون. ويصف لا المؤرخون 
اليونان وغيرهم؛ هذه الموجة الصليبية المتعصبة؛ بأنها تتكون من جماعات من 
الأفاقين. الذین لایست‌حقون مشاهدة قبر السیح. فلما وصلوا الى أسوار 
القسطنطينية فى ۵4۸۹ / ۰۸۱۰۹۱ نصحهم ملکها إلكسيوس کومنینوس 
VU s" Alexius Comnenus"‏ يتسرعوا فى العبور إلى آسية الضغرى . ویظهر ذلك 
فى قصائد xut c" Anna Comnenus" ya SUÍ‏ هذا الملك. وکانت شاعرة» 
وبخاصة فى قصيدتها المسماة: '16«18015ه", حيث يظهر احتقارها للمتبربرين 
الفرغجةء الذين أساءوا التصرف وأحرقوا القصورء ونهبوا الكنائس فى القسطنطينة 


. ٩٤ ص‎ ١٠ةمجرت‎ TD (۱) 
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The First Crusade, The Account Of Eyewitness and Participants, reprinted. Gloucester, 
1958. 
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ذاتها. فأمرهم الملك بالرحيل مباشرة نحو الشرق» ولاسيما أنه خاف من أن 
تسخط عليه آوربا من منعهم؛ كما كان يسره بطبيعة الحال أن يحاربوا الاتراك 
السلاجقة الذين احتلوا أجزاء من بلاده فى آسية الصغری؛ منذ انتصارهم فى 
موقعة ملاذکرد. وتروی مصادر الفرنجة أن السلاجقة قاتلوهم بقيادة شخص اسمه 
سلیمان «"Solimanus"‏ الذی لاکن أن يكون سلیمان بن قتلمش(۰۱ مؤسس 
آمارتهم فى آسية الصغری. - وكان قتله تتش أخى ملکشاه حاکم الشام فى سنة 
x 4‏ / ۸۱۰۸۰ - كما حارب سلیمان الروم واستولی على آنطاكية منهم حتی 
لدینا إشادة بهذا الفتح"؛ وأشبهوه بالانتصار فى موقعة ملاذکرد وخلفه ابته 
السمی قلج ارسلان» أى سیف ON‏ وقد اتنصر الترك السلاجقة على 
الصلیبیین» وأحرقوا من هرب منهم فى الغابات» أو آلقوا بهم فى البحر؛ واضطر 
بطرس الراهب قائدهم إلى النجاة بنفسه. ولایعتبر الورخون الحديثون هذه الحملة» 
حملة صليبية بالعنی الصحيح» بل هی تمهيد للحملة الصليبية الاولی . 

وفی الوقت als‏ قامت تجمعات آخری Di S‏ ۰ معظمها من فرسان 
cà Zl‏ وکانت أكثر تنظیما من السابقة» ولذلك أصبح خطرها شدیدا على 
السلمین واعتبرها الورخون الحديثون الحملة الصليبية الاولی. وقد ظهر بين 
آفرادها قواد مشهورون؛ ارتبط اسمهم بهذه احملة. مثل: الأخوين جود فروی 
اللقب دی بویون "Godefroi de Bouillon"‏ - يسميه العرب فى كتبهم كندفرى أو 
کندهری ‏ وأخيه بودوان أو بلدوین " all «(Baldwin st) “Baudouin‏ دی 
بولوینا de Boulogne‏ - ویسمیه العرب: بغدوین أو بردویل - وقد جاء الاثنان من 
فرنسا على رأس Jo‏ اللورین Les Lorrains"‏ "« وکذا القائد روند "Les Pro-‏ 
cvencauxRaymond IV de Saint Gilles"‏ الذى جاء على راس آهل الیروفتس 
٠‏ ثم Hugues" ja‏ آخو الملك الفرنسىء الذى قاد أهل غالة؛ UT‏ الملك نفسه 
وهو فيليب الاول ۱۵۳ Y 1-) "Philippe‏ ۔ ۱۱۰۸م)؛ فلم یات لانه كان قد حرم 
من الباباء الذى كانت له سيطرة على ملوك أورباء ثم بوهيموند "Bohemond"‏ - 


NY ص‎ Y cob MI عنه: وفيات‎ )١( 
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يسميه العرب بيمنت أو بیمند - وهو الذى جاء على رأس النورمان من إيطالياء 
ومعه ابن آخیه تانكريد "Tancrid"‏ ار Tangrid‏ - يسميه العرب طنکری - الذى 
وجد فى دعوة البابوية طموحه. ويبدو من هذا التجمع الجديد أن الحملة لم يكن 
لها رئیس؛ وان وصف جود فروى بأنه رعیمها» ووصف بأنه رجل طويل» وشعره 
آشقر» ويقال فى مصادر الفرنجة : أن الطيبة كانت بادية على وجهه. 

وقد أقبل eid‏ الاکبر من هذه الحملة» نحو الشرق من طرق متعددةء 
بعضها عن طريق du‏ الالب ونهر ألبوء أو عن طريق وسط أوربا من آلانیا 
وهنغارياء أو عن طريق البحر الأدرياتى. فلما وصلو إلى التسطنطينية فى سنة 
۰ ه/ tele AV‏ ليعبروا بحر مرمرة ‏ وهو الخليج المجاور له" - إلى بلاد 
الترك السلاجقة فى آسية الصغرىء :لم يمكنهم آلکسیوس من العبور» وطلب منهم 
البقاء فى ضواحى القسطنطينية؛ حتى يحلفوا له يمين الولاء. وربما كان آلکسیوس 
يفكر أن الفرنجة قد يستعيدون له بعض الأراضى التى أخذها السلاجقةء أو أى AL,‏ 
كان فى يد الروم سابقا؛ وأنه يسمح لهم بان يحكموها باسمه. وعلى الرغم من 
أن الفرنجة لم تعسجبهم هذه المساومة من ألكسيوسء فانهم حلقوا له يمين الولاءء 
وأقسموا له بالكتب المقدسة على ذلك"؟؛ إذ كان هدفهم قتال المسلمين قبل كل 
شىء" . وليطمئن ألكسيوس على خططه؛ أصبحت جيش الفرغجة Ce‏ بيزنطيًا 
بقيادة تاتیکیوس "۳۲:11:04 ؛ ووعدهم بأن يلحق بهم بقوة كبيرة من جيشه. 

فلما وصل هذا الزحف الصليبى إلى آسية الصغری» حارب الصليبيون الترك 
السلاجقة فيها. فأول مكان هاجموه Las‏ أو أنيقية «COO "Nicaea"‏ بلدة من أعمال 
إسطنبول» تقع على بحيرة» كانت لقلج أرسلان» وكان حصارها آشبه بحصار 


(۱) عنهاء انظر: معجم البلدان ٣ص‏ ۰4۱۰ 4 ص ۳۲۸ 
tods ay’‏ ترجمة Y‏ ص LOA‏ 

)9( انظر :20 - 15 Gesta, p.‏ ؛ انظر : إشارة ابن الأثير لاختلافهم. (الکامل» ۸ ص ٠۸١‏ س08). 
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الطروادیین؛ بحيث إن الصليبيين جاءوا بسفن جروها من القسطنطينية بالثيران. وقد 
حاول الترك السلاجقة استنقاذها على غير جدوى؛ إذ لم ينقطع وصول الإمدادات 
برا وبحراء وكانت كثيرة. وبعد أكثر من سبعة أسابيع قرر الترك تسليمها إلى ملك 
بيزنطة» من دون الفرجة؛ Le‏ يبين استمرار النزاع بين البيزنطيين والفرنجة. فقبل 
ملك الروم ذلك منهم فى رجب من سنة ۵4۹۰ / يونية ۰۱۰۹۷ وحمل 
الأسرى إلى القسطنطينية؛ وقد بقيت نيقية فى أيدى البيزنطيين إلى وقت مجىء 
الأتراك العثمانيين . 

وكان أول نصر للفرنجة فى سهل دروليه "Dorylaeum" (Dorylée)‏ - قرب 
إسكى ششهر - التی انتصر فيها جودفروی وقتل فلج أرسلان» أميز السلاجقة 
سابق الذكرء ونجد أن مؤلف اعمال الفرجة Gesta Francorum.‏ - وهو مجهول - 
يتكلم عن شجاعة الترك السلاجقة» ومقاومتهم الشديدة للصليبيين. وبالانتصار 
الفرنجى فیها+ فتح طريق فروجه Phrygie"‏ " وغيرهاء ولاسيما أنه قد Je‏ 
زحفهم فيها؛ وصولهم إلى بلاد الارمن المسيحية. 

وبعدها توقف الفزنجة امام أنطاكية العظيمة لحصانتها('2؛ فقد كانت محصنة 
طبيعيًا بالجبال وبأسوار وبروج وحصون متقدمت ولان جماعات مسلمة من مدن 
عديدة خرجت لنصرتها من: حلب ودمشق والقدس. وبعد أن حاصرها الصليبيون 
مدة تسعة أشهرء وبنوا أمامها قلعةء جمعوا حجارتها من قبور الوتی» استولوا 
عليها من صاحبها التركى ياغيسيان أو پاغی سيان سماه الأوروبيون Cassian‏ - فى 
جماد الأولى سنة ۵4٩۱‏ / مارس 48 tehi‏ وذلك بفضل خدعة رجل اسمه 
فیسرور أو زرد» وهو أرمنى كان قد celal‏ وكان يدافع مع المقاتلين المسلمين فى 
أحد بروجهاء فسلّم البرج للصليبيين؛ ما جعل بقية البروج الأخرى تتداعى. وقد 


, 697 vet انظر : معجم البلدان‎ ee (3) 
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هرب الامیر السلجوقی» أو أنه قتل وأخذت رأسه إلى الفرنجة؛ كما يقول ابن 
الأثيرء فلما دخلوها ذبحوا معظم أهلها المسلمين؛ بحيث لم تعد ترى الارض من 
كثرة e PL‏ ومع أن سلاجقة الشام وبلاد الجزيرة» ومعهم العرب» ساروا 
لاستعادتها؛ بقيادة كربوقا أو كربوغا التركى أمير الوصل» وكادوا يستولون عليهاء 
وبات الفرنجة فيها محاصرين وليس لهم ما یاکلونه؛ إلا أن تكبر كربوقاء وانقسام 
القوادء أضاع هذه الفرصة وادی إلى انهزام المسلمين هزيمة منكرة"؛ وكان 
الفضل فى انتصار الفرنجة فى أنطاكية؛ يرجع إلى النورمان على الخصوص. 


فى ذلك الوقت» حاول الفاطميون فى مصر وقف رحف الصليبيين» بعد أن 
عجز السلاجقة عن صدهم. بالدخول فى مفاوضات pre‏ ولا نصدق ماقيل 
من أن الفاطميين؛ خانوا المسلمين» أوأنهم هم الذين استدعوا الصليبيين إلى 
الشام؛ ليستعيئوا بهم ضد السلاجقة أعدائهم؛ ومن الغريب أن بعض المؤرخين 
الحديثين يؤيدون ذلك(*۲. ولكن ينفى هذا الرأى UL‏ رأينا؛ كيف كان الفاطميون 
دائمًا حماة الإسلام؛ فاستماتوا فى الدفاع عنه؛ حينما هاجم الروم فى الشام» ثم 
إن ابن الأثير صاحب هذه الرواية» وهو من بلاد الجزيرة فى شمال العراق» هو 
نفسه يتشكك فيهاء ويقول: «والله اعلم»(*. 

والواقع أن قبول الفاطمیین للتفاوض مع الفرنجة تبين موضوعيتهم فى 
معالجتهم للمشكلات الخطيرة. ففى أثناء حصار الفرنجة لأنطاكية العظمی. كان 
الامل كبيرا فى صمود السلاجقة. الذين كانوا حتى وقتذاك موضع ثقة السلمین؛ 
بسبب انتصاراتهم الباهرة والحاسمة على الروم؛ إلا أنه بسبب انقسامهم و تحاسدهم 
(۱) أنظر. .51 Gesta, p.‏ 
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سقطت أنطاكية فى أيدى الصليبيين؛ حيث Si‏ الصادر Vat NI‏ وحدها أن 
الفاطمیین فى أثناء حصار أنطاكية سعوا إلى التفاوض مع SP‏ وقبلوا ol‏ یأتی 
وفد منهم إلى القاهرة. ومع ذلك بقى وفدهم لمدة عام مهملاً من قبل الفاطميين. 
ولکن الفاطمیین لما سقطت آنطاكية فى آیدی الفرنجة ؛ فانهم أعادوا الوفد الفرنجی 
إلى أنطاكية؛ وأصحبوهم Su)‏ من قېبلهم › بعرض مؤداه 9( c gts‏ للحجاج 
غير المسلمين من الفرنجة وحدهم بزيارة بيت المقدس» ويكونون فى أفواج» وکل 
زمرة منهم لا تتعدى المائتين أو الثلاث مائة؛ على أن يضمن الفاطميون سلامتهم 
فى كل مرة. ولكن LA‏ اعتبرت عرض الفاطميين لهم إهانة كبرى؛ بعد 
اتتصارهم العظيم فى أنطاكية» وأعلنوا eel‏ لن يقبلوا الذهاب إلى القدس فى 
فثات» وسوف يدخلونها بحد سيوفهم» ويستولون عليهاء وعلى بلاد الفاطميين 
Cat‏ | 
ولو EY‏ المصادر الأفرنجية وحدها وقوع هذه الفاوضات الفاطمية مع 
الصلیبیین؛ فيحتمل أن تكون بالأولى مع الروم وليس مع اللاتین» وكانت عادية 
فى السياسة الفاطمية الذين عقدوا معهم هدنات من قبل؛ مثلما حدث فى زمن 
الخليفة الحاكم بأمر الله؛ كما ذكرنا؛ كما لم يكن فى بال الروم وقتذلك؛ استعادة 
بيت القدس أو كان لهم خطباء يدعون لحرب المسلمين. وعلی العكس كانت من 
مراسيم البلاط البيزنطى Ceremonis"‏ 26" ؛ أن يحتل العرب على مائدة 
SIA‏ الب نی مات det‏ من gd E‏ ارجات س 
الفاطميين والروم» حتى إذا كانت صحيحة؛ فإنها أصبحت فى مصلحة السلمین؛ 
لانها جعلت العسکر المسيحى ينقسم على نفسهء مع أنه كاد يتوحد بغزو الصليبيين 
للشرق العربی . 

ويؤكد على ذلك أنه لما احتل الفرنجة أنطاكية العظمى» فانهم ولوا علیها 
بطريركاء وذلك بناء على اتفاقهم السابق مع ألكسيوس البيزنطى7؟؛ إلا أنهم 
عزلوا البطريرك البيزنطى بسبب تفاوض الروم مع الفاطميين» واتهموا الروم 
Our‏ وأجبروا جيش الروم الذى أرسله يوحنا الثان (o)‏ كالوجوهانيز 0211[ 


. ٩1 ولیم الصورى» ترجمة عربية ۰ ص‎ )١( 
. ۵۷ ص‎ Y نفسه»‎ (Y) 
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Calajahannes”‏ _خلف الكسيوس» على الرجوع إلى القسطنطینیة(۱)» وذلك بعد 
وفاته» وتولى مانويل الأول" "Manuell‏ بعده. Le y OUS,‏ الثانى هذا قد بط 
نفوذه على القلاع والدن التى استولى عليها الفرنجة"ء jos,‏ بجيشه Mistal‏ 
وأصبح يقاتل الفرنجة t Panis‏ بحيث انشغل الصليبيون به عن السلمین؛ إذ كان 
يعتبر أن ما استولى عليه من iA‏ هو أمانة فى عنقهم ليردوها للروم؛ وحلفوا 
للالکسیوس بالایان المغلظة على ذلك”*2؛ فكان الفرنجة بسبب هذا التفاوض مع 
الفاطميين يسمون الروم بالإغريق"؛ كناية عن أن إيمانهم بالمسيحية ليس فى درجة 
إيمان الفرنجة . 

وفى الوقت ذاته» تذكر المصادر الإفرنجية Cal‏ استعدادات الفاطميين الحربية 
للدفاع عن بيت المقدس.». وتصميمهم على وقف الزحف الصليبى» فعمدوا إلى 
تقوية تحصينات القدس» والدن التى حولها" . وعلى عجل أمر الوزير الافضل 
الفاطمى بإصلاح أبراج المدينة وأسوارهاء وترميم ما يحتاج منها إلى ترميم» كما 
طم ینابیع المياه فى الآبار؛ ؛ وفی مصانع الاء التى تتجمع فيها الأمطار» لحرمان 
الهاجمین من الماء؛ بينما خزنت المياه لأهل المدينة٠‏ كذلك حشد الافضل 
المقاتلين Vabal‏ المزودين باحسن السلاح» والسماح للمتطوعة بالتوافد على 
القدس للدفاع عنها! ۲۱؛ وتحرك الأسطول المصرى من عسقلان وهو الیناء الهام 
فى فلسطين» للإيقاع بالسفن ONE ON‏ وقد اجتمع أهل القدس للتشاور فى 
ساحة المسجد SET‏ فأفتى بعضهم بهدم كنيسة القيامة» المقامة على قبر 
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السیح» مثلما Jai‏ من قبل الحاكم بأمر الله» ولكنهم وجدوا أن ذلك Les‏ يزيد من 
عناد الفرنجة فى Oe‏ 


وعلی کل حال» تولی آمر أنطاكية العظمی بوهيمند "Bohemond"‏ 
النورمانی - يسميه العرب فى کتبهم بیمنت آوبیمند - إذ كان طامحا كما ذکرنا إلى 
إقامة إمارة له فى الشرق» وان ترکها لابن أخيه تنکرد Tankrid‏ - طنکری - الذی 
جعلها هوالآخر إمارة خاصة 64 وسك Les‏ عملة پاسمه: 4Tankridos"‏ فکانت 
بداية لامارة آنطاكية» وبذلك ظهرت نيابة الصليبيين واضحة فى استعمار الشرق. 

وبعد الاتتصار فى أنطاكيةء سار قسم من الصلیبیین نحو بلاد الجزيرة فى 
شمالی العراق» وتفع بين الوصل والشام» واستولوا على مدن كثيرة منها: مدينة 
cta fi‏ السماة À Cat‏ 625 وللیونان أذاسا أو آدیسا "۴۲۳۳۵665۵" وهی الدينة 
المسيحية الهامت الذائعة الصیت وقتذاك وکان آغلب سکانها من الارمن» ولیس 
فيها من المسلمين الا قلیل» وان تمكن أتابكة السلاجقة فى بلاد الجزيرة من وقف 
تقدم الصليبيين نحو بغداد. قکانت الرها هی مركز إمارة صليبية أخرى فى بلاد 
الجزيرة . 

وكذلك سار قسم آخر من الصليبيين إلى الجنوب بمحاذاة الساحل الشمالى» 
وكان المارونيون من جبل لبنان» وهم على عقيدة الصليبيين الدينية؛ يدلونهم على 
الطريق f‏ حيث كانت المراكب الإيطالية من جنوة والبندقية وقبرس ورودس 
وبلاد اليونان تمدهم بالذخاثر والرجال* . فكانت مدن الشام العليا وموانيها 
تستسلم واحدة بعد أخرى للصليبيين بدون مقاومة. وقد استعمل الصليبيون منتهى 


(۱) النجوم؛ ۵ص ۱۷۸ - ۱۷۹ GLA.‏ فتحتث فى سنة EAV‏ / ۱۱۰۳ - ۸۱۱۰ انظر. الكامل: ۸ص 
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القسوة مع المدن الستسلمة؛ فحينما دخلوا معرة النعمان مثلاء قتلوا معظم من كان 
Gd‏ من الرجال والتسای ما يزيد علی ماثة lle, coa‏ من كان حیا Oud‏ 

وبعد ذلك وصل الفرنجة إلى بيت القدس. الذی كان استرده الأفضل 
الفاطمى من السلاجقة» وأبقى فيه حامية مصرية بلغ عددها أربعين «LAT‏ كما 
ذكرنا. فضربوه بالنار والحجر من المنجنيقات» وقد دافع عنه عسكر مصر بشجاعة 
نادرة مدة تنيف على أربعين يومًا . فيصف وليم الصوری مؤرخ الفرنجة مقاومتهم 
Cay‏ بعد یوم كانوا يفضلون الانتتحار بالقاء أنفسهم من بروج الجدران على 
التسلیم(۲۳. ولا تمكن الصليبيون من تشديد قبضتهم على المدينة المحاصرة؛ فان 
المدافعين عنها لم ييأسوا من مقاومتهم. حتى أنهم كانوا يقذفونهم بالحجارة من 
الآلات القذافة؛ فى محاولة أخيرة لابعادهم عن أسوار PRAM‏ على الرغم من 
أن الرماح والقسى كانت تنهال عليهم كشهب السماء. 

فكان سقوط بيت المقدس فى أيدى الفرنجة فى شعبان من سنة 597 ه / 
يونية AA‏ ١٠م»‏ فذبحوا كل من وجدوه فيها من المسلمين» من الشيوخ والنساء 
والاطفال» وأحرقوا من هرب منهم إلى مسجدى قبة الصخرة والاقصی واقتحموا 
هذا الأخير وقتلوا فى داحل ساحته عشرة آلاف من المسلمين؛ حتى أن المصادر 
النصرانية ذاتهاء قالت: لم نر مثل هذا الذبح من قبل فى السلمین(*۲؛ حيث 
استمر القتل ثمانية أيام؛ إذ كانوا يعتقدون أن المسيح عانى s‏ من CDA‏ 
ولذلك كان لابد من أن يشفى غليل المسيحية من المسلمين» لما حدث له. فيقول 
المؤرخ الصليبى وليم aad iO) ual‏ شاهدت فى أرجاء الدينة - ويقصد القدس - 
مذبحة فظيعة الشناعة؛ ووجدت الأشلاء البشرية فى كل مكان» وقد غطت الدماء 


)1( أنظر. 81 Gesta, p.‏ الكاملء ۸ ص ۱۸۷ - ۱۸۸ . 
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الأرض؛ فكانت رؤيتها مبعثرة هنا وهناك تثير الرعب فى نفوس من شاهدهاء 
وكان أبعث على الفزع ایض منظر المنتتصرين» وقد تخضبت ملابسهم بالدماءی 
التى غطتهم من أعلى رءوسهم إلى أخمص أقدامهم» كما انطلق بقية العسكر 
الصليبى يجوسون خلال الديار Lou‏ عمن لايزال حيا؛ فإذا عثروا عليهم ذبحوهم 
ذبح الشاة» وكل واحد منهم قد اغتصب Eu‏ 

ومع ذلك؛ فلم يقف الفاطميون مكتوفى الأيدى لما حدث فى بيت القدس؛ 
فوزیرهم الافضل؛ لما بلغه خبر وصول الفرتجة إليه حشد العسكر المصرى فى ودیان 
عسقلان وهی الميناء الهام على ساحل البحرء وسار على رأسهم لاستنقاذه. ولا 
قرب من بيت القدس كان الفرنجة قد فتحوه وهجموا على الافضل وعساکره 
وهزموه۲ واحرقوا من التجا من العسکر المصرى إلى الغابات. کذلك خليفة 
مصر. وکان الآمر باحکام الله» ويصفه وليم الصوری؟؛ بانه أقوى حکام 
المسلمين فى الشرق» طلب من وزیره الأفضل حشد جیش كثيف يضم کل زهرة 
شباب مصر؛ لیقضی على هذا الشعب التطفل» ويمحوه من على وجه البسيطة؛ 
حتی یتلاشی اسمه من الوجود . 

وقد فرح الفرنجة بوصولهم إلى مقبرة السیح (ربهم)؛ بحیث کانوا یبکون 
من شدة الفرح . وهکذا سقط بيت القدس فى آیدی الفرنجة؛ بعد أن ظل فى آیدی 
السلمین منذ فتحه فى عهد عمر بن الخطاب فى سنة ۱۷ / ۱۳۸م. ومع أن 
LUI‏ (ربانوس الثانی توفی فى یولیو ۹۹ ١٠م؛‏ وهو لا یدری بهذا الانتصار؛ الا أن 
روما دقت النوافیس» وأعلدت انتصار الصلیب على الهلال. 


وقد تريث الصلیبیون بعد فتح بيت القدس لتنظیم دولتهم(۳/؛ وان کانوا قد 
اتفقوا على تعيين جو دفروی - کندفری أو کندهری - حاميا للبيعة (أو القبر 
القدس) Ad vocatus Sancti Sepulchri"‏ « ولم ids‏ ية del‏ 0 ورقف آن 
يتخذ لقب اللك» الذى لقب به كل من جاءوا بعده» وينسب إلى جود فروى هذا 
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أنه وضع ne cus À‏ له الد وهی els‏ 
أسس (Ve Assises"‏ حيث أضاف إليه ملوكها من بعده قوانين أخرى خاصة 
بنظامى الدولة السياسى والإقطاعى» وهذا النظام الاخیر ساد فيها؛ وان كانت 
نصوص do‏ تجمع إلا فى القرن الشالث عشر الميلادى؛ لأن أصولها قد 
ضاعت؛ عندما استرد صلاح الدين بيت القدس فيما بعد. ومع ذلك فهذه الاسس 
لم تكن وحدها تحكم دولتهم فى بيت المقدس» وإنما بالأولى كانت. تحكمهم قوانين 
وعادات تعودوا عليها فى أوربا؛ كما سكت عملة خاصة بهاء أطلقوا عليها 
القراطیس؛ وهی تسمية مصرية. 
ولا قتل جود فروی» بسهم اطلقه عليه مجاهد مسلم آصابه آمام مدينة Ke‏ 
عطاء «Pase JD)‏ اختار مجلس LS‏ الفرسان ورجال الدين ("La Haute Cour"‏ 
أخاه بغدوين "Baudouin"‏ « وهو أول من اتخذ لقب الملك فى عام 496ه / 
dus ۱‏ ذلك این صار حكام بيت القدس يلقبون بالملوك» OUS‏ بغدوين 
يفعل مثل ملوك الشرق»_فیلبس الثياب الشرقية» ويرسل یه ويتناول طعامه 
وهو جالس على الارض*۲. وبسبب أن دولة بيت المقدس حاكمها ملك. فإنها 
سميت: بمملكة بيت المقدسء. أو المملكة اللاتينية؛ إذ أخذت هذه التسمية الأخيرة 
من جنسية ملوكهاء ومن إنشاء أول كنيسة لائينية فى الشرق. وقد اتسعت المملكة 
الصليبية من جاءوها من الفرنجة من كل نوع؛ ولاسيما من الباحثين عن الثرؤات 
والغامرات فكان هؤلاء يأتونها کحجاج؛ ولكن سرعان مايستقرون فيهاء كما 
أصبح للمدن الطليانية على الخصوص نفوذ كبير فى هذه المملكة؛ بسبب مشاركتها 
بأساطيلها فى هذه الحروب» ونالت حقوقا تجارية كثيرة فيهاء وفى غیرها من 
الإمارات الصليبية الأخرى. 
كذلك قسّمت مملكة بيت القدس إلى إقطاعيات» وعهد فى الدفاع عنها إلى 
طوائف من الرهبان الفرسان أبرزهم طائفة: الأسبتارية t" Hospitaliers"‏ لأنهم 


(Y)‏ انظر " Assises de Jerusalem. R.H.C.o"TIL‏ + انظر. 
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فى أصل نشاتهم. كانوا يقومون باستقبال الحجاج وإيوائهم فى نزل CPP"Hospes"‏ 
أنشأوها بجوار كنيسة القيامة. وهناك طائفة أخرى» عرفتها العرب پاسم فرساتث: 
الداوية أو الديوية» أو ماعرف لدى الفرنسيين باسم «فرسان الهيكل أو Casal‏ 
"Templiers"‏ ؛ ذلك لأنهم سموا مكان الصخرة بالهيكل ایض t" Templum"‏ 
بسبب غموض تاريخها لديهم. فكانت الطائفتان تملكان الحصون والأساطيل» ولها 
حق عقد المعاهدات» وجباية الضرائب» وكأنهما أصبحتا دولتان داخل مملكة بيت 
القدس» مع أنهم فى الأصل من التجار. 

وعقب فتح الصليبيين لبيت المقدس» حولت جميع مساجده إلى كنائس » 
وخاصة مسجد قبة الصخرة" الذى بناه عبد اللك بن مروان» على انقاض 
المسجد الذى بناه عمر بن الخطاب» والمسجد الأقصى» الذى بناه الخليفة الولید(۳) 
ابن عبد الملك فى ساحة مسجد قبة الصخرةء وعرف لفخامته أيضمًا ببلاط الوليد. 
فاخذوا يعظمون الصخرة ويفتخرون بهاء وأقاموا على قبتها صليبًا من ذهب» 
سموه بصليب الصلبوت» Lal‏ المسجد الاقصی؛ فقد أقيمت فيه كتيسة ونزل 
للفرسان الداوية» وأصبح يعرف باسم: هيكل أو قصر سليمان "Templum So-‏ 
(Platun t) lomonis"‏ لأن نبيهم سليمان كما قیل» كان قد بنى فى مكانه 
هيكلاً . ويبدو من ذلك أن التعصب الصليبى نحو الساجد» كان على نقيض 
ماجبل عليه السلمون من تسامح نحو كنائس النصاری» التى تركوها لهمء Less Le‏ 
من ذخائر وتحف؛ وحتى بعد أن استرد صلاح الدين بيت القدس ترك لهم DES‏ 
الكنائس؛ ليأخذوها معهم» وأبقى على كنيسة القتيامة المقامة على قبر المسيح 
لایدخلها السلمون تقليدا لما فعله عمر بن النطاب. الذى لم يدخلها وصلى فى 
خارجها؛ حتى لايدخلها السلمون: مع أن الصليبيين على العكس كانوا منعوا قبط 


Ency. de l'Isl. (Art al - Kuds) t2, p. 1164. عنهم» انظر: النجوم» 1س ۳۳ رهامش؛‎ )1( 
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مصرء وهم مسيحيون من دخولها. وبعد ذلك؛ فتح الصليبيون Re‏ فى سنه EAV‏ 
. ه ۸/۱۱۰6 وطراپلس سنة ۵۰۲ ه / (VA‏ وكانت تحكمها أسرة بنى 
عمار( التى استقلت بها عن الفاطمیین. لا غزا السلاجقة بعض أجزاء من 
الشام» فحاصروها قبل محاصرة بيت المقدس» ولكنهم رفعوا الحصار عنها 
للاستيلاء على بيت المقدس» مع أن واليها ابن عمار دخل فى مفاوضات معهم؛ 
وأغراهم بالمال» ولا لم يستجيبوا له حاربهم بشدة «esse‏ وسقطت طرابلس 
وما حولها من مدن مثل: جبيل فى 501 ه / ۱۱۰۹م: وبيروت فى ۵۰۳ ه 
/ 9١٠1م‏ »حيث يذكر المؤرخ عماد الدين أن معظم أهل بيروت من المسلمين"› 
وصيدا فى E‏ 5ه / ۰۱۱۱۰ وصور فى ۵۱۸ ه / (WE‏ وكان يربطها 
بالبحر شريط ضيق من الأرض» واعتبرت مقاومتها من أشد المدن الفاطمية فى 
مقاومة الفرنجة؛ حيث يفرد وليم الصورى الصفحات العديدة لمقاومتها“؟ء كما 
سقطت غيرها من المدن الساحلية. ويقول المؤرخ ابن تغرى بردى: إنه كان من 
الممكن إنقاذ كل هذه الدن أو غيرها لولا سوء الحالة فى بلاد الفاطمیین(*. 

ولم يقف طمع الصليبيين أو الحجاج المسلحين عند حد؛ فقد طمعوا أيضا 
فى مصر التى كان يحكمها الفاطميون لضعفهم. وتزهو أمام أعينهم بغناها. فقد 
كان بغدوين "Baudouin"‏ - أو بلدوين الأول يفكر فى غزوهاء وذهب بنفسه 
ليستكشف طريق الزحف إليهاء وتوغل فى شبه جزيرة سیناء» ودخل الفرما على 
الساحل بين العريش والفسطاط وفتحها فى سنة ۵۰۹ ه / 5١١١م؛‏ |5 كان 
میهورا برؤية مصب النيل» ويتشوق إلى أن يملى بصره |عجابا بمياهه» كما يقول 
وليم الصورى2©0. ولكن ایند الدائمين فى الشرقية» يتقدمهم العربان حاربوه كما 
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أسرع الوزير الأفضل الفاطمی فى إرسال العساكر المصرية من القاهرة» فرحل 
بغدوین أو بلدوین وحستی بردویل - كما كان يسمى - عائدا آدراجه ولکنه مات 
قبل أن يصل إلى العریش. فأحذت جته لتدفن فى کنيسة القيامة» بعد أن ألقى 
بأمعائه فى مكان لايزال إلى اليوم يعرف بسبخة البردويل أو جزيرة بردويل أو 
بالسبخة فقط + نسبة Oud]‏ 
cR‏ 4 + 

ومعنى هذا أن الفرنجة قد انتصرت على المسلمين فى الشام وبلاد الجزيرة» 
وأصبحت لهم فيها مملكة وإمارات ثلاث بين إمارات السلاجقة وعلی حدود 
مصر. ولا كان معظم الغزاة من الفرنسيين؛ فقد اعتبر وجودهم فى الشرق أول 
استعمار لفرنسا cad‏ وبذلك ظهرت سياسة فرنسا الاستعمارية فيما وراء البحار 
"Outre - Mer"‏ . فمن إماراتهم: إمارة أنطاكية العظمى فى الشمال» وامتدت على 
ساحل البحر التوسط إلى جبال طوروس وشمال الشام؛ وجاورت أتابكية حلب 
التى يحكمها السلاجقةء وإمارة الرها على الفرات» وامتدت من مرعش “إلى منبج 
فى الجنوبء فجاورت LRU‏ الوصل. التى كانت تضم غالبا إلى إمارة حلب» 
وتكون معها أتابكية وا-حدة» وتهدد بغداد مركز الخلافة العباسية» وإمارة أو LES‏ 
طرایلس» وتشأت تابغة لملكة بيت للقدس حيث اعتبرت ss‏ لها على 
الساحل» وامتدت من حمص إلى شمال لبنان؛ وتهدد أتابكية دمشق. بل لم یقف 
dad‏ الصلیبی عند الاماکن السيحية القدسة» وإنما زحف نحو ديار مصر CAM‏ 


Do 4 hd (1)‏ ۳۸۲ ۱۳۳۰ ابن eur]‏ بدائع » اص ۱۲ . 
عن العريش » انظر. معجم البلدان؛ كص ۳۹۷۔۹ . 
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الفصل الثالث 
الصمود, ورد الفعل الفرشی 

والواقع أن نجاح الاستعمار الفرنجى فى الشرق الإسلامى كان سببه فى 
الدرجة الاولی انفصام وحدة سكانه» الذين أصبحوا برءوس كثيرة» ولم يعودوا 
ul‏ واحلدة. كما أراد الإسلام ced‏ وعلى الخصوص سکانه العرب فى: مصر 
والشام» وبلاد الجزيرة» من دون رقعة الإسلام الواسعة؛ مع أنهم وحدهم تلقوا 
الضربات الصليبية. ولعل السبب فى عدم وحدة العرب بالذات» وعلى مدى 
تاريخهم الطويل؛ هو تمسكهم بنظامهم القبلى السابق» وهو ما جاء الإسلام 
لیقضی عليه بالنظام الحضرى؛ بحيث كان العرب دائمًا ضد العرب . ومع ذلك؛ 
فإنه توجد بعض العوامل الأساسية كانت أحيانًا تتدخحل لتجمعهم فى وحدة 
سياسية؛ منها: وحدة اللغة» والدينء والثقافة» والتاریخ» والعيش فى إطار 
حدودى واحد؛ حتى يتجنبوا أونجم العواقب؛ نتيجة لتفرقهم والتماسك عند مواجهة 
الشدائد. وتحدق بهم الأخطار. ولدينا شعر يعبر عن ضرورة وحدة العرب فى 
وقت الغزو الصليبى» فيذكرهم بعروبتهم» ورد فيه: 

أيرضى صناديد الأغاريب SYL‏ 

ويغض على ذل كماة الأعاجم 

وعلى كل حال» سرعان ما ظهر رد الفعل العربى فى هذه التواحى للخطر 
الصلیبی القادم؛ بعد سقوط بيت القدس وبعض المدن الساحلية فى أيدى 
الفرنجة» وفى صمود المدن التى بقيت فى أيدى السلاجقة والفاطميين؛ حيث اعتمد 
هؤلاء فى صمودهم على قوة أسطولهم الذى اشتهر بالاسطزل المصرى. 


oo 


فقد اشتهرت مصر فى أيام الفاطميين بتعدد دور الصناعات البحرية Oel‏ 
وهی أماكن بناء السفن. فكانت ce al‏ آنشاها الخليفة alt‏ لدين الله أول 
خلفائهم فى A‏ — فى شمال القاهرة» على ub‏ النيل» ونتصسع لبناء ستمائة 
قطعة بحریة!۳؛ كما أن جزيرة الروضة» التى عرفت فى وقتهم بجزيرة مصر(* 
TI Lo CS‏ تقوم eku‏ الراکب البحرية. كذلك وحدت أماكن فی ee À‏ 
خلافتهم؛ تقوم ببناء الراکب؛ فيروى المؤرخ المقريزى أن الفاطميين واصلوا إنشاء 
المراكب بدینتی الإسكندرية ul «LL,‏ المؤرخ القلقشندى فيذكر أن وحدات 
الأسلول الساطمی» كانت مرتبة بجميع الشواطئ الساحلية» فى اللإسكندرية 

E LJ " » 

ودمياط فى مصرء وفى عسقلان وعكا (أو عکة) وصور وغيرها من موانی 

وعلی الرغم من هرعه الفاطميين i£ au eel‏ فی الشام؛ فقد ظلت السيادة 
البحرية لأسطولهم؛ حتی أن الخليفة الفاطمی قبل خروجه من مصر لقتال الفر i£‏ 
كان يقوم es‏ رجاله فى احتمال رسمی ٠‏ عرف فى رسوم دولتهم پاسم : 
Visa‏ فكان الخليفة الفاطمی؛ وبصحبته الورير والأعيان المصريين» يذهبون 
إلى ميناء المقس عند ساحل النیل؛ حيث تجتمع فيه المراكب قبل أن ترحل وتقوم 
بالحركة ‏ وهی الناورات - كما يفعل CE‏ فى حالة القتال. وفى هذه المناسبة يدعو 
الخليفة الفاطمى للأسطول بالنصرة TEMP‏ ويوزع النفقة والهدايا NA,‏ 
- وهی ملابس - على رئيس الأسطول وقواده. 
cus ali )١(‏ الخنططء بولاق؛. اص ۱۸۹ . 
Y «x (Y)‏ 166 
PET‏ 
)4( معجم البلدان؛ Jal‏ . 
Co)‏ ابن oet i «ule‏ الدواوین» ١١ ue‏ . 
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ويذكر الورعون أنه كانت توجد من بين مراكب الأسطول المصرى مراكب 
cul‏ حجم كبيرء بلغ عددها فى وقت الغزو الفرنجى على حسب قول.وليم 
الصورى سبعين من القراقر»واربعة وعشرين من الشوانى(21. فكانت القراقر 
_ ومفردها قرقورة - وهی مراكب معدة لتموين المدن الساحلية؛ وتزويدها بالزاد 
والمتاع وأنواع السلاح؛ وتتمیز بان لها ثلاث طبقات» وتسیر بالقلاع؛ أما الشوانی 
~ ومفردها شونة أو شينى - فهى من المراكب الحربية العظیمة CREME‏ بثلاث 
وأربعين ومائة مجذافاء وتحتوى على أهراء شزن الفمح» وصهاريج لخزن الاء 
الحلوء ومزودة بقلاع وأبراج للدفاع والهجوم» وبخاصة بالنجنیقات لقذف الواد 
الملتهبة» التى تخصصت لها طائفه من المقاتلة أطلق عليهم التفاطون؛ حيث كان 
Cai‏ متوفرا فى مصرء ويسيل من جبل بسیناء» وميزته فى أنه يسير على الاء 
دون أن s‏ ليحرق مراكب العدو(۲۳. كذلك كان يوجد بالقطع البحرية المصرية 
مقاتلة قد دربوا على القتال فى البر والبحرء وعرفوا لذلك باسم: بحری وبرى» 
وزودوا بکل ما هو ضرورى للحرب البرية» مثل: الأبراج» والدبابات والسلاليم 
Ca‏ الأسوارء والحبال للاستعانة بها فى تسلقها. ومن الطريف أن نذکر بوجود 
قفص فيه حمام كان ضمن معدات الأسطول الفاطمى» يستعمل فى إبقاء الاتصال 
بين مختلف وحداتهء وبين القيادة العامة فى البر؛وأن مركب رئيس الأسطول 
كانت تزود بفانوس خاص؛ لتهتدى به المراكب الاخری؛ فتقلع بإقلاعه وترسو 
برسوه. 

وعلى العكس» كانت الراکب الفاطمية تحتمى من نار العدو وقذائفه؛ بتغطية 
هيكلها بدرع من الخارج اسمه: «لبوس» وعليه غطاء آخر اسمه «لبودا» يصنع 


(۱) ولیم الصوری» ترجمة؛ ۳ص ۰0۳ ص ۳۹۹. 

VE افطط بولاق» ۲ص ۳س‎ (Y) 
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. Suppl. Cf: Dozy, نظم الفاطميين؛و درويش النخيلى؛ معجم‎ car بتفصيل:‎ (E) 


ov 


من جلود البقر الطرية» أما رجال الأسطول أنفسهم؛ فإنهم يحتمون من الحريق 
بدهن أجسامهم بالبلسان أو البلسم» وهو فى الاصل نبات ينمو بارتفاع ذراع» وله 
دهن ورائحة» ويجمع فى قنانى من Mel‏ ومع أن جالينوس» وهو من 
علماء مدرسة الإسكندرية القديمة» قال بوجوده فى فلسطين وحدها؛ إلا أن 
الرحالين العرب» الذين زاروا مصر فى وفت صلاح الدين» ومنهم: عبد اللطيف 
البغدادى والهروی» يريان أنه لا يوجد اليوم إلا بمصر» فى موضع بعين شمس» 
مساحته نحو سبعة أفدنة» ومحاط عليه لاهمیته وأن استخراجه يتم بطريقة 
خفية» لايعرفها العدو. 


فیتبین دور الاسطول الصری فی استقاذ عدن الساحل الشامی(۲۳ بتواجده 
فى مرافتها. وحمل الژن إليهاء وبالاشتباك مع أساطيل العدو باستمرار؛ وبخاصة 
مع مراکب الدن الايطالية التی شارکت فى حملات الصلیبیین. ففی يافاء ولم 
تكن قد سقطت فى آیدی الفرجة بعد. أقلع الاسطول الصری من قاعدته بقيادة 
شرف الصالی؛ ابن الوزیر الافضل الفاطمی؛ لتزويدها بالمؤن”". وفی طرابلس 
| جعلها الصلیبیون إمارة لهم بعد ذلك. فان الاسطول الفاطمی كان متواجدا 
فیها؛ ما Me‏ حامیتها تصمد آمام الفرنجة لعدة شهور على الرغم من حصارها 
من البحر بالراکب الحئوية7؟)؛ وفی صيداء ساعد رجال الاسطول الصری العسکر 
الدمشقى» حینما هاجمها بغدوین الأول (Baudouin?‏ صاحب مملكة بيت المقدس» 
وحاصرها برا qum‏ لا Let‏ سقطت فى Ou‏ وفى بیروت؛ قصدتها أربعة 
ورون "as Ci‏ »وهی مراکب حربية کبار؛ الا ol‏ بیروت سلّمت بالامان 
بعد حصار دام سبعة وأربعين يومًا؛ لما استشهد قائد الاسطول المصرى فى اشتباكه 
مع الأسطول الجنوى. وفى "e‏ زود الأسطول المصرى حاميتها بقيادة أنوشتكين 


)١(‏ الإفادة؛ والزيارات؛ أنظر. 

CO‏ تفاصيل: رليم الصوری؛ لاص ۳۱۹ وما بعدها. 
(9) اپن القلانسی» ص۰۱۲ NEY‏ 

.۲۳۵ ۰۲۱۹ ۸ص‎ (MI ابن‎ D 

NAY ابن القلانسی؛ ص‎ Co) 

۰۱۰۱ نقسه» ص‎ CO 
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الافضلی - نسبة للوزیر الأفضل - بالرجال والغلات؟ Le‏ جعلها تقاوم الصليبيين 
فترة طویلة()؛ إلا Ul‏ فقدت هى الاخری» لا اغتیل الوزیر الافضل وتولی بعده 
الأمون البطائحی فى الوزارة مکانه . 

Ul‏ بالنسبة للعملیات التعرضية البرية فلدینا سجلات OL‏ بتقليد أمراء 
مصرء وهم القواد الصریون. لامر جهاد الصليبيين فى نواحی الشام» التى استولوا 
عليها. فقد تعود خلفاء الفاطميين على أن يرسلوا تجریدات - جمع تجريدة - لجهاد 
الصلیبیین فى الشام؛ لایتجاور عدد آفرادها من ثلائمائة إلى آربعمائة» والکثرة من 
أربعمائة إلى ستمائة؛ حيث كان يقدّم فیها على كل مائة أمير. فکان الخليفة 
الفاطمى يبارك هذه التجريدات قبل خروجهاء مثلما كان يفعل فى موادعة رجال 
الاسطول؛ فیسلّم لأميرها العلم والخريطة؛ حيث كان يشارك فيها أحيانا أولاد 
الوزراء؛ بمن فيهم الوزير الأفضل نفسه. 

فكانت هذه التجريدات تؤخذ بالذات من طوائف الحجر أو احجریة(۳؟ التى 
اعتبرت من طوائف العسكر الفاطمی وسموا بها لسكناهم فى الحجرء وهی أشبه 
بالثکنات العسكرية. فمنذ مجیء المعز لدين الله إلى مصرء كان يجند أفرادها من 
بين المصريين - أولاد الناس - فى الأعمال وهی آقالیم مصر؛ حيث شرط على 
ولاتها البسحث عمن يظهرون مهارات حربية قبل أوانهاء وأفرد لهم حجر فى 
قصره؛ فعرفوا بسبب ذلك بصبيان أو غلمان الحجر؛ فكانوا يتعلمون Les‏ القراءة 
والكتابة والفنون العسكرية؛ وان أقيمت حجر أخرى فى القاهرة فى غير قصر 
الخليفة» أو فى خارج القاهرة» ومنها واحدة كانت قريبة من باب النصر فى أسوار 
القاهر:(*۲» وحتى فى أنحاء أخرى فى مصرهء فالحجر الفاطمية أشبه بالمدارس 
الحربية سبقت الطباق المملوكية» التى أقامتها دولة سلاطين المماليك فى مصرء 
وتقلیدا لها. فكان غلمان احجرية أو صبيانهم لسكناهم فى هذه الحجرء على 
حسب سنهم» ومنهم: الحجرية الكبار» والحجرية الصغار. 
ECT MAN Ge 1 00‏ 
(Y)‏ النجوم» ۵ص YEE‏ 
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ومنل غزو الفرنجة للشام رادت أعداد الحسجرية عن ذى قبل» وبخاصة فى 
age‏ الوزير الافضل الفاطمی(۱/+ حيث استمر نظام الحجرية قائمًا إلى آخر حكم 
الخلافة الفاطمية. فكانت الحجرية من دون طوائف الجيش الأخرى» لها تعليم 
عسكرى منظم» لم يكن له وجود من قبل فى مصرء تحت إشراف مباشر من 
الخلفاء الفاطميين أنفسهم؛ بحيث أصبحوا عصب الجيش الفاطمی» ورهن التحرك 
للقتال عند أول إشارة. فكانت الحجرية يؤلفون معظم هذه التجريدات الموجهة نحو 
الفرنجة ؛' بقصد هدم تحصيناتهم فى معارك جسورة ومهام انتحارية» وأن حربهم 
للعدو ارتكزت CUT‏ على البادأة بحيث ظهرت لهم بطولات» وما كان أى 
انتصار على الصليبيين يحدث بدونهم؛ فكانوا يقومون بحرب استنزاف حقيقية . 

إضافة إلى أن الورير الافضل الفاطمی سعى إلى التقارب مع سلاجقة 
الشام؛ على الرغم من الاختلاف معهم فى المذهب وفى المصالح الخاصة؛ وعلى 
الرغم من العداوة السابقة بينهما؛ إذ كانت ظروف المنطقة بغزو الفرنجة لها تقضی 
مثل هذا التقارب. فسعى الوزير الأفضل الفاطمى إلى التحالف مع طُختكين 
- أوطغدكين ‏ أتابك دمشق» الذى كان قد استقل بها بعد قتله لأميره دقاق ابن 
Lut‏ ووفاة ابن أخى دقاق؛ فتمكن من إقامة أسرة حاكمة له فى دمشق» 
استمرت من ۸3۷ / 4١١١م‏ إلى 049ه / ۱۱۵۶م» عرفت بأسرة البوريين 
كما ذكرنا"؛ بحيث أصبحت دمشق بهم أهم مركز للمسلمين فى الصمود أمام 
الغزو الفرجی.ویژکد وليم الصورى» وهو المؤرخ الفرنجى؛على التقارب بينهماء 
على الرغم من فقدان الثقة بين الترك والصریین؛ حسدا لكل منهما للآخر» وسعيه 
لد رقعة ملکته على حساب خصمه؛ غير أن فزعهما من الصليبيين أنسى كل منهما 
ما يضمر للآخر من كراهية؛ فانضمت قواتهما بعضها إلى Aa O yan‏ مخطط 
استهدف الإطاحة بالصليبيين. 


AUY v^ Y ولیم 3 ترجمه‎ )١( 
وبعده‎ + Ency of Isl, (art Bérides,) 2ed, TI, P. 1332 بتفصيل:‎ (Y) 
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ففى أثناء حصار الفرنجة لصور"» وهی جزيرة داخلة فى البحر مثل الکف؛ 
وكانت فى حوزة الفاطميين» حشد الوزير الأفضل أعدادًا کبيرة من المشاة 
والفرسان» وأسرع بإرسال أنوشتكين الافضلی بالاسطول الصری. الذى حمل لها 
الأرواد؛ بقصد استنقاذها. فلما ele‏ طغتكين. أتابك دمشق» فإنه من جانبه هو 
الآخر حشد جنده» وسار بهم إلى صور؛ بقصد الانضمام إلى العسكر المصرق؛ 
وان لم يحدث c OD‏ ولكن لما حدث هجوم جديد عليها؛فإن حاميتها 
سلمت البلدة إلى طُنتكين» بأمر من الخليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله" فولى 
طختكين واليا عليها من قبله اسمه مسعوداء الذى حكمها لمدة عشر سنوات» ومع 
ذلك تركت الخطبة فيها للخليفة الفاطمی . إلا أن الأسطول المصرى عاد إليها فى 
عام oM‏ ہے / ۱۱۲۲م وقبة قیض على الوالى مسعود» الذى رحل إلى القاهرت 
ومع ذلك أكرم فيهاء do‏ إلى دمشق؛ وولي الفاطميون على صور واليا من 
قبلهم» كان على علاقة قة طيبة بطختكين!*»: فلما عاد بلدوين الشانی ملك بيت 
auos: late. od]‏ اها cala‏ من جديد إلى طُغتكين ليدافع ge‏ 
بحيث اميك مع الک cet 0I‏ وتكن من ét pl‏ وان أطلق سراحه بعد ذلك . 
ولکن بذلت محاولات جديدة من قبل الفرنجة للاستيلاء cde‏ وسقطت فى 
أيديهم» du‏ مقاومة شديدة. 


وقد تجددت الاتصالات بين الفاطميين والبورین فى عهد الخليفة الحافظ 
لدين الله الفاطمى» مع الملك إسماعيل» الذى تولى أتابكية دمشق بعد أبيه بورى» 
وهو من نسل طغتکین »والی بورى هذا نسبت هذه الاسرة فى دمشقء حيث لدينا 
BAT‏ ورد فيه ذكر قتل آمیر بعلبك الصليبي. وک‌ذلك زار دمشق رضوان ابن 


(١)عنها:‏ معجم البلدان؛ فص ۳۹۷ - LA‏ 

. ٤۳ ص٣‎ ۰۳۹۵-۳۹6 ولیم ۱۰۱ص‎ (Y) 

(۳) ابن القلانسی؛ ص ۲۸۶ - YAA‏ 

.۳۲۹ نفسه» ص‎ (E) 

.۳۹۵ ابن أيبك» الدرة المضيئةء ص 488 انظر. خرابشة رسالة هماجستير (بإشرافى)؛: ص‎ Co) 

.۳۳۵ ابن القلانسی» ص‎ CO 

Canard: Fatimides et Bürides à L'époque du, . انظرء‎ ۱۹۵۰ n 14٩ صبح الأعشى» ۱ص‎ (V) 
Calife al - Háfiz li - dín lillah. R E I, xxxxV, 1967, p. 103, 116. 
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(CO ub,‏ وزير الخليفة الحافظ الفاطمی» فى وقت حاكمها مجير الدين بن 
إسماعيل بن بورى؛ وقد صار التعاون بينهما أكثر E‏ وتواصل السفارات 
والوفودء وحتى تبادل Dali‏ 


Gio‏ سيطر à E‏ على معظم فلسطين» منذ استيلائهم على بيت القدس؛با 
فيها أغلب مدنها الساحلية» إلا أنهم لم يستطيعوا السيطرة على مدينة Mode‏ 
التى بقيت وحدها صامدة أمامهم؛ على الرغم من الهجمات الصليبية المتوالية 
عليهاء فلا يجدون إليها سبيلاً. وتقع عسقلان على الساحل الجنوبى لفلسطين» 
وكانت انتعشت فى أيام الفاطميين؛ بحيث اعتبرت فى وقتهم عروس celai‏ ثم 
سقطت فى أيدى السلاجقة لما اجتاحوا الشام» ولكن الفاطميين سرعان ما 
استردوها منهم» قبل الغزو الصليبى للشام. فلما استولى الصليبيون على بيت 
المقدس» ومعظم مدن الساحل» كانت فلول الفاطميين من المدن التى سقطت فى 
أيديهم تنسحب إليها. فكان صمود عسقلان أمام الصليبيين أن جعلها رأس حربة 
للهجوم على الأراضى التى فى حورة الصلیبیین؛ وأصبحت قاعدة دائمة للأسطول 
الفاطمى؛ بحيث وصف وليم الصوری» مؤرخ الفرنجة تربص عسقلان بالصليبيين 
بالفراشة التى لا يستقر لها قرار فى حربهم(*) ۰ والحية ذات الرءوس التسعة(. 
ومن اليقين أن سبب صمود عسقلان فى وجه الصلیبیین يرجع إلى قوة 
تحصيناتها واستحكاماتهاء والعوائق التی ترد.عنها هجماتهم؛ حتی أنه وضعت 


۰۱۸ ۰۱۷ الاعتبار: ص‎ )١( 
۰۳۷۹ ۰۳4۲ ابن القلانسی» ص‎ (Y) 
. عنها: معجم البلدان. اص ۱۱۷ انظر‎ (Y) 
Ency de l'Isl (ar Askalán) TLp. 732; Le Strange: Palestine Under ۱۳۵ ۰ 
400 -3. 
YA ولیم» ترجمة» ۲ص‎ )4( 
. ۱۳۱ نفسهء ۳ص‎ (0) 
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شعلتها من الانطفاء مما جعل GU‏ نهار ساطعا(ک لرؤية المهاجمين لها فى الليل. 
كذلك كان الورراء العظام فى مصرء يرسلون إليها الذخائر والاسلحة والأموال فى 
كل OL‏ وعلی الدوام الجند الدربین(" والقادرين على حمل السلاح 
واستعماله(*۲» فى أربع مجموعات» لتحل الواحدة محل الأخرى؛ ولتظل 
مقاومتها متجددة ولمتابعة القتال ضد الصليبيين» وتكبيدهم الخسائر المتلاحقة. 
فكان القادمون الجدد أشوق مایکونون لحربهم ؛ لانهم يريدون عجم عود 
عدوهم» وليعرفوا درجة بأسهم» وليقدموا فى الوقت ذاته البرهان الجلى على 
شجاعتهم. ومع ذلك؛ كثيرا ما كان يحدث فى هجماتهم على الصليبيين» أن 
البعض منهم يقعون أسرى أو يقتلون بحد السيف» ربا لأنهم غير عارفين عسالك 
«Mode‏ وذلك على عكس آهل عسقلان أنفسهم؛ الذى كانوا یعرفون مسالك 
بلدهم؛ فيتريثون فى قتال الصليبيين إذا لزم الأمرء وذلك على حسب ملاحظة 
وليم الصورى مورخ الفرنجة؛ فیتجنبون الاصطدام بهم» رغم eel‏ كثيرا ما كانوا 
يتعقبونهم بلا اکتراث؛ إذا ما أخل الصليبيون فى الفرار. والواقع» أصبح كل من 
فى عسقلان من أهلها مجندا بمن فيهم JUYI‏ وكان خليفة مصر يدقع لهم 
رواتب ثابتة؛ مثلما يدفع للكبار. 

ولنا أن نقرر بيقين أن الدفاع عن عسقلانٍ أصبحت مسئولية الصریین» سواء 
أكانوا جندًا أم بحارة مقاتلة» ويتكلم وليم الصورى Monet‏ عن والى عسقلان 


. ۳۸۳۰۲ ۲ص‎ ceu (1) 
.۳۵۶ ۳ص‎ ccu (Y) 

£3 ۲ص‎ cux )۳( 

YA ۲ص‎ «4.5 (E) 

Vot ۳ص‎ cami (0) 

.۵۰ 59 نفسه» ۲ص‎ )7( 
.YoY ۲ص‎ cau (V) 
۰۱۳۰ ص٣‎ cu (A) 
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الصری. الذى صوره بوحش فى US‏ شديد البطش. إذ اعتبر عسقلان خط 
الدفاع الأمامى لبلده مصرء وحائلاً من الطمع فيهاء وأنها حصن آمان لها. فكان 
يشن الغارات العنيفة على بلاد الفرنجت ولا يتردد فى اجتياحها بجرأة كبيرة» 
وعيونه تراقب تحرکاتهم فى كل مكان. ففى مرة هاجم يافا بعد أن أصبحت فى 
حورة الصلیبیین() وبلغت به الجرأة أنه مد زحفه منها إلى بيت المقدس أيضاء 
وأقام الكمائن فى مواضع معينة على الطريق الموصل DUI]‏ تمهيدا لتكرار هجماته 
عليه. وفى جولة أخرىء حينما قام الفرنجة بحصار مدينة صور؛ إحدى مدن 
الساحل الشامى الهامة» وكانت القدس بسببه خالية من جندها؛ فإنه بذل جهوده 
فى حملاته عليها؛ وكان من الممكن أن يستولى عليها؛ لولا وصول النجدات 
الصليبية DL‏ 


ولا كان هذا الوالى المصرى يخشى تسرب الوهن إلى تفوس جنده(*۲؛ 


بسبب غاراته العديدة على الفرنجةء فإنه وفر الميرة اللازمة لهم؛ بالإضافة إلى 
تزويدهم بالسلاح «Adi‏ ويريحهم من وفت PS‏ بإقامة البدل He»‏ وكلما 
لعسكر مصر فى فلسطين؛ فيزداد بهم CU‏ على پاس ۽ وحینما یصل الأسطول 
المصرى إلى عسقلان فإنه يبعث الطمأنينة فى نفوس المقاومين9©» إلا أن هذا الوالى 
المصرى الشجاع استشهد فى قتاله مع الصلیبیین". 

ولكن عسقلان سقطت فى آخر الأمر فى أيدى الصليبيين؛ بعد مقاومتها 
الشديدة التی ذکرها مژرخو الفر a‏ آنفسهم. لمدة ثلاث ونخمسين Ano‏ متوالية ؛ كما 
(۱) نفسهء لاص TA‏ 
cesa CY)‏ ۲س ۰۳۱۱ 
cana (Y)‏ اص ۰۲۱۷ 
casu (4)‏ ٣ص‏ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۲ص ۰.۱۳۱ 
ceu (0)‏ ۳ص OWN‏ 
QU‏ نقسه . 


YOA س‎ EH (v) 
YVE یه اص‎ (A) 
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الشديدة التى ذكرها مؤرخو الفرنجة أنفسهمء لمدة ثلاث وخمسين سنة متوالية؛ كما 
ذكرنا'“. وفى سبيل آخذها أحاطوها بسلسلة من التحصینات القوية» الزودة 
بالقلاع والابراج"۳)؛ لتكون بمثابة ركائز ثابتة فى مهاجمتهاء ملأوها بجند من 
الحجاج المسيحيين". فکانت آهم — حولها فى Du‏ وتقع فى 
جنوب عسيقلان عند سفح الجبال المحيطة بهاء حشدوا فيها فرسانًا مدربين من 
Seule‏ الد > st as‏ مله وكات Lis‏ 
فلسطين. ولاشك أن سقوط مديئة صور فى أيدى الصليبيين بعد مقاومتها الشديدة 
لهم هى الأخرى؛ Le‏ كان سببّا فى التعجيل بسقوط عسقلان. وقد حاول ابن 
السلارء الوزير الفاطمىء أن يسير بنفسه لاستنقاذها"؟ء لولا ظهور منافس له على 
منصب الوزارة» وبخاصة أن الأسطول المصرى كان قد ازداد نشاطه فى عهده؛ ففى 
عام 0١‏ ه/ 155١م‏ هاجم معظم الشخور التى كانت سقطت فى أيدى 
الصلیبیین» مثل: يافاءوعكاء وصور وبیروت» وطرابلس» وصور . وعلی 
سبیل الانتقام؛ فان ملك الفرنجة بغدوين الشانی - بلدوین - آرسل حملة برية إلى 
الفرما مدخل مصر من ناحية الشام؛ کماهاجم عسقلان فى حملات متتالية من البر 
والبحر وسقطت فى يده فى ۲۷ من جمادی الاولی سنة ۵4۸ / ۲۰ آغسطس 
۳ وطرد اهلها منهاء الذین خرجوا هائمین على وجوههم فى العراء(*۲ 
وأقطعت للأمير عمورى» قبل أن يصبح ملكًا فى بيت القدس( :۲۱ وقد آصبحت 
عسقلان على عکس ما كانت قبل سقوطها قاعدة بحرية هامة للفرنجة» مثلما كانت 
للمصريين من قبل» باعتبارها رمزا للصمود المصرى آمام الغزو الصليبى فى 
فلسطین» وقامت وحدها من دون مدن الشام الأخرى بحرب استنزاف حقيقية كرد 
فعل لحركة الفرنج الصليبية فى الشرق الإسلامى. 


.YoY ۲ص‎ cu (1) 

۰۱۳۱ نقسه» ۲ص‎ (Y) 

YOA ۳۵۵ ۳ص‎ ccu (Y) 

)4( نفسهء ۲ص M'Y‏ 

)0( نفسه. 

CO‏ أسامة بن منقذء cue V‏ ص۷. 

(V)‏ ابن القلانسى» ص ۱۳۱۵ ص ۱۳۲۷ انظر. عناني» التجربة الإسلامية فى مواجهة الصليبيين فى مصر 
A ilaa ee Ji,‏ المؤر خين TON‏ 404\« ص ۰۳۲۷ 

۰.۲۹۹ يقول أبو المحاسن: إن سقوطها فى سنة ۵4۵ ه/ ۱۱۵۰م. أنظر. النحوم» 60ص‎ (A) 
.۳۷ ولیم» ۲ص‎ (CU 

. وبعده‎ sas )۱۰( 


ولكن قبل سقوط عسقلان فى أيدى الفرنجة» نقل الفاطمسيون رأس الحسين 
الدفونة فسيها منذ أيام الأمويين بعد مقتله فى عهد يزيد بن معاوية؛ وأقاموا لها 
مشهدا بالقاهرة فى عام 549ه / ۱۱۵4م لايزال يحمل اسم: مشهد 
الحسين؛ وقد أصبح من معالم القاهرة الحالية. وقد اختلف فيمن أحضر الرأس؛ 
فلعله الوزير بدر الجمالى أو ابنه الأفضل الذی خلفه فى منصب الوزارة الفاطمية» 
ul‏ المشهد ذاته» فبناه طلائع بن رزيك» وهو من أبرر ورراء الفاطمسيين» فى آخر 
یام دولتهم. 

* k 

ولكن الحمل الاکبر فى الصمود أمام الفرنجة أتى من جانب الترك السلاجقة 
الذين تحملوا ضرباتهم الأولى ؛ وكانوا بمثابة المخفر الأمامى للمسلمين. وعلى 
عكس الصمود الفاطمی الذى انتكس بسقوط عسقلان؛ فان الصمود السلجوقى قد 
آتی بنتائج باهرة» وأصبح بداية للصمود التدريجى أمام أوربا؛ مما مهد لليقظة 
الإسلامية» والعمل الموحد. وبخاصة بعد أن انضم الجسد العربی إلى الجسسد 
التركى فى جهاد الصليبيين. 

وقد آصبحت منطقة الوصل من بلاد i del‏ التی ظهرت شخصیتها dus‏ 
ایام الاسلام الاولی؛ بسبب وجود الروم آعداء الدولة الاسلامسية فى بدايتها 
بجوارها؛ مما أوجد خطراً شديدًا عليهاء بحیث اعتبر إقليم الجحزيرة فى أيام 
الأمريين والعباسيين الجناح الأيسر أو الجزري. الذى يدافع منه عن ثغور المسلمين 
ضد الروم. أما فى وقت الصليبيين؛ فان منطقة الوصل؛ وتقع فى طريق بغداد 
te‏ اة اا اند dal‏ إا الها ال Lee‏ 
وقتذاك خليط من العسرب والترك والأكراد؛ كانوا تحولوا إلى الإسلام فى 


(۱) الخطط. ۲ص ٠584 - YAY‏ أبو الفداءء المختصر اص ١9١‏ . ینفی ابن تيمية نقل الراس فى العصر 
المملوكى . 
أنظر. Schreiner: Ju.‏ می: .82 ,33 ZDMG,‏ 
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معظمهم منذ ظهوره. فمن حكامها الذين سعوا الى توحيد إقليم الجزيرة لجهاد 
الصليبيين؛ "nup 6393 34 Ne sc‏ وآق سئقر البرسقى» Nol PY‏ عماد 
الدين زنکی» وابنه نور الدین . 

فمودود (ت ۵۵۰۷ / ۲2۱۱۱۳ - قطب الدين ‏ وهو أمير تركى 
سلجوقی» كان قد ane‏ أخوه السلطان محمد بن ملكشاه على الموصل» فعمل 
على ضم الأماكن المجاورة إلى إمارته؛ ليجابه إمارة الرها الصليبية» التى حاصرها 
ولم يقدر على فتحها. فعبر الفرات الى الشام» ليتحد مع طعتَکین - أو طغدكين - 
أتابك دمشق التركى» فى حربه للفرنجة» فهزم الاثنان معا بغدوين (أو بلدوين) 
الشانی» ملك بيت القدس وجوسلين "Joscelin"‏ أمير الرهاء وغیرهما من 
الفرنجة عند طبرية الجاورة للقدس. ولكن ولا صل عدد كبير من الفرتنجة إلى 
أنطاكية» توقف مودود عن الجهاد , (US‏ وذهب للراحة فى دمشق؛ حيث قتل 
فيهاء ورا كان ذلك بتحريض من طغتكين ‏ طغدكين ‏ الذی كان أتابكًا لدقاق ابن 
تتش cali,‏ وانفرد بالسلطت بحجة أن lis‏ كان قد صالح Pa al‏ 

Ul‏ إيلغارى بن أرتق (ت ۵۵۱1 / ۱۱۲۲م)۳۱.صاحب ماردین؛ إحدى 
مدن بلاد الجزيرة؛ فمع أنه لم يكن حاكما للموصل فى أول الأمر؛ إلا أنه كان 
يحكم فى النطقة المجاورة للرها؛ ثم ضم إليه حلب» بعد وفاة رضوان بن تتش . 
فتمكن إيلغازى من إحراز انتصارات هائلة ضد إمارتى الرها وانطاکیة(؟؟ التى قتل 
Les‏ أميرها الفرنجى روجر ۰۷8۵96۳۱ وتولى بعده تتكريد ifTancrid?‏ مما جعل ملك 
بيت القدس بغدوين الثشانی - أو بلدوين ‏ يسرع لاستنقاذهاء فلما سمع إيلغارى 
بذلك مات بالسكتة القلبية؛ فتولی بعده ابن آخیه المسمى بلّك بن be‏ الذی 
تمكن من أسر ملك بيت المقدس. وجوسلين أمير الُرها أيضًاء مما قوى من الروح 
المعنوية عند السلمین. ولكن تمكن الاثنان من النجاة من الأسر فيما بعد عن طريق 
الخيانة . 


(۱) ابن الأثيرء التاريح الباهر فى الدولة الاتابکیة(الوصل). تحقيق طليمات؛ ص ٠۹ ١9‏ . 
(۲) الکامل ۸ص ۰۲۸۸ ۱۳,۹ ابن العديمء زبدة الحلب فى:. R. des Hist des Croisades, P.‏ - 595 


TIH, 596 
. عن الارانقة أنظر ثبله‎ LY Y ۸ص‎ ٠ الكامل‎ FYE oY. ۰۱٩ ص‎ e AUI التاريخ‎ (Y) 
Yo4 ۲ص‎ sad (o) .Y£A ۲ص‎ mor j وليم»‎ (4) 
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أما آق سنقر البرسقى (ت (OY / note‏ وهو من القادة السلاجقة 
فى أيام ملكشاه» الذى تولى على حلب وبعض مناطق بلاد الجزيرة» فقد حارب 
الفرنجة فى الرهاء وخرب فى بلادهم» وصد حلفا من ملك بيت القدس 
o 2,‏ ولكن آق سنقر قتله بعض الفداوية الشیعة» وک‌انوا انتشروا فى هذه 
المنطقة . 

ولكن كان أعظم هؤلاء جمیعا هو عماد الدين c) QE‏ ۵۶۱ ه/ 
۲ وهو الابن الوحيد لآق سنقر البرسقی وكان أقطعه سلطان وقته 
السلجوقى محمود بن محمد بن ملكشاه الوصل» وجعله مربيا لولديه فعرف 
بالاتابك؛ لان الاتابك هو من يربى أبناء السلاطين. ثم مالبث أن ظهر طموح 
رنكى» فضم إليه حلب أيضاء التى كانت لأبيه من قبل» كماضم غيرها من مدن 
إقليم الجزيرة. وبعد موت محمود أصبح زنكى مع أخيه مسعود ضد الخليفة 
السترشد. الذى رغب فى تولية السلطنة فى بغداد لغير مسعود هذا. وقد ذهب 
رنكى مع مسعود لحصار الخليفة فى بغداد» فهزمهما الخليفة» وكاد زنکی 
يهلك“؛ ولكن مسعودًا قتل الخليفة» وتولى السلطنة فى بغداد. وربما كان رنكى؛ 
يترقب موت مسعود ليحكم هو الآخمر فى بغداد!*؛ حيث اعتبرت دولة بيت 
زنكى بعد ذلك أول دولة لأتابك ملكوا مع الخلفاءء ملاحظه القلقشندی(۰)۱ 

وكان زنكى يرمى إلى ضم أتابكية دمشق"ء الواقعة فى وسط الشام إلى 
ملكه؛ وهی التى - كما ذكرنا ‏ كان اسسھا طفتكين ‏ أو طغدكين ‏ خيث كانت 
هذه الاتابكية قوية فى عهده» وعهد ابنه بورى» الذى قتله الفداوية الشيعة فى 
الشام. وبعد بورى تولى ابنه إسماعيل؛ إلا أنه كان ظالاً فقتل» فتولى ابنه محمود 


(۱) التاريخ «AUI‏ ص ۱۵ ومابعدها. 
eed (Y)‏ ۳ص ۰4۷ ٤۸‏ . 
(۳) نفسه. ص ۱۵ ومابعدها؛ وفیات الاعیان. اص ۳۳ - ۱۳44 انظر : 
Ency. de l'Isl (Art Zangf) )4, P. 1294 - 5.‏ 
)٤(‏ ابن واصل» مفرج الکروب فى أخبار بنی أيوب» تعقيق الشیال اص ÍV‏ ۰ ۰4۸ ۵۱ . 
ceux (0)‏ ۱ص „AO‏ 
)١(‏ صبح الاعشی. دص EEV‏ - ۰44۸ ٩ص‏ ۰۳ ۰۸۰۰ 
(V)‏ عن ملوکها: وفیات coUe MI‏ ۱اص ۱۱۹۹ ابو الفداء الختص ط . الحسينيةء ٣ص À‏ ومابعدها. 


VA 


الذى سيطر عليه معين الدين أنر» مملوك طغتكين» ولا اغتيل محمود؛ ولى À‏ 
جمال الدين بن محمود» ومن بعده أخاه مجير الدين. وكان زنکی يريد فى أول 
الأمرء أن يضم الاتابكية الدمشقية عن طريق الزواج من الخاتون أم محمود المسماة 
زمرد cog‏ التى استديعمته: لتأخذ بثار ابنها محمود الذى اغتيل. ومع إن زنکی 
حاصر دمشق فى سنة ۲۶مهت/ NANDA‏ إلا أنه لم يتمكن من الاسشتیلاء عليها؛ 
بسبب استنجاد jf‏ بالفرنج» ما جعله يرفع الحصار عنها. 


وعلى العموم يرجع الفضل إلى زنکی فى سعيه لرفع معنويات المسلمين 
حيث وصفوه بأنه صنديد وبطل» يلهب حماس المسلمين بکلامه وأنه شديد 
الدهاء(۲۱" ويحارب الفرنجة بشدة؛ فعرف لهؤلاء باسم: «Sanguinusr‏ أى مسحب 
لسفك الدماء» أما المسلمون فسموه بالشهید. لتفانيه فى جهاد الصليبيين. فيذكر له 
المؤرخون أنه كان لا ينقضى عليه العام» حتى يفتح بلادا من بلاد الفرنجة. ولعل 
val‏ انتصاراته عليهم» فتحه لمدينة الرهاء التى اعتبرت من أشرف الدن وأشهرها 
عند النصارى لكثرة قديسيها »ولحصانتها الشديدة؛ فكان بها عدد كبير من الأبراج 
شاهقة الارتفاع"٠‏ وقد تم له الاستيلاء عليها فى أثناء غيبة أميرهاء جوسلين» 
الذى کثیرا ما كان يتركها ويقيم فى قلعة قرب الفرات OUS y‏ حاصرها لمدة ثمانية 
وعشرين يوماء وبعد أن حفر له عماله الأنفاق تحت أسوارها. دخلها فى سنة 
4ه / Pass‏ وقتل كل من فيها من الصلیبیین» وجمع رءوس القتلى وبنى 
بها منارة أذن عليها؛ ونكس صلبانهاء وأباد رهبانهاء ورتب العساكر الإسلامية 
Vd‏ وبالك cabe‏ سین من Slat‏ وقد که تاره في الرهاء- بالا تسار 
فى بدر؛ إذ كان سقوطها سببًا فى انقسام المعسكر السیحی؛ وبعدها لم يتبق من 
إمارات الصليبيين غير إمارتى أنطاكية وطرابلس بالاضافة إلى ملكة بيت المقدس» 
بحيث كتب الشاعر الأرمنى نرسيس الرحيم ."Narsés Schnorhali"‏ مرئية عن 


.Yo نفسة ۳ص‎ (Y) 
.۸ص٩ الکامل»‎ R. H. C. or, P. 118 500: الدولة الأتابكية فى‎ (Y) 
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سقوطها تتكون من ۱۳۵۸ Ey‏ إذ كان الارمن وقتذاك متحمسين للفرنجة أكثر من 
تحمسهم السابق للروم''؟؛على الرغم من اختلاف عقيدتهم الدينية معهم. ولكن 
رنكى قتل على يد غلمانه؛ ربا بتحريض من السلطان السلجوقی۳) فى بغداد الب 
أرسلان فى عام ۵۵6۱ / 0011418"؛ وبذلك طويت صفحة مجيدة فى سيرة 
الشهيد؛ كما عرفه المسلمون بهذه التسمية. 

ولحسن حظ المسلمين أن ولدى زنکی لم ينقسما بعد قتل أبيهما وهما: نور 
الدين محمود» وغارى الأول سيف الدین؛ فأقام الأول فى حلب» والثانى فى 
po Ju‏ 107 وان كان هذا الأخير مالبث أن توفی . وقد بدأت شخصية نور الدین(*) 
تعزز مكانتها بين الزعماء الذين عملوا على اتحاد المسلمين» فى منطقة الشرق 
الأوسط» ودفع الغزاة عنها؛ إذ كان فى رأى مؤرخى وقته شخصية قوية» حتى 
أنها شبهت بالخلفاء الكبار؛ لما كان يرمى إليه من عزة Ge OAM‏ إن نور 
الدين. لم يصل إلى نتائج حاسمة فى حروبه مع الصلیبیین مثل صلاح الدين فيما 
بعد؛ إلا أنه تمكن من أن يبنى دولة إسلامية قوية» تقف بثبات أمام هجمات 
الصليبيين. فكان نور الدين بذلك من أبطال وحدة المسلمين فى الشرق الاوسط 
ولاسيما أنه كان من الزعماء النادرین؛ الذين وصفهم الأوربيون أنفسهم بالحكمة 
وجودة الساسة ."Noradinus tam Prudens tanque Providus Princeps"‏ 

وبالفعل سعى نور الدين إلى ضم دمشق إلى حلب؛ LS‏ كان يريد آبوه 
زنكى من قبل . ويبدو أن الخليفة المقتفى لامر الله" هو الذى حث نور الدين 
على ذلك» فمنحه تقليدا على البلاد الشامية» وعلى مصر التى كانت بيد 
الفاطميين. وقد أتيحت الفرصة لنور الدين فى ضم دمشق بموت أنر» ذلك الرجل 
)1( أنظر278 - 223 .R. H.C. Armi, P.‏ 


(۲) الأتابكية؛ ص ۱۳۱ ومابعدها؛ مفرج dns SN‏ 58,21 ومابعدها. 
(۳) مفرج الکروب؛ اص ۰۱۰۹ 
(E)‏ مثلاء انظر. حسين مژنس؛ نور الدیں محمود. القاهرة ۰۱۹۵۹ 
)0( حسن الحاضرة. اص ۱۷. يكتبها الکتفی. exe‏ انظر. 
(Art al - Muktafí) t. 3, p. 769.‏ ادا Eney de‏ 


y- 


الخائن لقضية المسلمين» وقضى عمره فى الكيد والدس» ومعارضة وحدتهم 
واعتبر صدیقا للصليبيين؛ وان اعترف وليم الصورى أنه لاینهمه» ويشك فى ولائه 
لهم(١2.‏ فلما تولی بعده الرجل الضعیف: مجير الدين» فانه تحالف هو الآخر مع 
فرنجة بيت القدس» ووعدهم بتسلیم بعلبك لهم. . D‏ 
توحید قوی CO el‏ من الکتاب الذی آرسله لمجير الدین» Lau‏ ذهب jual‏ 
دمشق» ورد فيه: أننى ما أردت بنزولى هذا المنزل» CLIP‏ لحاربتکم ولامنازلتکم» 
وإنما دعانی إلى هذا الامر كثرة شكاية السلمین» وعدم الناصر لهم ولايسعنى » 
مع ما أعطانى الله وله امد من الاقتدار على نصرة المسلمين» وجهاد 
«oS M‏ وكثرة الال والرجال أن آقعد عنهم» ولا pou‏ لهمء مع معرفتى 
بعجزکم عن hi>‏ آعمالکم» والتقصير الذى دعاكم إلى الاستصراخ على 
محاربتی . 
وقد اتصل نور الدين بأنصاره فی Lo pas y Os‏ بأیوب ۔ أحد کبار 

أعوانه الأكراد ‏ الذى كان أنقذ أباه زنكى؛ لما حاربه خليفة «C JI‏ كما أن آخا 
co‏ السمی شیرکوه كان هو الآخر فى خحدمة نور الدین*؟. ومن المؤكد أن 
شعب أتابكية دمشق العربى كان تواقا إلى توحيد قوى السلمین حتى أن إحدى 
نساء دمشقء كانت أول من ادلی JLH‏ منود نور الدين لتسلق أسوارهاء liag‏ 
يدل على أن دمشق كانت سباقة Gsh‏ الى الوحدة. وبذلك تحسققت على يد نور 
الدين وحدة المسلمين من حلب إلى دمشق إلى ا موصل » التى توفى فیها أخوه 
الأكبر غارى»ء كما ذکرنا(*؟» فتولى بعده قطب الدين آخوه الاأصغرء الذى سار 
على | لسياسة عينها فى التعاون مع نور الدين» وظهرت له عملة من الفسضة 
والتحاس؛ عرفت بالقراطيس» مثلما ظهرت OSA‏ من قبل . 

. ۱۲۷ ۰ ۱۲۳۲ وليم» ترجمة» “اص ۱۲4۱ ابن واصل» اص‎ OO 

(Y)‏ اللطط à‏ “اص ۱۳۷۸ انظر. حبشى» نور الدین» ص ۱۳ وما بعدها. 

(۳) ابن واصل» ۱ص £A‏ انظر. ماجدء الناصر صلاح الدین الایوبی. القاهرة ۰۱۹۵۹ ص ٤۸‏ . 

)£( اللجوم؛ “ص ۵. 


jM 9م‎ / ott غارى فى‎ up .٤ اص‎ e JASI Co) 
VO ص‎ cigi الشیزری» نهاية‎ C0 


VA 


وعلى كل حال بفضل هذه الوحدة المحدودة» التى أوجدها رنكى من قبل 
ونور من بعده؛ فإن طرفا الهلال أخذا يحدقان فى بطء بإمارات الصليبيين 
ومملكتهم. والواقع أنه منذ ذلك الحين؟ فان نور الدين شن حربًا شعواء ضدهم؛ 
فاخذ أملاكا من إمارة أنطاكية» واستولى على مدن من إمارة طرابلس . ولشدة 
حماس نور الدين فى قتال الصليبيين» عوف كأبيه بالشهيد» لطلبه الشهادة فى 
ce gta‏ واعتبر من أشد آعدائهم. على حسب قول المؤرخ الصليبى وليام 
الصور "Noradinus Creueus anemi aus Crestins" MU‏ 


wo 
قد انتشر فى أورباء واشتهر صيته‎ la JE ولا کان خبر استيلاء زنكى على‎ 
دون بقية الاتابکة عند الصليبيين؛ فان ملك بيزنطة  الروم - یوحنا الشانى‎ 
قدر خطر هذا الزعيم السلجوقى على‎ * «Joan Il Calojahannes? جو هانیز‎ JUS 
النصرانية كلهاء فعاد إلى الاتحاد مع الفرنجةء ولاسيما أن أرملة أمير أنطاكية قد‎ 
استعانت به؛ خوفا على إمارتها. فخرج فى جيوش كثيرة من اليونان والارمن‎ 
والفرنجة للاستيلاء على حلب وكانت من أملاك رنکی * الذى اضطر إلى طلب‎ 
المدد والعون من بغداد؛ لاعتقاده أنه إذا ذهبت حلب لم يبق بالشام اسلام .الا أن‎ 
السلطان السلجوقی أوالخليفة العباسى؛ لم يهتما إطلاقا بطلب زنكى؛ ومع ذلك‎ 
(De الشام وأنطاكية؛ لتقوية‎ 
كل حال؛ فقد دعت أورباء على أثر استيلاء زنكى على إمارة الرها؛‎ ues 
وهی الحملة الصليبية‎ t وانتصاره على ملك الروم» إلى قيام حملة صليبيية جديلة‎ 
الثانية» التی جاءت إلى الشرق بعد اغتيال زنكى» الذى قتله أحد غلمانه كما‎ 
ذكرنا. ولدينا وصف مسهب عنها من مؤرخين شرقیین"» ومن أودودى ديل‎ 
المؤرخ الصليبى الذى رافقها إلى الشرق. فقد دعا إلى القيام بهاء‎ "Odo de Deil" 


.YYo ص٣ ولیم تر جمة»‎ (۱) 
Champador : Saladin. Paris, 1956, P. 66 : نقلها عنه‎ 


SAY IVA ابن واصل» اص‎ (Y) 
- YYA ابن الشلانسی ۰ ذيل تاريخ دمشقه ص‎ ٩۵۳ - ۵۲ ۰۳۷ 1 شامة» الررصتين» اص‎ #1 (Y) 


Y^ 


VY 


الباپا بوجینوس الثالث c(eYYoY - 1440) ۷۴۵60 TIE‏ كلا من ملك فرنسا 
لويس السابع "Louis VII"‏ وملك الألمان كونراد الثالث ۱ «Konrad‏ وكلف 
القديس برنارد «tBernardr‏ أن يدعو لها؛ حيث اعتبر فى وقتها الروح والضوء 
لتحمسه الشديد فى قتال المسلمينء وكان يمزق ثوبه ليصنع منه CP ULLA‏ ولم 
تكن هذه الحملة الصليبية الثانية. حملة فرسان مشهورين كالحملة السابقة» بقدر ما 
كانت حملة ملوك؛ حيث خرج ملوك آوربا لاول مرة خارج (eas‏ واتحدت 
فرنسا وألمانيا معا فى حرب السسلمین» على الرغم من عداوتهما التقليدية. ولم 
يكن مقدرا فى هذه احملة أن تصحب اللکات أرواجهن اللوك؛ ولکن ملك فرنسا 
اصطحب معه زوجته الیانور "۳11۱620070؛ لانه لم يكن يثق فیها؛ حستی يتركها 
وحدها؛ وهی التى عرفت بمغامرتهاء ولم يكن يعجبها أن تتزوج رجلا متديئًا مثل 
لويس . 

وقد بدأت الحملة الصليبية بداية سيئة» بسبب العداوة المتأصلة بين الفرنسيين 
(UM,‏ ثم مالبث ملك القسطنطيتية» مانويل الأول "Manuel,I Com- pe pea gS‏ 
enenus'‏ الذى تولى بعد يوحنا الثانى فى عام ۰۱۱8۳ أن فعل هو الآخر مع 
الملكين مثلما فعل الکسیوس مع كبار'فرسان الحملة الاولی» فطلب منهما أن يحلفا 
له يمين الولای فحلفاه ضد رغبتهما siContre- Coeur‏ مع أنه اقترح على ملك 
فرنسا أن يستولى على بيزنطة. الا أن الملكين: الفرنسى والالانی» لم يتفقا على 
خطة عسكرية واحدة؛ فاتجه ملك الالان بمفرده إلى دروليه 'Dorylaeum?‏ فى 
ناحية الترك السلاجقة فى اکتوبر۲ 5 ۵ ه / eM‏ حيث منى بهزيمة ساحقة فى 
المكان ذاته الذى انتصر فيه صليبيو الحملة الاولی. ومع أن ملك فرنسا أسرع فى 
إثر ملك الالان لإنقاذهء واستقبله مفتوح الذراعين؛ فان ملك OUMI‏ لم يسر معه؛ 
ورجم إلى بیزنطة» وبرح منها إلى عكة. 


Castries: La Con quéte de la Terre Sainte, 1973, P. 33. Xil )١( 
Konrad HI, 2Vols Leipzig, 1883. CF.: Bernhardi : بتفصيل» انظر‎ ae (Y) 


۳( أنظر . عبد الله الرییعی gi‏ الديئية للحركة الصليبية» المؤرخ العربى» 4 ۰۱۹۹۱ ص VA‏ وما 
بعدها 


vx 


ul‏ ملك 5 OL‏ الذى أراد أن يتفادى السلاجفة فقد لقى مفاجآت كثيرة 
فى الطريق» وكاد يقع فى الأسرء إذ عمد الترك السلاجقة إلى فطع خطوط 
تموينه» حتى لم يبق لدى الفرنسيين شىء من متاعهم» وأصبحوا يعيشون على ما 
كانت بيزنطة تمدهم به من ناحية البحر؛ بحيث قضی على جزء كبير من الجيش 
الفرنسى» واضطر الملك الفرنسى أن يذهب إلى أنطاكية عن طريق البحر. وهناك 
فى أنطاكية» حدثت فضيحة ۰۹56200216۱ فى البيت الملكى الفرنسى؛ فقد أعلنت 
إليانور نفورها الشديد من لويس» GE‏ الملك من ناحيته فلاحظ تقاربا بين إليانور 
وأمير أنطاكية الشاب ريموند «Raymond?‏ أو 12831520009 Le‏ آثار غيرة اللك» 
وحقده على روجته الخفيفة. وكان من رأى ريموند» أن یوجه الملك مجهوده 
لاستعادة ela ji‏ التى قامت من أجلها الحملة الصليبية الثانية» وتبقى إليانور فى 
أنطاكية . ولكن الملك الفرنسى الغيور» خاف منه على زوجته وطرح مسألة الرها 
جانبّاء وقرر أن يسير إلى بيت المقدس» ويقابل کونراد» ويهاجم أتابكية دمشق. 

فلما هاجم الملكان دمشق ساعدا ولدا زنكى: غارى ونور الدين أتابكية 
دمشق. التى بها معين الدين أنرء بالدفاع عنها ضد هذه الحملة call‏ التى 
حاصرتها فى ۳٤٥ھ‏ / MA‏ وكان لحسن حظ المسلمين أيضًا؛ أن ملك بيت 
المقدس بغدوين الثالث» لم يكن مستعدا للتعاون مع الملكين الغربيين. وقد حارباه 
الاخوان متحدین» وأكرهوهما على Matt‏ وهكذا اضطر الملكان إلى الرجوع 
إلى بلادهماء بعد أن أخفقا فى حملتهماء وفقد ملك فرنسا ALAS‏ بزوجته؛ حيث 
طلقها بعد ذلك؛ ولكنها سرعان ما تزوجت من غيرهء وهو الكونت الفرنسی 
(D Anjou "a‏ . 

+ wk ck 


السلاجقة إليهمء لم يستسلموا؛ وإنما شنوها حريًا استنزافية قوية؛ مما أدى الى 
اليقظة الاسلامیة. ورجحان كفة المسلمين بعد ذلك. 


(۱) أنظر: 

Michel le Syicn: Chronique, 13, P. 276; Rey: Hist. des Princes d'Ationch. Paris, P. 467. 
نور الدين والصلییون» ص ۵۱ وما بعدها.‎ ٠ حسن حېشى‎ 

۰.۱۵۹ ۹ص ۰۲۱-۰ الأتابكية» ص‎ c JUI 1 ومابعدها‎ ۱۱۲ v^! tam (Y) 

وما بعدها. 

Yi Y ولیم» ترجمة؛ “اص‎ (Y) 


ME 


الفصل الرابع 
ظهور صلاح الدين. وتأسيس الدولة الأيوبية 

يعستبر صلاح الدين بن آیوب. المؤسس الأول للدولة الأيوبية فى مصر؛ 
حيث تتفق أغلب الصادر التاريخية على أن أصل أسرته من «O5 3t‏ ولذا أطلق 
على دولته فيما بعد دولة الاکراد(۳؟. وقد تعنى كلمة كرد الذئبء وهی بذلك تدل 
على طبيعة بلاد الأكراد الجبلية» التى كانت كما يظهر ‏ مأوى للذئاب. وعلى 
العموم لانعرف من أين جاء الأكرادء ولعلهم هجرة آرية قديمة؛ وان كنا نعرف أنه 
لما جاء الإسلام اعتنقوه منذ وقت مبكر. وهناك ملاحظة من قبل المؤرجين أن الكرد 
خلائق لاتحصى وأمم لاتحصرء ولولا أن سيف الفتنة بينهم nas‏ 
ولايجعلهم يفيضون على البلاد؛ إذ رموا Last‏ بشقاق الرای» وتفرق CORSI‏ 

ومع ذلك» هناك رای آخر ينسب أسرة صلاح الدين إلى أصل f‏ حيث 
كانت قبائل العرب تنزل عند الأكراد وتتزوج منهم» وهذه الأسرة بالتخصيص من 
نسل المروانيين» فرع بنى أمية؛ فصلاح الدين: هو يوسف بن مجم الدين أيوب بن 
شادى (أو شاذى) بن مروان الکردی(*. فلعل ربطها بمروان الکردی - كما يبدو - 
لايقصد به اتصالها بجد حقيقى عرف بهذا الاسم؛ أكثر ما يقصد به إلى أنه من 
سلالة الخليفة مروان بن محمد آخر الأمويينء الذى كانت أمه كردية. فيقول 
المؤرخ الحقق ابن خلکان: إنه لایعرف لهذه الأسرة جد بعد شادى» مع أنه اطلع 
على كتب كثيرة بأوقاف وأملاك آفرادها"۳؟. ويقول المقريزي أيضًا إن نسبتها إلى 


Ency : اص ۵۵؛ انظر‎ «Zernorf من بين عدة مصادر: شرف خان» شرفنامه (تاريخ الكرد). تحفیق‎ )١( 
عل‎ l'Isl, (art Kurdes) t2, p. 1204. 

Me ابن إياس» بدائم ؛‎ (Y) 

Marin: Histoire, de ۱۵۱ آنظر. ماجد. الناصر صلاح الدين الایوبی؛ ط۰۲ بيروت [مهمشة] ص‎ (Y) 

Saladin, tl, p. 87. 

. ۳۷ العمرى» المصطلح )7 ص‎ (E) 

)0( وفيات الاعيان» Y‏ ۱ الخطط» س ۳۷۸ . 

۰۶۷۱ DEV: ص٣‎ coUe MI وفيات‎ C0 


اصل غير كردى» هو من أقوال بعض الفقهاء. الذين آرادوا الحظوة لدیهم U‏ 
صار alit‏ الیهم(۱). 

كذلك اختلف فى المكان الذى أتت منه هذه الأسرةء فقيل الموصل 
أو سجستان» أو دوين C us‏ بلدة على حدود إقليم أذربيجان من جهة الشمال 
من ناحية آرمینیة!۳ فجدها شادى perte‏ إلى بغدادء التى كان يسيطر عليها 
السلاجقه » وان تذاخل مع أمرائهم ورجال دؤلتهم بقوة شخصيته؛ فمنحوه حكم 
قلعة تكريت على الضفة الیمنی من نهر دجلة شمال سامرا؛ حیث يبدو أن آغلب 
سكانها كانوا من OE‏ وبعد موت شادى» أصبح ابنه نجم الدين آیوب وریثه 
فيهاء فعين عليها دزداراء أى حافظا لقلعتها؛ إذ دز بالفارسية تعنى القلعة» ودار 
افیا e le‏ شب كنوه ممق af‏ ال لاف اد 
الدين» وهو آخوه الأصغر. فولد لایوب فى تكريت هذه ابنه صلاح الدین 
يوسف؛ حیث ذکرت تواریخ كثيرة لمولدهء اتفق المؤرخون منها على عام ۰۳۲ه-/ 
۷ . 

ومع ذلك؛ لايبدو أن اقامة هذه الاسرة فى تکریت قد طالت بعد ولادة 
صلاح الدین؛ إذ لا ضم أتابك الوصل وحلب؛ وهو عماد الدین زنکی - زنجی - 
. وهو سلجوقی؛ بعلبك إلى OSAA‏ وهی قريبة من دمشق من جهة الساحل» 
وکانت من أملاك أتابكية سلجوقية آخری؛ هی أتابكية دمشق آلنافسة له؛ ap‏ 
سلمها إلى ایوب» وجعله آمیرا علیها فى سنة ۵۵۳4 / ۱۱۳۹ع(٩).‏ ولاشك أن 
صلاح الدين ترعرع فى هذه المدينة» وان لم تكن لدینا تفاصیل عن طفولته أو فترة 


hhli )۱(‏ اص YVA‏ 
(Y)‏ وفیات cole M‏ اص ۱۵۲. عن دوین: معجم البلدانء ٤ص‏ 7١١؛‏ انظر. 

Ency de Fist, (art Dwin) ti, p. ۰ 
Minorsky, Pre- انظر:‎ ۱٩۰۱ - ۲۹۹ عن تکریت: معجم البلدان. ۲ص‎ ۰۱۵۰ 1419 ص١‎ ce (Y) 
history of Saladin S.C.H. Cambridge, 1953, pp. 107 - 129; Ency de l'Isl, (art Takrét) t4, 

pp. 663 - 664. 

.8۷۲ ۱۵۲؛ ۳ص‎ 1١48 وردت فى سيرة صلاح الدين. أنظر. وفيات. اص‎ (E) 
Ency de l'Isl, (art Shiikúh) t4, .م‎ 395 - 397 . Jui ۱4۰۷ 2 4-6 اص‎ «aux عنه:‎ (0) 
.1۷ وفیات الاعیان. ۳ص‎ C) 
ومابعدها,‎ À اص ۱۱۱۹ آبو الفدا» الختصرء “اص‎ ceux عن ملوکها:‎ (V) 
۲ص ۲۲ ومانعدها.‎ cola عن بعليك معجم‎ EVE “اص‎ colis ۱۳۷۸ ص٣‎ calli (A) 


La 


بلوغه . ومن المؤكد أن أباه أيوبًا أحسن تربیسته » فيصف المؤرخ ابن الاثیر أيوبًا at‏ 
كان له Jae‏ ورای و حسن NES‏ 


ولعل أيوبًا وأخاه شيركوه كانا يشاطران عماد الدين زنكى فى حروبه ضد 
أنابكية Mis‏ السلجوقية» التى أصبح يسيطر عليها معين الدين أنر فاستعان 
بصلیبیی بيت المقدسء وعقد معهم اتفاقية"» وكان یبذل غاية جهده ليكسب 
مودتهم مصطنعا شتى الاسالیب & ويتساءل وليم الصوری(*)؛ ان كان صادرا عن 
ii‏ صادقة» أو أنه أمر فرضته الضرورة» وان كان على ما يبدو يريد السلام معهم. 
ولكن بعد موت عماد الدين زنكى؛ فان آنر هاجم بعلبك التى كان فيها أيوب 
الذى سلمها cal‏ وانتقل هو وأبناؤه معه إلى دمشق. وأصبح أحد قواد هذه 
الأتابكية*». وعلى النقيض اتصل آخوه شيركوه بخدمة نور الدين صاحب حلب» 
بعد موت أبيه عماد زنکی» وصار مقدم عسکره(؟. ويظهر هذا التصرف من 
جانب الأخوين غامضًاء فربما كانت لهما أطماع خاصة فى السيطرة على 
الأتابكيتين؛ بأن وزعا شخصيهما بينهماء أو أنه على الأقل كان هناك تدبير سابق 
بين نور الدين وأيوب؛ للسيطرة على أتابكية دمشق. التی كان یطمع فیها آبوه 
عماد الدين» كما ذكرنا. وبالفعل تمكن نور الدين عساعدة شيركوه من الاستيلاء 
على دمشق من مجير الدين» الذى حل مكان اثر فى دمشق بعد موته؛ إذ يذكر 
التریزی أن ايوبا سلمها لشیرکوه» بعد آن تركها مسجیر الدين إلى الغراق؛ لا 
حاصرها نور الدين فى سنة ٠٠٠١٤ ۵8٩‏ م". فنقل نور الدين الیها مركز 
حكمهء فعين آیوبا Gsi-‏ عليهاء وشیرکوه cas LSU‏ وصلاح الدين رقا 
لشرطتها «الشحنجية» . وكان قد بدأت تظهر على صلاح الدين أمارات الذكاء 
والشجاعة التى تعلّمها من نور الدين. ومن المحقق أن أسرة صلاح الدين» قد 
تمكنت GU‏ من دولة نور الدين» وأن صلاح الدين بدأ يدخل مسر ح التاريخ هو 
وأسرته. 


۰۲۱۳ الاتابكية» ص‎ )١( 

)۲( وليم ترجمة» ٣ص‏ ۰۱۷۵ 

. وما بعدها‎ Yo ص٣‎ ceu Y) 

YEN ۲ص‎ cau (t£) 

)0( مفرج» اص ١٠١؛‏ الكامل ٩۳۲‏ ص ۰۱۱ 

.۵ ص‎ V النجوم»‎ C0 

«labii (v)‏ ۲ص ۸ انظر . حيشى » نور الدين» ص 1Y‏ ومابعدها. 

(A)‏ رفیات الاعیان» ۳ص ۱۷ النجوم» “ص 8. الشحنجية وردت فى القاموس الفارسى ؛ بمعنى مكتب 
رئيس الشرطة السمی شحنة. انظر. نفسه» هص ۲۰۱ وهامش رقم(۲). 


۷۷ 


ومن المؤكد أن أهداف هذه الأسرة الأيوبية كانت تتوافق مع أفكار الاتابك 
السلجوقى ثور الدين فى وحدة مسلمى الشام والجزيرة» وعلى أمل أن تمتد إلى 
أكثر من ذلك فى إقامة الوحدة الكبرى مع مصر؛ وذلك بسبب أن مصر غنية بالال 
والرجال» وأنه لا يمكن طرد العدو إلا بقوة مصر ورجالها. ولاننسی أن الخليفة 
العباسی السنى كان يستحثه على ذلك؛ إذ كانت توجد فى مصر خلافة أخرى 
شيعية معارضة للعباسيين. يضاف إلى ذلك أن نور الدين كان يشعر بطموح الفرنجة 
إلى الاستيلاء على مصر» وكانت مصر الفاطمية وقتذاك آشبه بالرجل الریض؛ إذ 
تنافس الوزراء العظام على حكمها دون الالتفات إلى أخطار الفرنجة . 

وكأن الأقدار قد دبرت الامر له وللأسرة الأيوبية معه. فكان هناك نزاع بين 
وزیرین مصریین: أحدهما اسمه ضرغام» والاخر اسمه شاور» فجاء هذا الأخير 
إلى نور الدين فى ۵۵۵۸/ ۱۱۱۳ ليستعين به ضد oue‏ وأطمعه فى الدیار 
ti pall‏ ووعده بحصة من خراجها مقدارها الثلث du‏ ويمنح جنده الإقطاعات 
والاقامة فى مصرء ویکون متصرفا تحت آمره ونهيه. فأسرع نور الدين منتهزا 
الفرصة بإرسال شيركوه مع جند الشام"'ء فأقام شيركوه شاور فى الوزارة» الذى 
لقب باللك «M, sait‏ وربا يكون شيركوه من أسرة بنى أيوب» هو الذی حرض 
نور الدين على ذلك(؛ أو لعله فكر فى تأسيس ملك له فيهاء وأراد أن يكون 
عزيز مصرء أو على الأقل وزير فيه للفاطميين؟ . 

هذا LEYI‏ بين الشام ومصر لاتغيب خطورته عن du‏ الفرنهة؛ حتى أن 
المؤرخ ابن واصل یقول(*: «إنهم خافوا من اتحاد مصر والشام خوفا شديدا وأيقنوا 
بالهلاك. وأن بلادهم تستأصل به. ونجد بغسدوين الثالث ‏ ملك بيت المقدس - 
ليقطع كل أمل فى ذلك. أسرع بالاستيلاء على عسقلان على الساحل التى كانت 
تابعة للفاطميين» وآخر معقل لهم على الساحل الشامی؛ وفيها حاميية مصرية» 


)١(‏ الكامل. ٩ص‏ 84 ۱۸۵ الأتابكية. ص ۲۱۵ ۰ YNT‏ مفرح ۱ص ۱۳۷ ومابعدها. 


.۳۱۸ ۰۳۱۰ صبح الاعشى؛ ۱۰ص‎ (Y) 
.۱۰ س٤۲٦ الاعیان “اص‎ ob, (Y) 


(4) مفرجء اص ۱۳۹ . 
)0( البندارى» تاريخ آل سلجوق. ص ۱۵۳۰۱۵۲ , 


VA 


قاومتهم لمدة خمسین Cle‏ إلى سنة or / no EA‏ كذلك جدد الفرنجة 
الاتصال بالبيزنطيين طوال السنوات العشرين التالية» فتزوج بغدوين الثالث هذا من 
بيت كومنينوس؛ كما تزوج ملك بيزنطة مانويل كومنينوس بمارية ابنة أمير أنطاكية . 
لا جاء بعده عموری! o Amauri‏ المسمى أیضًا أملاريك c&Amalricus?‏ - سماه 
العرب غالبًا فى كتبهم مرى ‏ وهو آخوه الأصغرء وكان عينه من قبل حاكمًا على 
عسقلان قبل توليه OD‏ تزوج هو الآخر بابنة أخى مانويل کومنینوس(؟؛ مما 
قوى الصلة بين الروم والفرنجة. 


وفى أول الامر؛ يعرض عمورى على الوزير الفاطمى ضرغام(4) - Dargam‏ - 
الساعدة ضد شاور» لكى يسبق مساعدة نور الدين لشاور. ولكن شاور الذى 
استدعى الترك السلاجقة؛ ليحتفظ بمنصب الورارة» راح يعمل فى هذه المرة على 
الاتصال cO‏ ويدعوهم إلى إخراج جند شيركوه؛ وكان شاور مثل ار" 
يستعين بالفرنجة فى سبيل مصلحته الشخصية. فجاء عمورى إلى مصر وحاصر 
جيش نور بقيادة شيركوه  (Syraconst‏ - وانتهی الأمر بخروج جيش نور الدين 
والصليبيين من CS aa‏ 


ولکن نور الدين آرسل شیرک وه مرة «OL‏ كما أن شاور آرسل انية إلى 
الفرنجة یستنجد بهم فارسل عموری رسله إلى مصر؛ ولدینا وصف لا شهدوه من 
بذخ القصر الفاطمی"۰ ثم أتى بنفسه إلى مصر . ونظرا للمقاومة التی وجدها 


(۱) توفی فى سنة ۵۵1۷ ۱۱۳۵ à‏ فى Saoto‏ ۱۱۵م انظر الکامل؛ ۸ص ۰۲۱۹ ٩ص ٩۲‏ 

. ۲۹۹ وس‎ ce yn 

RHC. Occ, U, 2ème Partie p. 942 - 3 . انظر‎ (Y) 

Q)‏ وليم» ترجمة» “اص ۳۷۳ وقبله. 

R.H.C. Occ ,11, 28 Partie, p. 892 أنظر.‎ ):( 

Id. أنظر.‎ Co) 

:Schlumberger roi. مفرج. اص ۱۱6۰ الاتابكية. ص ۲۱۷ 2 ۱۲۱۸ الخطط» اص ۱۱۷4 انظر‎ )١( 
Campagnes du Amaury. Paris: 1906, p. 63 - 0 

(V)‏ الكامل؛ ٩ص‏ ۹4 - ۱۹1 مفرج اص ۱4۸ ومابعدها؛ الخطط؛ اص ۰۱8۳-۱4۲ ۱۱۸۷ وفيات 

اص 4۰۵ ومابعدهاء “اص ۱۱۷۷ الأتابكية» ص Y‏ ومابعدها؛ انظر . حبشى» ور الدين» ص ۱۱۰ 

ومابعدها. 

Schlumberger: Op. Cit, p. 116 - 127; R.H.C. Occ ,لا‎ 2 ème Partie, : انظر‎ (A) 

p.910 - 913‏ ؛ اللجد. كتاب الرسل واللوك» ص ۱۲۷ ۱۳۹ 


va 


عمورى من جيش شیرکوه( ومعاونة المصريين له" قرر ترك par‏ على شرط 
أن تكون له حامية فى القاهرة ‏ سموها ol, _ Cahaire‏ يدفع الفاطميون له بعض 
المال. 

بعد ذلك» قرر عموری أن يقوم بعمل حباسم فى مصر بالاتفاق مع 
البيزنطيين» ولایقنع بوجود حاميته الصغيرة فى القاهرة. ولكى يدبر عمورى حملته 
على مصر سعى إلى الاتفاق مع البيزنطيين. وقد ترك لنا المؤرخ الصليبى وليام 
الصورى صورة للاتفاقية التى وقعها بنفسه نيابة عن عمورى» فقد اتفق الطرفان 
على أن تكون الحملة برياسة عموری» وأن يطيعه القائد البيزنطى فى كل مايأمره 
به" . ومع أن عمورى نفسه كان يفضل انتظار وصول الیش البيزنطى؛ إلا أن 
فرسان المملكة وذوى الرأى فيهاء أشاروا عليه بقصد مصر لفتحها لحساب 
مملكتهم. ولتقوى بها فى نزاعهم مع نور الدين؛ إذ كان فى اعتقادهم أن فتحها 
يكون سريعًا؛ بسبب أنه كانت لهم بأبواب القاهرة حامية. فأسرع عمورى على 
رأس الفرنجة بالدخول إلى الريف المصرى فى شرقى الدلتا“ء وارتكب جيشه فى 
بلبيس فظائع كبيرة» ثم سار على الفسطاط فى جنوبی القاهرة العاصمة الإسلامية 
القديمة» وكانت ازدهرت فى أيام الفاطمیین على حسب وصف الرحالين. Shs‏ 
المقريزى أن شاور الذى أدرك نيات الفرنجة فى احتلال مصر؛ OÙ‏ 
واستخدم فى حريقها عشرين ألف قارورة clau‏ وعشرة GYI‏ مشعل. وقد ظلت 
للنار مشتعلة فيها أربعة وخمسین يوما؛ حيث لاتزال آثارحريقها موجودة إلى وقتنا 
الحاضرء فى التلال المعروفة بالكوم أو الكيمانء فى حى مصر القديمة. 


۱۳۴۰۲۱:۵۰ Occ tl, 2'ePartic', p. 910 - 913; Schlumberger: Op. Cit., p. ۱42 - 3 . انظر‎ )۱( 
ANO حبشى» نور الدین» ص‎ 

MM ص١ الروضتین»‎ )۲( 

R.H.C. Occ tl, 2è Partie, p. 945 sqq . il (Y) 


)4( الجوم. دص ۱۳۵۰ الكامل» هص 99 ومابعدها؛ مفرح. اص ۱۵۷ ومابعدها؛ الروضتین؛ اص 
۰ انظر : 6 - 345 Ency. del'lsl. (Art al - Sharkiya) t4, p.‏ 


Fouilles d'al - Foustát . Paris, 1921: Ali Bathgat . ۲ص ۱۱۸۳ انظر‎ dalali (o) 


۸۰ 


وقد كان من الممكن أن ينتصر عمورى فى مصر ويستولى علیها؛ لولاا تدخل 
نور الدين بإرساله شيركوه مرة ثالثة» ومعه ابنا أيوب: صلاح الدين» وأبو بكر 
العادل» وهذا الأخير سيكون هو الآخر dale‏ على مصرء وكانت Jal‏ مرة يذهب 
Les‏ لمصر» على عكس صلاح الدين الذى ذهب إليها مرتين. كما أن نوير الدين 
فكر هو الآخر أن يأتى إليها بنفسه لخطورة à Vos M‏ ويورد المؤرخون أن الخليفة 
العاضد الفاطمى هو الذى استنجد بتور الدين» وقال له: أدركنى واستتقذ نسائی 
من أيدى الفر O32‏ أن المصريين هم الذين استنجدوا بجيش Opte‏ 


وقد استطاع جيش شيركوه تخلیص القاهرة من خطر الفرنجة؛ لآن عموری 
كان مضطرا فى هذه المرة إلى JUS‏ عسکر مصر والشام معا بعكس المرات 
السابقة؛ ما جعله يرحل عن القاهرة. ويقول المؤرخ ابن واصل: لو استولی العدو 
- لعنه الله على الديار المصرية؛ لاستولى على سائر الخطة الاسلامية*. وبهزية 
عمورى أصبحت مصر فى قبضة جيش نور الدين» وتولى شيركوه وزارة العاضد 
CO Lili‏ بعد قتل شاور" على ید صلاح الدين» بموافقة العاضدء asl‏ 
للمسلمين» وعالاته للأجنبى» وذلك غى أثناء زيارة شاور cogs AJ‏ فقبضص عليه 
صلاح الدين وكتفه وأخذه ليقتله؛ وؤن كان من حيل شاور قبل أن يقتل» أنه دبر 
عؤامرة لقتل شيركوه وصلاح الدين» ولكنها لم تقم؛ لأنه قدر حقيقة كره للصريين 
له لاستبداده بهم وحرقه الفسطاط وفقد كثير منهم بيوتهم ومتاعهم؟ بحيث 
هجروها. وقد أصبح شيركوه بتوليته بورارة العاضد : السيد الأجلء اكلك لثتصور 
سلطان الحيوش» كافل قضاة السلمین. وهادى دعاة المؤمئين» أى آنه سيطر على 
كل شىء فى الخلافة الفاطمية؛ Le‏ فيها الجيسوش» والقضاة» والدعاة. فكان لقبه 


Vot ص‎ AQU )۱( 

۱۸ حسن الحاضرة: ص‎ (Y) 

۰۱۱۰ ۱ س‎ ۱۰۰ ص٩‎ up )۲( 

۱۹۰ مفرج الکروب ۱ص‎ (E) 

QS -۸۰ اص‎ eo (0) 

s(p\\o£ / 6 c») يقال فتله جوريك النورى‎ .۱ ١ ۹ص‎ V النجوم» هس ۳۵۱ ۱۳۵۲۰ الکامل‎ CU 
۰۱۱ ص‎ ۰۱۹۲۷ à AUDI . وهو ترکی ذيل الروضتين‎ 
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المنصور» وهو لقب شاور السابق» وأن أصبح له لقب السلطان أيضماء دون أن 
يتلقب به وزراء الفاطميين من قبل. 

ولكن شيركوه توفى أو قتل بالسم» من لانعرف» ربا من العاضد أو صلاح 
الدين» ولم يمكث فى الوزارة أكثر من شهرين. فتولاها بعده صلاح الدين ‏ ابن 
el‏ شيركوه ‏ ولقب بالملك الناصر؛ وان غلب عليه لقب السلطان «CAT‏ دون أن 
يتلقب به فى ۲۵ من جمادى الآخرة سنة ۵16 / YI‏ مارس 59١1١م.‏ وقد أثير 
حول تولية صلاح الدين الورارة أقوال كثيرة؛ منها أنه تولاها بوصية سابقة من 
شيركوهء كما ورد فى سجل توليته» الذى كتب فيه الخليفة العاضد بخط يده» مع 
أن الخلفاء الفاطميين لايكتبون إلا lb‏ ورد فيه: «هذا عهد لاعهد لوزير 
مثله»'. فقد اختاره العاضد لانه جمع بين حكمة المشيب وومضاء الشسباب؛ 
وخوله السلطات التى كان خولها لعمه شيركوه. فخرج سجله فى قماش أبيض» 
وألبسه العاضد بنفسه أمام جمع عظيم من موظفى الدولة فى يوم مشهود خلعة 
الوزارة» وجميعها لونها Las‏ شعار الخلافة الفاطمية الشيعية وتتكون من 
عمامة بطرز ذهب» وثوب بطرز ذهب» وجبة بطرز ذهب» وطیلسان أو طرحة 
بطرز ذهب» وعقد جوهرء وسيف محلى بجوهرء وفرس لم يكن بالديار المصرية 
أسبق منهء وتخت ضخم يوضع حول رقبة الفرس» وسرفسار”؟؟ وهو من أطقم 
الخيل» وحجر"*) مشدة ‏ إيشارب - فيها جوهر وهو لزينة الفرس؛ وأربع قوائم» 
وأربعة عقود من جوهر كلها زينة للفرس. وبتولية صلاح الدين الوزارة الفاطمية» 
ولم يكن عمره يزيد على اثنتين وثلاثين سنة؛ فتحت صفحة جديدة فى تاريخ 


)١(‏ صبح الاعشى. ۱۰ص ۳۰۸. نص السجل. نفسه» ١٠ص ٩۱‏ ومابعدها؛ الشیال. مجموعة الوثائق 
الفاطمية. اص ۵ > ومابعدها. 

(۲) الروضتین۱۰ ص۱۷۳ ص ٩۶۳۹‏ حسن المحاضرة؛ ٣ص‏ 18. عن ری الورراء؛ انظر. ماورد فى كتابنا 
نظم الفاطمیین؛ اص AS‏ ومابعدها. 
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مستقبله الباهر؛ إذ إنه فى مصر ظهر لأول مرة ما کمن فى شخصيته من صفات 
السياسة والحتكة» كما أصبح أبرز فرد فى آسرته» وأبرز من أبيه أيوب؛ ولم يكن 
أقوى منه بين أمراء نور الدين. 

حينئذ قرر عمورى من جدید. الاستعانة بالبيزنطيين بقصد احتلال الدلتا؛ 
وذلك بإرسال حملة بحرية كبيرة إلى ثغر دمياط الهام على فرع النیل المسمى 
باسمه» بلغت مايزيد على ألف ومائتى مركب» وذلك فى سنة ۵1۵ | 
uec ۹‏ الرغم من ضب مانويل Manuel‏ البيزنطى على 
عمورى«4114100117»؛ بسبب قيامه AE‏ السابقة وحده ؛ ومع ذلك وافق على 
إرسال أسطول اليونان القوى إلى عسقلان» بقيادة أندرينكوس كوتتستفانوس 
"Andronicus Contostephanus"‏ . وقد آورد لنا المؤرخ الصليبى وليام الضورى 
(15١1178-1م)»‏ صورة لهذه الاتفاقية» التى وقعها AU‏ عن عموری(۲" فى 
هذه المرة أيضا . 

فلما وصلت الحملة إلى دمیاط بذل صلاح الدين» ومعه المصريون من جند 
الفاطمیین مجهوذا هائلاً؛ لتستمر مقاومة حاميتها"؛ كما أن نور اللین هاجم 
حصون cid ul‏ وترتب على ذلك إخفاق الحملة فى اقتحام ثغر ححياط . وبعد 
v"‏ يومًا cote‏ تير JUS.‏ الفشل؛ كنا أن بلاد الفرنجة عى الشام 
اصبحت غرابا a‏ من هجوم نور قدین. as‏ شبهت هذء الماة ciel‏ التي 
ذهیت تطلب قرنین فرجعت بلا Past‏ 

ل * 

وبعد هذا الانتصار ورغبة فى عوحيد جبهة المسلمين فى المنطقة العربية» قرر 
صلاح الدین» بتحريض من نور LUE,‏ العباسى» القضاء نهائيًا على خخلافة 
الفاطميين» أو لعله أراد أن يقوم بدوير فى سياسة المسلمين؛ إذ لايذكر افورخون له 
أطماع مبكرة. ونحن لانستبعد تولد الطموح عنده إلى السؤدد والرياسة؛ وذلك 


(Y)‏ الخطط. ۲ص ۱۳4۱ انظر : Schlumberger‏ :61 - 258 .م Campagnes,‏ .عن دمیاط انظر . معجم 
البلدان؛ اص AO‏ 44. 
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بعد أن وضعته الأقدار فى هذه الظروف . Use,‏ أن نجزم ob‏ صلاح الدين أصبح 
من أهدافه الكبيرة دفع خطر الصلیبیین وإليه وإلى عمه برجم الفضل فى أن مصر 

ومع أن صلاح الدین» لم يستطع ذلك فى أول الأمرء إلا أنه اتخذ التدابير 
التدريجية لبلوغ هذا الهدف. فعمل على محاربة الدعوة الفاطمية» وساعده فى 
ذلك أنه كان له الاشراف على القضاء والدعوة. فعزل فضاة مصر الشيعة وقطع 
أرراقهم» وولى بدلهم قضاة على المذهب الشافعى؛ مع أن الأيوبيين أنفسهم کانوا 
Ma ust CLA‏ مثل والزنکیین؛ حيث اختلط مذهبهم بالفكر الشافعى» وكانت 
الأشعرية قد انتشرت فى العراق على الخصوص» واعتنقها السلاجقة af‏ فشجع 
صلاح الدين المذهب الشافعى لتقاربه مع الأشعرية» وبخاصة أن الشافعية كانت 
مذهب غالبية المصريين قبل مجیء الفاطميين. فيذكر الرحالة محمد بن 
جبیرالاهتمام بالمشهد الشافعی والتأنق فى إعادة بنائه من جدید» ليكون مثل 
مشهد الحسين الفاطمی» وان بقى الشهد الحسينى على مکانته. لحب المصريين لآل 
البيت النبوى وإن بنى صلاح الدين بإزائه مدرسة للمذهب السنی . 

كذلك شرد الدعاة للمذهب الشيعى» وألغى مجالسهم؛ حيث كانت BALI‏ 
الفاطمية أقامت نظامًا دقیقّا لتحويل المصريين» وبخاصة موظفى الدولة» على 
مذهبهاء وسموه الدعوة أو الدعوة الهاديةء. وإن سماه وليم الصورى المذهب 
المصرى كما OUS‏ وفى نفس الوقت جعل هدفه عودة المصريين إلى المذهب 
الستی. فأخذ فى بناء المدارس لتدريسه”؟ فى جميع أنحاء مصر؛ حيث يقول 
القلقشندى: إن صلاح الدين؛ Jal‏ من أحدث المدارس بالفسطاط. وقد ذكر على 
مبارك فى كتابه: خطط القاهرة عدد ست وتسعين مدرسة أنشئت فى العصر 
الاپوبی » مع أنه قبلهم كانت المدارس تنشأ فى خارج القاهرة» ولكنها فى أيام 
صلاح الدين أصبحت تبنی فیها؛ وفی خلال أربعين سنة وجدت فى القاهرة 


(۱) من اشهرفقهاء الاشمریة: فى العراق: عبد اللك الجوينى ت ۸1۷۸ / ۱۰۸۵م) والغزالی (ت ۵۰۵ ها 
/ ۱۱۱۱م) والبافلایی (القرن الرابع الهجری / GAY‏ السبکی. طبقات الشافعية » فى عدة اجزاء. 
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العتيق »فى ۸۵۷۲/ £e YA‏ واحدة للمذهب الشافعی. والاخری للمالکی» ثم 
بنيت بعد ست سنوات مدرسة ثالثة للمذهب الحنفى. فقد كان صلاح الدین نقی 
العقيدة السنية"ء ويكره المتكلمين» بدليل أنه قتل المتكلم الشهور السهروردی(6۳» 
كما كان يحب الاستماع إلى الحديث» ويميل هو وخلفه(*) للمتصوفة؛ وهو أول 
من بنى الخوانق والتکایا» وكان يستمتع بأحاديثهم ؛ حتى أن الشيزرى ألف له GLS‏ 
بعنوان : المنهج المسلوك فى سياسة الملوك . ومع TOU‏ فإن المدارس فى عهده لم 
تكن للدین فقط » فیذکر الرحالة ابن جبير أنه كانت توجد بالاسكندرية مدارس 
لتعليم TUA‏ يفد إليها الطلاب من كل مكان» فيجدون الأرى والحمام والطعم 
والستشفی . وفی الوقت نفسه ألغى صلاح الدين الخطبة فی يوم الجمعة فى الجامع 
الأرهر»ء وهو من إنشاء الفاطميين لتعليم مذمبهم الشیعی فتعطلت فيه لمدة 
«o a‏ وحرمه من موارده المالية» وأخرجه من دائرة الضوء مع أنه كان أول وأهم 
eagle‏ ولم تعد فيه خطبة الجمعة إلا فى أيام دولة سلاطين المماليك. 
كذلك بدد الكتب الفاطمية وآبادها ورماها على جبل القطم ؛ بحيث أصبحت 
كيماناء وأحرق المكتبة الفاطمية وكانت أربعين حجرة. 

ثم خطا خطوة أخرى ترمى إلى إضعاف نفوذ حاشية القصرء حتى أن الدولة 
الفاطمية بسبب نفوذها الكبير ونسبت إليهم» فعرفت بالدولة Va pail‏ وبخاصة 
آنه ازداد نفوذها فى وقت العاضد آخر خلفاء الفاطميين» وأصبحت تتدخل فى 
ns‏ السياسة ایضا+ حيث بلغ عددها ثمانية «VUS te‏ عرفوا بالاستاذین أى 
عبيد القصر» ويرأسهم الاساتذة المحنكون؛ لتميزهم بزى الحنك» وهو أن يمر 
CY p lali (Y)‏ ۲ص ۳۱۳ - ۳۱۸. 
(۲) ابن شداد» النوادر» ص ۰۷ 
(Y)‏ نفسه» ص ۱۰ . 
CE)‏ أشهر المحصوفة فى زمن الأيوبيين هم :ابن الفارض؛ والكيسزاتى» وعبد الرحيم القنائى» وإبراهيم 
الدسوقی. والشاذلی ؛ وأبو العباس P‏ و غیر هم . انظر . النجوم» 1ص ۰ ۸ ccs M ٩۲۲۹ L‏ الطالع 
السعید ص ۱۵۱ - ۱۱۱ . 
)0( انظر ۰ ,1987 ,۲.۸۱۱۱۱ Leonor Ferrande: Mamluke Politics and Education Ann Islamo‏ 
P. 875 qq‏ 
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طرف العمامة تحت الحنك. فاغتال كبيرهم مؤتمن الدولة» وكان خصیّا أسود 
اللون؛ بحجة أنه تآمر على الإسلام» واستدعى الفرنجة كما فعل شاور من قبل » 
وعين صلاح الدين للقصر الفاطمى خصيًا آخر أبيض اللون من آتباعه» ولعله 
تركى الأصلء وكان شيركوه أعتقه واسمه قراقوش - بهاء الدين ‏ بمعنى الطائر 
الاسود؛ بحيث أصبحت لاتجرى فى القصر صغيرة ولا كبيرة إلا بأمر من صلاح 
الدين"؛ وأصبح الخليفة العاضد معه كالمحجور عليه. 

ثم اتخذ صلاح الدين خطوات حاسمة للإجهاز على قوة الخلافة الفاطمية 
الحربية» التى كانت ضعفت؛ بدليل تسابق الترك والصليبيين إلى الاستيلاء على 
مصر؛ حيث كان جيشها فى وقت صلاح الدين يستمد قوته من عنصرين 
أساسيين: المصريين وسودان مصر - النوبیین - ولم نعد نسمع فى تكوينه عن 
العناصر السابقة من المغاربة البربر والمشارقة الترك والديلم» أو حتى الارمن الذين 
كثروا منذ بدر الجمالى الوزير الفاطمى القوى؛ فعلى حسب ملاحظة (CD eua‏ 
فإنها جميعها تلاشت. فقد كان المصريون مهددين من جانب الفرنجة الصليبيين من 
ناحية» والسلاجقة الترك من ناحية آخری؛ فاضطروا إلى القيام بالدفاع بأنفسهم 
عن بلادهم» وأصبحوا عماد الجند والقواد فى الجيش الفاطمى؛ بحيث نقرأ فى 
كتب المؤرخين عبارة: الأمراء المصريين» أى القواد منهم. فیرسل صلاح الدين 
لقتالهم ؛ ولاسيما السودان منهم آخاه الأكبر توران شاه بمعنى ملك الشرق - على 
راس الترك السلاجقة؛ كما أجبر العاضد على liés‏ ما أدى إلى هزيمتهم. 
وإحراق معسکراتهم - حاراتهم - حول القاهرة» ثم استبد بالامراء المصريين» 
وقبض علیهم فى ليلة ael,‏ مع أن عمه شیرکوه قبله لم یغیر علیهم شيئًا. 
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ولا تم إضعاف جانب BILI‏ الفاطمية وهدم دعوتها"؛ عزل الخليفة 
العاضد» الذى مالبث أن توفى» وعمد إلى إلغائها فى أول يوم جمعة من المحرم 
سنة ۷ھ / ۳ سیتمیر TARAA‏ أما أولاد العاضد وأقرباؤه» وكانوا أكثر من 
مائة وثلائين غير الاطفال ؛ فإنهم اعتقلواء وفرق بين الرجال والنساء AS‏ يتناسلواء 
واستمروا معتقلين طوال رمن الدولة الایوپیة(۳). وقد أصبحت أسماء: الخليفة 
العباسى الستضی بأمر الله» ونور الدين» وصلاح الدين تذكر من على منابر 
a,‏ 0« وذلك بعد أن كانت الخطبة العباسية قطعت من مصر منذ مائتى سنة؛ 
حتى ألف ابسن الجنورى - البو الفسرج - (e . To M‏ وهو عراقى 
متعصب E‏ سماه: النصر على مصر(*؟. وقد بعث صلاح الدين ببشارة الإلغاء 
(e +‏ > للبشارة بها. TUM‏ أصبح EP‏ الدين à‏ بقسیم 
Pn‏ أى أنه يشارك الخليفة فى لقبه الخلافى» بحكم أنه أصبح n‏ فى 
مصر باسمه. 
حتى أن ابن تغرى بردى يقول : إن تقوس i‏ ا EUN‏ ؟ لانتهاء دولة 
القاطمیین ‏ التی جعلت مصر خلاقة Az.‏ تنافس خلاقة العراق» ونبهت إلى 
مركز مصر الريادى فى دار الإسلام؛ حتى أن معظم المؤرتحين أجمعوا علی 
تسمیتها: دولة الصریین(. فیقول الرحالة ابن جبیر الذی زار paa‏ عدة مرات 
(۱) آنظر ماقیل فى ذلك: النجوم. ٥ص‏ ۳۳5 - ۱۳۳۰ 
Ency de l'Isl, (art al - Adid)2 60,0], P. 203 - 4.‏ وبتفصیل : 


ماجدء ظهور خلاقة الفاطميين وسقوطها فى مصرء CY‏ ص ۲۹4 ومابعدها. 
(Y)‏ الخطط. ۲ص ۰۲۱۱ ۰۳۹۲-۳۸۹ 
(Y)‏ النجوم» وص .Yov‏ 
CE)‏ حسن المحاضرة» Y‏ ص .١9‏ عنهء انظر. 
T'Isl, (arl bn al - Djawzf) T2, p. 394 - 5.‏ عل Ency‏ 
(o)‏ الحنبلى. شفاء القلوب فى بنی cool‏ ورقات ۲۰ ۰ ۲۱. 
(CU‏ نقش بتاريخ ۸۰٥ھ‏ / ٤۱۱۸م‏ .أنظر 129 ,9 Rép,‏ 
(V)‏ النجوم. وص -Y YOV‏ 
(۸) الروضتين» اص ۰۲۰ ۵۳. 


AV 


فى ایام صلاح الدين أنه بإنهاء النلافة الفاطمية تملك الغز - أى السلاجقة ‏ ديار 
مصر(۱). لذلك قام المصريون ضد صلاح الدين فى القاهرة ومصر وحتى فى 
الصعيد بثورات عارمة(۲۲؛ بقصد التخلص من احتلال الترك لبلادهم؛ إلا أن 
صلاح الدين عمل على التقرب من المصريين بقيامه بإصلاحات داخلية» منها: 
تخفيف الضرائب» وبظهور همته القوية فى حرب الصليبيين» الذين هددوا مصر 
نفسها؛ ما جعلهم يقبلون الأمر الواقع. وبذلك جعل صلاح الدين المسلمين صفا 
واحدا فى الذهب؛ واعتبره إنجازاً كبيرا فى سبيل العمل الواحد. 
+ * 

ولكن صلاح الدين وهو من بيت كردى أدرك أن ماناله من سؤدد فى مصر 
أغضب نور الدين» الذى بدا يكشر له عن أنيابه. ولعل نور الدين بإرساله إلى 
مصر أيوبًا وأخاه الأكبر توران شاه كان بقصد إيجاد منافسين له فى مصر؛ بحيث 
قال أحدهم: لقد جرى ذكر فتح مصر فوالله ما ابتهج به نور الدين» وربما كان نور 
الدين طلب من العاضد الفاطمى الاستغناء عن شیرکوه وإرساله إلى مسصر(۳. 
ولكن حقد نور الدين بلغ eolas‏ لما استحوذ صلاح الدين بعد وفاة عمه على 
وزارة العاضد؛ إذ تأكد له طموح الأيوبيين» وأنهم يعملون لأنفسهم؛ فكان LES‏ 
ما يقول متحسرا: «ملك ابن آیوب»*۲. ومع وجود «الوحشة» بينه وبين نور 
الدين؛ إلا أن صلاح الدين كان مصمما على الاحتفاظ بما وصل إليه من سؤدد فى 
مصر . 

ولکن الاقدار كانت فى رکابه تمهد له الطریق؛ فأرالت نور الدين فى الوقت 
الناسب؛ وان قيل إن صلاح الدين JU‏ لموته وخنقته العبرات؛ مما يدل على تقديره 


Ency de l'Ist, (art Ibn Djubair) t2, 296. „at )١( 

[AONE VAY ۱۱۷۳م۰ و ۵0۷۰ 4لا١امى و۵۵۷۲ / ۱۱۷۱م ولالاده/‎ / 220A سنة‎ (Y) 
بتفصيل' ماجد. ظهور خلافة الفاطمیین» ص ۳۹۸ ومابعدها.‎ ۸ 

(۳) الروضتین؛ ۱ص ۱۱۷۲ انظر. حبشى» نور الدین» ص ۱۳۱. 

. ۱۷۳ ص١‎ coge, M CE) 


AN 


لصفات نور الدين» على الرغم من عداوتهما UN‏ وبموت نور الدين 
coast‏ سيطرة صلاح الدين على مصر؛ إلا أنه فكر أيضًا فى السيطرة على البيت 
الزنكى فى الشام وبلاد الجزيرة» أى على بلاد نور الدين؛ لان صلاح الدين مثل 
نور الدين كان يستهدف من وراء ذلك تكوين جبهة إسلامية قوية فى المنطقة 
العربية» أو على حد قوله(۲۳: إن أمور الحرب لا تحتمل فى التدبير إلا الوحدة» أى 
جمع الكلمة". وقد شجعه على ذلك أن نور الدين ترك طفلاً صغیر) Ge‏ لهء 
ولايزيد عمره على إحدى عشرة سنة» وهو الملك الصالح (سماعیل(*؟» وتحت 
ستار الدفاع عن حقوق ابن نور الدين وتربيته؛ أسرع بالمجىء إلى الشام» ودخل 
دمشق فى ربيع الآخر من سنة ۵۵۷۰ / أكتوبر 1115 م؛ كما استولى على مدن 
آخری مجاورة cU‏ وحاصر حلب عدة مرات. وفى أثناء ذلك دهمه بعضص 
الفداوية الإسماعيلية» وهم شيعة» وكان يرأسهم راشد الدين سنان» المسمى بشيخ 
Lu‏ وکانت له قلاع وحصون فى الشام» ويحارب الأيوبيين؛ حيث أطلق 
الصليبيون عليهم «4552615)؛ لكثرة من قتلوه من آعدائهم» وتحول اللفظ الى 
الكلمة الفرنسية Assasins?‏ وكاد صلاح الدين نفسه يقتل على أيديهم؛ لولا 
وجود صفائح الحديد حول عنقه؛ مما دعاه إلى الهجوم على حصونهم 
وقلاعهم . وقد تزوج صلاح الدين فی أثناء وجوده فى دمشق من الخاتون عصمة 
الدين» أم الملك الصالح إسماعيل» وهى أرملة نور الدين» وكانت تعيش فى 
دمشق بعد موت نور الدين» ويقال: إن صلاح الدين كان قد احبها"؟» منذ أن 
كان فى قصر نور الدين بدمشق» حينما كان شابا وقتذاك. 


۰۱۱۰ الحنبلى» شفاء القلوب. ورقة 5١؛ انظر. ماجد. الناصر صلاح الدين» ص‎ )١( 
عليه أن يكون‎ je U النص: ولو أن آمور ارب تصلحها الشركة؛‎ . ١77 ۰ ١5 س٤۸ الروضتین» ۲ص‎ )۲( 
امور ارب لاتحتمل فى التدییر الا الوحدة.‎ Uy الشارکین؛ ولا أساءه أن تکون الدنیا كثيرة الالکین؛‎ urs 
نفسه» ورقة ۰۲۳ ورد ذلك فى کتاب ارسله صلاح الدین الى اللك الصالح‎ (Y) 
الکامل؛ الکامل ٩ص ۱۳۰ - ۱۳۱؛‎ ۱۲۲۷ - YYY الروضتین؛ اص‎ SAY سنا البرق الشامی» ص‎ (4) 
۱٩۳۲۱ - ۳۲۰ ص ۱۵۸ الأتابكية.» ص‎ Y / ۱ السلوك‎ 
Ency de l'Isl, (art al - Malik al - Sâlih) t4, p. 114 - 115. 
الروضتین» ۱ص ۲۳۹؛ الکامل؛ ۹ص ۱۱۳۳ انظر:‎ (0) 
Ency del'Isl, (art Ismailiya) t2, p. ۰ 
الروضتین» ۱ص ۲۱۳ - ۲۱۶ انظر:‎ COO 
Gaston: La Légende de Saladin. J. des Savants. Paris, p. 285. 


AA 


إلا أن سعد الدين كمشتكين ‏ بمعنى الامیر الفضى ‏ وهو أحد قواده؛ 
خطف الملك الصالح» وذهب به الى حلب؛ ليحكم باسمه فيها. وقد كتب 
الخليفة المستضىء العباسی تقليدًا بالسلطنة لصلاح الدين على مصر والشام(۱؛ 
مستثنيًا حلب» لتبقى فى يد الصالح إسماعيل؛ بسبب ماقام به أبوه نور الدين فى 
خدمة الاسلام» ووصف الخليفة صلاح الدين بأنه سند BALI‏ وهادم الشيعة بمصر 
واليمن» وأرسل إليه خلعا وأعلامًا سوداء» شعار الخلافة العباسية؛ كما أكد له 
لقبه الناصر» الذى كان قد JU‏ من الخليفة الفاطمى العاضدء بيئما لم يمنحه نور 
الدين غير لقب «الإسفهسلار» بمعنى القائد. فكان هذا التقليد أول مظهر شرعى 
لسيادة صلاح الدين فى مصر والشام . 

ولكن الملك الصالح إسماعيل غضب على وصيه كمشتكين وقتله فى 
TARAA /-oVY‏ لاستبداده يه؛ ما جعل صلاح الدين يتوقف عن مهاجمة 
حلب» Gub Le,‏ فى السيطرة عليها بالحسنى؛ وليبين للمسلمين وفاءه لنور الدين» 
والاحترام لتقليد الخليفة العباسی. ولكن لما توفی الصالح إسماعيل فى عام 0۷۷ه 
MAY /‏ وكان أوصى بتولية حلب لعز الدين مسعودء وهو من البيت الزنكىء 
الذى كان يحكم فى بلاد الجزيرة؛ إلا أن هذا الأخير تنازل عنها لاخحیه سيف اللین 
عماد الدین وكان هذا الأخير على علاقة طيبة بصلاح الدین؛ بحيث لا ذهب 
صلاح الدين الحصارها فى ۰۸۵۸۹ / ۱۱۹۳م؛ سلمها له" . وباخڌ حلب؛ قال 
صلاح الدين: الآن قد تبينت أننى أملك البلاد» وعلمت أن ملكى قد استقر 
وثبت(۲۳. وبذلك يكون صلاح الدين قد حقق هدفا آخر ببسط سلطانه على جميع 
بقاع الشام ایضا . ۱ 

وبعدها وجه صلاح الدین همه إلى الاستیلاء على بلاد الجزيرة وقصبتها 
ا موصّل؛ فحاصرها عدة مرات» ویذکر المؤرخ ابن الأثير (ت ۱۳۰ ه | 
۲ استماتة اهلها فى مقاومته!*. ولکن صاحب الوصل e‏ وهو عز الدین 


(۱) الروضتين» اص ۲4۰+ حسن الحاضرة: ۲ص V‏ ومابعدها. 
(۲) الکامل» ٩ص‏ ۰۱۲ ٠١۳‏ . 

(۳) الروضتین؛ اص Lto‏ 

)4( الکامل» وص ۱۱۷ MAL‏ 


مسعود - إذ كانت من آملاکه أيضًا ‏ تحت إلحاح أهلهاء صالح صلاح الدین؛ مما 
جعله يرسل إليه مندوبه المؤرخ ابن شداد (ت ۳۲٦ھ‏ / «(p+‏ الذى بدلا من 
تأییده لموقف أميره» انضم لصلاح الدين» وبقی فى خدمته» وهو الذی رسم لنا 
لوحة سيرته بقلم المؤرخ الادیب فى كتابه : «النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفیة»؛ 
وعلى UC xl‏ تمت المصالحة فى ١۸١ه‏ / ١۸٠م‏ . وبعدها سعى صلاح 
الدين إلى امتلاك بقية بلاد البيت الزنكى؛ فكان كلما مات واحد منهم ضم أملاكه 
cal)‏ وساعده على ذلك تفرقهم والخلاف فيما بینهم» ووجود كثير من الأكراد 
من بنى جنسه فى هذه النواحى. 
k *‏ نا 

والثابت أن صلاح الدين قضى على نفوذ الأتابكية السلجوقية» ومن قبل 
قضى على الخلافة الفاطميةء وهو الذى لم يكن يدور بخلده مطلقا ‏ لا جاء إلى 
مصر ‏ أن يرث أملاك الدولتين» ويكون بزعامته دولة موحدة من البلاد الثلائة: 
مصرء والشام. وبلاد الجزيرة؛ فضلاً عن أنه سعى إلى أن يرتبط بعلاقات طيبة 
بسلاجقة آسية الصغرى» التى تقع فى طريق الفرنجة البرية إلى الشرق 
الإسلامى. 


cani (1)‏ ۹ص ۲۱۸س ۱۵۰ SML‏ 
cad (Y)‏ ٩ص‏ 6 س ۱٩‏ انظر . ماجد. الناصر صلاح الدین» ص ۱۲۲ . 


4١ 


انتصار صلاح الدين فى حطین, ودور العساكر المصرية البارز 


فى استرداد بيت المقدس 

لا اطمان صلاح الدين إلى تضامن المسلمين فى المنطقه العربية عمل على 
بث روح النضال بينهم ضد الصلیبیین. وبالفعل نشط الکتاب فى وقته فى تاليف 
كتب يغلب عليها طابع النصائح للحكام والرعية؛ حيث إن الناس على دين 
ملوكهم» حتى يرتفعوا إلى مستسوی السشولية والوعى والجدية» بسبب ظروف 
الحروب الصليبية؛ وان كانت النصائح للحکام یکون آغلبها بالتلمیح» حتى 
لاتكلف أحيانًا كاتبها Vale‏ وفى الواقع إن صلاح الدين مثل غيره من الحكام 
المسلمين كانوا يشجعون على ظهور مثل هذه التآلیف"۳)؛ لإذكاء الروح المعنوية عند 
الناس. كذلك ظهرت الملاحم البطوليةء مثل: سيرة عنترة بن شدادء الشاعر 
والفارس» الذى سعى إلى وحدة العرب» والسيرة الهلالية» وهی سيرة شجعان 
وفرسان» استوعبت قيم العرب من الحق والخير والمرءوة والجسمال؛. حيث ظهرت 
فى آواخر العصر الفاطمى من القرن الخامس الهجری. الذى بدأت فيه الحملات 
الصليبية على الشرق. ويؤكد الرحالة الاندلسی ابن جبير”؛ الذى زار الشرق 
الاسلامی فى وقت صلاح الدين أن الشعب المصرى كان على وعى تام بمسئولياته 
فى هذه الظروف الحرجة من الحروب الصلیبیة حتى أن الناس فى الإسكندرية 
كانوا يعملون بالليل مثلما يعملون بالنهارء وأن الطلاب كانوا يفدون إليها من كل 
مكان؛ فيجدون المأوى والحمام والمطعم» كما أنها امتلأت بالمتطوعة والمجاهدين. 


. مثل ابن المقفع » الذى قتل بسبب جراته فى نصائحه لهارون الرشید. في رسالة الصحابة‎ )١( 

(۲) مثل عبد الرحمن الشیزری (ت ۸۵۸۹ / ۱۱۹۳م) فى كتالبه: Qu‏ السلوك فى سباسة اللوك 
ط القاهرة ۱۳۲۲ الذی الفه لصلاح الدين» وفيه مزج بين السياسة الشرعية والاحکام السلطانية والقفطی 
ابو الحسن ‏ (ت OY Y / 203A‏ فى كتابه: تهذيب الداعى فى إصلاح الرعية والراعی؛ وقد ذكره 
حاجی خليفة؛ كشف الظنون؛ اص 5١5‏ ۵۱۵۰ وغيرهما. 

(۳) أنظر. رحلة ابن جبیر . 


«Y 


وكان صلاح الدين يتمتع بشخصية قوية؛ فهو مسلم متحمس لدینه 
ومحارب بسليقته» ولقد هجر فى مجد الجهاد alal‏ وأولاده ووطنه وراحته؛ ليقنع 
بالعیش فى ظل خيمة فى واحة الوغى. ويتجلى حماس صلاح الدين لحرب 
الصليبيين من قوله فى إحدى مكاتباته للخلی فة(۲۱: إنه يود أن تعود الكنائس 
مساجدء والمذابح معابد للمسلمين» والصليب المرفوع حطبًا فى المواقد» والناقوس 
الصاهل أخرس؛ حتى وصفه معاصرنا تشرشل 01076111* فى كلامه عن سير 
الابطال؛ بأنه كان أدهى رجال عصره وأن اسمه يدل على الزعامة الرشيدة. 

وفى الواقع؛ فان صلاح الدين منذ أن توفى نور الدين» لم يألوا جهذا فى 
حرب الصليبيين» بشكل لم يسمع به من قبل» ولاسيما أن الفرجة كانوا يريدون 
أن يستفيدوا من الاضطراب الذى ساد بين المسلمين بوفاة نور الدين» عدوهم 
اللدود السابق. فهاجم صلاح الدين حصون الصليبيين المتفرقة فى الشام Cas‏ 
فحصئاء وكانت طريقته المبادأة فى الحرب بالهجوم اخاطف. والقيام بحرب 
العصابات. وقد جمع لذلك جنودا كثيرة من الكرد والأتراك والاعاریب(۳؟ 
وبخاصة من المصريين وسودان T) eaa‏ 
جیشه؛ فیقول التص التاریخی: ai]‏ لا وصل العسکر الصری غرقه علی D UM‏ 
ولا ضم صلاح الدین الشام وبلاد اطزيرة إلى ملکه» Al‏ من آهلها آعدادا كبيرة 
(CA)‏ بحیث بلغ ode‏ قادة جيشه وفرسانه فى عام ۵6۷۷ / ۱۱۸۱م: عدد ۱۱۱ 
آمیرا و 5,977 فارسا کامل التجهيز (طواشی). و۱,۱۵۳ فرسائا Qiu‏ 
(قراغلام)؛ وهم فى مرتبة تالية للفرسان الأول . 


ut‏ اعتبرت pas‏ وعاء LS‏ لا مداد 


CO‏ الروضتین؛ ۲ص 45 ربا يقصد المساجد التى حولها الصليبيون إلى كنائس. 

Yo 7س‎ v?! الخطط›‎ (Y) 

. ۱۳۹ اص‎ ccu (Y) 

())عماد الدين الاصفهانی. الفتح il‏ مصر ١17١اهء‏ ص ۱۱۱۳ انظر ماجد. صلاح الدين» 
ص ۰ ۱۳. 

)0( الخطط. ۲ص ۱۳۱۱ اورد هذا العدد 320.۲ 304 pp.‏ .1951 
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وقد أصبح هم صلاح الدين تخليص أرض فلسطين أو فلسطين؛ التى هی 
أرض عربية» تعتبر امتدادا لجزيرة العرب. وقد شجعه على ذلك انقسام الفرنجة 
يموت ملكهم بغدوين الرابع» الذى توفى ue‏ الجذامء وتلاه بغدوين الخامس » 
الذی اختفى هو الآخرء فانتقل الملك إلى أمه سيبيلا «8[56118»: التى تزوجت 
فارسا قدم إلى الشام من آوربا اسمه جى دی لوسینان «(Guy) Gui Lusignan‏ 
ويسميه المؤرخون السلمون جوى أوكى او ابن Mes‏ فوضعت التاج على 3 
واعلنته ملكا على الفرنجة. ولكن امير طرابلس القومص الصنجیلی ريمو 
"Comte Raymond III de Saint Agilles"‏ « كان يطمع فى الملك بدلا منه n‏ 
برض على ذلك» حتى أنه كان يحث صلاح الدين على قصد ملك الفرنجة. 

وقد تعددت اتجاهات che‏ الدين فى حربه للصليبيين» وبدآها فى المرحلة 
الافتتاحية» بمهاجمة حصن Crac? OSII‏ - الصليبى» الذى كان يحكمه فارس 
مشهورء اعتبر من أخلص التابعين لملك بيت المقدس» اسمه رینودی شاتيون 
c«Renaud de Chatillon "‏ أو Arauldr ii, f‏ €« أو رينولد ۳۵۷8۵10 أو 
Néant‏ ی را سما dass‏ رفن عليه الور 
TA |‏ ؛ لأنه كان يحارب حتى بنى abs‏ ولايتردد فى اقتحام الأديرة 
واغتصاب الراهبات”"'» كما هاجم قلعة الشوبك» وكلاهما كان يقف دون اتصال 
ملك صلاح الدين فى مصر والشام. 

فأراد ملك القدس وقف صلاح الدين عند حدهء بعد غاراته العديدة فى 
بلادهمء وتقابل جيشه الذى ضم فرسانًا من كل القلاع الصليبية مع جيش المسلمين 
فى جبل حطين أو حطین( فى مكان صخری؛ استدرجهم إليه صلاح الدين؛ 
(Y)‏ السلوك. ۱ / ۱ص ۷۷س ۱ - ۱۲ .R.H.C. occ, 12, p, 42ème Partie, p 517 sqq‏ تسمية العرب 
لريموند. انظر. الكامل. ۹ص ۰۱۳۲ ۱۷ .و يبدو أن القومص تعريب حرفی للكلمة السلاتينية «Coms?‏ 
التى صارت Comte J|‏ € فى اللغة الفرنسية؛ بمعنى الرفيق. . 


: معجم البلدان» لاص ۰ انظر‎ Wee (Y) 

Ency. del'Isl. (Art al - Karak) 12, p. 905 - 6.‏ 
eel, (£)‏ ترجمة ٣ص YA:‏ 
(o)‏ تفس لاص ۱ 4. 
eani (1)‏ ٣ص‏ 1۰۲ 
(۷) السلوك. ١‏ / اص 1۶ وهامش(۵). 
(A)‏ عن هذه المعركة بالتفصيل على الاحص ' الکامل. ۹ص ۱۷۷ - ۱۱۷۹ 62 R.H.C. Occ t2, p.‏ 
0 انظر سعداوى» mu‏ يخ الحربى الصری فى عهد صلاح الدين القاهرة 140¥« ص ۰۱۸۳ YA‏ . عن 
البلدةء انظر . معجم البلدان P‏ ۳ص ۲۹۸ ۱۲۹۹ Ency. de l'Isl. (Art Hauín ou Hittin)‏ 
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ما أدى إلى انكشاف إستراتيجى فى الجيش الفرنجى. وقد قاتل المسلمون وهم 
يصيحون صيحة رجل واحد: الله آکیر؛ فانتصروا. وحين حمل العسكر المسلم 
على خيمة اللك الفرنجى جى Guys‏ ملك فلسطين الصليبى» وتمكنوا من 
إسقاطها؛ أسرع الفرنجة الذين اجتمعوا من كل مكان لنصرة ملكهم بالتسليم. 
وليس أدل على أهمية هذا الانتصار من قول المؤرخ ابن الاثير عن ذلك: فكان من 
يرى القتلى لايظن eel‏ أسروا أحداء ومن يرى الأسرى لايظن آنهم قتلوا أحدا. 
Les‏ لاشك فيه أنه لم يحدث أن شفى المسلمون غليلهم من الفرنجة منذ 
مجیثهم إلى الشام مثل هذه المرة؛ بحيث سموا موقعة حطين: بموقعة حطين 
المباركة(١2.‏ ويقول السياسى الإنجليزى العروف السابق الذكر تشرشل «Churchill‏ 
فى مذكراته عن عظماء التاريخ؛ ممن اشتركوا فى الحروب الصليبية» إن سبب نصر 
المسلمين فى حطين راجع إلى كثرتهم العددية. ولكنا نظن أن نصرهم راجع 
بالاولی إلى تنظيم قواهم على يد صلاح الدین؛ ووحدة هدفهم بالعمل على 
استنقاذ أرضهم؛ على عكس الصلیبین الذين أصبحوا عناصر يسودها الاختلاف 
والتنافس فيما بينها. هذا فضلاً عن التكتيك الحربى الرائع الذى استخدمه صلاح 
الدين بفضل معرفته للأرض التى يحارب عليهاء حتى أن الفرنجة قد بلغ منهم 
العطش حدًا لم يستطيعوا معه الحركة» فاستسلموا وعلى رأسهم ملكهم وأمراثهم. 
وبعد هذا الظفر العظیم» جلس صلاح الدين لعرض الأسرى الكثيرين» 
وهم يتهادون فى القيود أمامه كالسكارى بسبب العطش» وكان العسكرى المسلم 
يربط بالحبل الواحد ثلاثين أو أربعين أسيّرا منهم(). ولا أحضر ملك الفرنجة أمامه 
أجلسه عن يميئه» وهدا من روعه واعلمه» عن طريق الترچمان» أن من عادة 
الملوك ألا يقتل الملك ملكا مثله» وقدم إليه ماء مثلجًا؛ حيث كان الثلج متداولاً 
من قبل عند الفاطميينء يأخذونه مسعهم فى قيظ Re‏ وفى الحروب. ثم أخذ فى 
تأنيب أمير الكرك لسخريته من نبى المسلمين» وقال له: Ulla?‏ انتصرت لحمد». 


.۷ س۴۳١ النجوم» اص‎ OO 
R.H.C. Occ, Q2. p. 66 Sqq. ومابعدها؛‎ VA ص٣ الروضتين»‎ ۱۲۰ - ۱٩ الفتح القسى. ص‎ (Y) 
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ولما كان صلاح الدين قد نذر دم هذا الأمير من قبل» إن وقع فى يده؛ بسبب أنه 
ارسل رجالا لدخول مديئة الرسول وإخراج جسده الشريف منها؛ حتی أن صلاح 
الدين ارسل قوة وراء‌هم وأسرهم“؛ بقيادة" أخيه العادل سیف الدین. ولذلك 
رفض أن يسقيه cell‏ وضربه بالسیف على کتفه وفطع رأسه وأطعم جثته 
الکلاب(۳. کذلك ضرب آعناق الرهبان الفرسان من طائفتی الداوية والاسبتاریة 
ولم يبقهم فى الاسر؛ لانهم کانوا يمثلون التعصب السیحی؛ وکان معظمهم من 
رجال الدين الحاربین؛ وقال آبو شامة عنهم: op‏ ماجرت عادتهما بالفادات» ولا 
یقلعان عن العادات ولاپخدمان من فى الأسرا. 

ومن ثم كانت هذه الوقعة العظيمة - وقعة حطين ‏ مقدمة لانتصارات حربية 
هائلة هامة على فرنجة الشام ٠‏ بسبب آنهم فقدوا فیها معظم رژسائهم إما قتلی 
أو آسری. فقد كانت هذه الانتصارات علیهم سببًا فى فتح بلاد الساحل؛ ویقصد 
بها البلاد الواقعة على ساحل الشام مثل: Ke‏ وغزة وحیفا وصیدا وبیروت 
وعسقلان. کذلك فتحت بعض الاماکن الجاورة لببت المقدس» مثل : طبرية وبیت 
لحم والرملة ونابلس» وفی هذه الاخيرة قاتل العسکر الاسلامی فرقة من اليهود 
كانت تدافع عنها مع النصاری» فقتلوهم عن بكرة Vel‏ 

* —* 

بعد ذلك» قويت همة صلاح الدين لاسترداد القدس أو بيت المقدس قصبة 
فلسطین"۳ التى ترتبط أشد الارتباط بالإسلام؛ بسبب ماقيل من أن النبى إبراهيم 
أقام فى القدس المسجد الاقصی. مثلما آقام فى مكة المسجد الحرام» وهی الكعبة 
المشرفة فى مكة أوما سمى أيضًا بالبيت العتيق أى الذى لايملكه أحد» بناه من 
حجارة صماء ذات لون أزرق؟ ليكون هو الآخر مقرا لعبادة الاله الواحد» أو 
ماعرف بدين الحنيفية أو الحنيفية السمحة. التى جاء الإسلام ليحييها. ثم إن 


.۳۰ - ۲٩ ص‎ ue رحلة ابن‎ )١( 

. ۱۲۷ ص‎ Y واصل» مفرج الكروب».‎ oO 

R.H.C. Occ 12, p. 34. ۱۱۷۹ ص٩ الکامل»‎ )۳( 
۷۹ س‎ sons الرو‎ CO 

(o)‏ الکامل. ۹ص WA‏ رمابعدها. 

. ۸۸ ص‎ vea اس‎ de, C 


(V)‏ عنها معجم البلدانء ۸س ١١‏ ومابعدها؛ 
Ency del'Isl, (art al - Kuds) t2, p. 1139 sqq.‏ 
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القدس» هى أول قبلة للمسلمين قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة. وسیب وجود 
الصخرة المقدسة فيهاء وهى الأخرى حجر لونه nass‏ ۰ لم يطأها أحد برجله غير 
قدم إسماعيل بن إبراهيم» الذى ينسب إليه عرب الحجاز؛ فعرفوا أيضا ببنی 
إسماعيل؛ وبإسماعيل انتقلت النبوة من بنى إسرائيل إلى العرب» حيث كان 
الإسرائيليون من نسل سارة» بينما عرب الحجاز هم من نسل هاجر أم إسماعيل» 
وهى جارية مصرية كانت لإبراهيم ؛ وأصبحت الصخرة الزرقاء فى قداستها أشبه 
بالحجر الاسود فى (iia‏ فكانت مسرى لنبى الإسلام". ولذلك اعتبرت القدس 
فى نظر المسلمين ثالث الحرمين فى المكانة بعد مكة والمدينة» فكان المسلمون إذا جاء 
موسم c‏ يذهبون إليها؛ إذا لم يستطيعوا الذهاب إلى مكة» ويضحون هناك» 
الملك بن مروان» الذى حج إلى القدس فى خلافته أكثر من عشرين ألف شخص . 

Ex.‏ ذلك » فلاييدو أنه كان a NS‏ بناء فى هذه البقعة القدسة السام 
إلى الخليفة الاموی saa Le‏ ہن مروان aj‏ تام ۱۱ سحل Pu E‏ ,^ فی ile‏ 
"لاه / ۱ الذى عرف کسجل قبة الصخرة التى مستها قدم النبى ليلة 
بنى على أساس المسجد الذى بناه عمر بن الخطاب عليهاء على طريقة البداوة» 
نستطيع أن نقبل الرواية القائلة ء بأن عبد اللك قصد من بناء مسجد قبة الصخرة» 
الزبیر cO‏ الذى كان ينافسه على منصب الخلاقة؛ وليس لدينا أية إشارة فى ذلك 
فى سيرة عبد الملك. وعلی النقيض يذكر الجغرافي, القدسم,» أن مسبب بناء 
salés )١(‏ ص ۲۹ . وقيل بيضاء اللون. الفتح القسىء ص 45 س OM‏ 
(۲) القرآن ۱۷: ۱. 
(۳) انظر . Van Berchem: Corpus, t, 44,ème partie, p. 230 sqq;‏ 
انظر . ماجده التاريخ السياسى للدولة العربية «Vb ٠‏ ص ۱۸۹ . 
)1( ابن حلدون. المقدمة» ص YAY‏ انظر . 

Ency de l'Isl, (art Kubbat al - Sakhra) 12, p. 11255qq. 

.04 ص‎ (B.G.A.) أحسن التقاسيم 3 فى‎ t المقدسى‎ (o) 
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عبد الملك لمسجده على 45 الصخرة هو ألا يترك المسلمين يبهرون ببناء كنيسة 
Oa‏ ولقد كان مسجد قبة الصخرة فريدًا فى بنائه لم يقلده السلمون فى 
مساجدهم الاخری؛ فهو آشبه ببناء مثمن الأضلاع تعلوه قبة عالية مزخرفة 
بالفسيفساء بدقة متناهية. أما السجد الاقصی الذی أخذ اسمه من آية فى القرآن 
الخاصة بالاسراء(۲» فينسب بناؤه الى الوليد بن عبد الملك  45(‏ 49ه / ۷۰۵ - 
۷ فى ساحة مسجد قبة الصخرة. وهو بناء ضخم يشتمل على أروقة» 
ومزوق هو الآخر بالفسیفسای فعرف لفخامته ببلاط JI‏ 004 وقد غير الصلیبیون 
كثيرًا فى بنائه حينما احتلوا بيت المقدس؛ بحيث لم يعد يعرف أصله. 


ولكى تتحقق هذه المعجزة باسترداد القدس؛ فان صلاح جعل مصر قاعدة 
للنضال ضد الصليبيين» وبالتالى جعل أهلها وهم أكثر شعوب العرب عددا ركيزة 
لجيشه فى مقاتلتهم. o‏ إن صلاح الدين فى أول الأمر اعتمد فى توطيد حكمه 
فى مصر أو حتى فى الشام أو بلاد الجزيرة على بنى جنسه من الأكراد؛ إلا أن 
هؤلاء کانوا أشبه بالطوائف الخاصة» ولذا عرفوا بالخاصكية» أو خواص السلطان» 
ارا 5 0 او en feet‏ وی ss all Calf] discs‏ 
السلطانية*2؛ لأنهم كانوا يحيطون به فى أثناء القتال كالحلقة. ومن قبل صلاح 
الدين كان للفاطميين أيضًا طوائف خاصة؛ تنسب للسخلفاء أو لأولياء العهد أو 
لرجال القصر الكبار» وخحصوصا للوزراء العظام» فنذكر من هذه طوائفهم: 
الآمرية» والحافظية» والعه دی واليانسية» والوزيرية» والجيوشية» والأفضلية 
Us uz,‏ وبعد صلاح الدين؛ فان سلاطين الماليك اتبعوا نفس النظام فى اتخاذ 
الجيوش الخاصةء وأشهرها: المماليك البحرية والماليك البرجية نسبة الى أماكن 
سکتاهم فى مصرء فالأولى سكنت فى قلعة الروضة على النيل» أو ماکان يسمى 


سين نوري MIC‏ ةا 
(Y)‏ القرآن ۱۷ ۱ انظر . 
Ency de l'Isl, (art al Masdjid al - Aksa) 13, p. 442. -‏ 
(Y)‏ ابن خلدون. المقدمة» ص ۲۸۲س ۱۵ . 
(4) امن واصل» مفرح اص ۳۲۵ 
)0( ابن شداد» النوادر» ص ۱۱6 آبو شام cosa s JI‏ اص ۱۵۸ ۱۰۱ انظر . Elbeheiry‏ : 
Les Institutions de L'Egypte au Temps des Ayyübides (Thèse). Paris, , p. 3., 5.‏ 


)١(‏ انظر . ماجد. نظم الفاطمیین. Y b.‏ ۱ص ۱۹۸ 2 £144 وهوامش- 
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سكناهم فى مصرء فالأولى سكنت فى قلعة الروضة على النيل» أو ماکان يسمى 
أيضا ببحر النيل» والثانية بسبب سكناهم فى بروج القلعة على جبل المقطم» التى 
بنيت أيام صلاح إلدين وتم پناژها فى عهد حفيده الكامل» وأصبحت مقرا لحكم 
الماليك يعد الایوبیین۲۱: فهذه الطوائف الخاصة هی بالأولى لتأييد الحكم» ولم 
تتعد باية حال من الأحوال فى عددها الألاف . 

Ul‏ بالنسبة للمعارك الكبرى» آو مغارك المصير؛ فان صلاح الدين كان مثل 
الفاطميين من قبل» والماليك من بعدهم» يتخذ من المصريين ركيزة صلبة ait‏ 
الذى یصل بإعداده إلى مثات الألوف. فكان لايقوم بحملاته الکبيرة على 
الصليبيين إلا عندما يصله العسكر المصرى بالذات؛ حيث أقبل المصريون على 
الجهاد ane‏ 6 وكما تقول النصوص التاريخية بوضوح تام عن معاركه مع 
الصليبيين» إنه كان يقاتلهم بعسكر مصر التى جاءته: «بأهلها OLI‏ وفى 
مكان آخر: «فلما وصل العساكر المستدعى من الديار المصرية”؟'؛ فرقهم فى 
colui‏ فقويت بهم قلوب الأمة المحمدية»*2؛ ولاريب» فالمصريون فى رباط إلى 
يوم الدين على حسب قول نبى الإسلام. ومع ذلك؛ فيجب أن نقول: إنه كان 
يوجد فى جيش صلاح الدين غير عسكر المصريين عسكر من بلاد الفرات والشام؛ 
بحيث كان يطلق عليهم جميعًا: العساكر الإسلامية. وليس معنى ذلك أن 
الطوائف الخاصة لم تحارب مع العساكر الاسلامية» وإنما يكون اشتراكها على 
الخصوص بحراسة السلطان؛ إذ يكونون حيث يكون السلطان» والقيادة Cat‏ 

ولكنه اختار العساكر المصريين من دون بقية العساكر الإسلامية الأخرى؛ 
ليذهب على رأسهم لاسترداد القدس» وقد قسمه اطلابا - مفردها طلب e‏ 
رالطلب عدده ۵۰۰ رجالة» وألف فارس» وينقسم إلى کتائب» وجماعات» 
وسراياء وتقسيسمات غيرها - وذلك راجع لكفاءة العساكر المصرية التى كانت 


. ۱١ نظم المماليك» ط؟. اص‎ (Ab أنظر:‎ )١( 

(Y)‏ عماد الدينء الفتح القسی. ص ٠١‏ س۲. أو قوله عسكر مصر. cet‏ ص ٠١‏ (فى آحر الصفحة). 
(Y)‏ نفسه» ص ١54‏ س ۱۲. ويقول اس الأثير: المصريين أنظر. الکامل» ٩ص‏ ۲۰۸ س OM‏ 

WA الکامل » ۹ص‎ ENV الاجناد الصریین. الخطط؛ ۱ص ۱۰س‎ AY ص ۱۰س‎ vas CE) 

sami (0)‏ ص ۸۰س ۱۱ - ۰۱8 

Elbeheiry: Op. Cit, p. 92 sqq. . انظر‎ CU 


ظهرت منهم فى المعارك «XLI‏ ولأن المصريين بالذات كانوا هم الذين تفانوا فى 
الدفاع عن القدس؛ لما استولى عليها الفرنجة فى عام eV AA / «4٩۲‏ وقد بدأ 
يظهر دور العساكر المصرية بشكل بارز؛ منذ أن اتخذ خلفاء الفاطميين مصر قاعدة 
لخلافتهم الواسعة؛ إذ اعتبروا مصر الغنية بمالها ورجالها قاعدة أصيلة فى الدفاع 
عن الكيانين العربى والاسلامی وبذلك نبه الفاطميون إلى دور مصر والمصريين 
Ji‏ ائد . 

وبالفعل عندما كانت تقوم المعارك الکبری للاسلام فى أيامهم؛ فان معظم 
جیشهم كان من المصريين» فقد وجدوا فیهم نبعا لا ينضب من الرجال؟ فمصر 
كانت دائمًا أكثر البلاد الاسلامية عددا. ففى آیامهم كما تقول النصوص التاريخية» 
كان الصریون یعباون للحرب با سمی: «النفیر» أو «النفیر Cult‏ بالسجلات 
إلى الاسکندریة(۲۳. وبذلك ظهر لاول مرة فى مصر التجنید الاجباری (La Levée‏ 
.en Masse‏ وفی آخر أيام الفاطمیین آصبح الصریون یکونون غالبية جیشهم 
الثاببت» سواء من الجنود أم الأمراء T‏ القواد(*)؛ بحيث نسمع كثيرا عن جنود 
وأمراء المصريين» فقد كان المصريون مهددين من جانب الصليبيين من أهل أوربا 
من ناحيةء والسلاجقة الترك من ناحية أخرى؛ كما OU S3‏ 

كذلك لم تكن مصر تزود جيش صلاح الدين فى حربه مع الصليبيين 
بعساكر من أهلها فقطء وإنما بعساکر من السودان أيضاء الذين سكنوهاء وكثروا 
مصره۲. حقًا إن استخدام العسكر من السودان؛ قد ظهر منذ وقت مبكر فى 
مصر الإسلامية» وفی أيام الفاطميين على الخصوص؛ حيث بلغوا فى جيشهم أكثر 


۰.۲۱ ۰ ۲۰ الفتح القسی؛ ص ۳۹ س‎ (Y) 

۰۹۹۲ / AAT النجوم» ٤ص ۱۲۱س ۵. مثلا حینما غزا باسیل الثانی الشام فى عام‎ CY) 
VU تاريخ » تحقيق شيخو» ص ۶ ومابعدهاء ص‎ «UNI يحيى‎ (Y) 

)£( اللطط “اص ۲س ۱۱5۰ وقبله. 

; أنظر. قبله.‎ (o) 

. ٠١ الفتح القسی» ص ۱۱۳ س‎ CU 


۱۰ 


من مائة ألف؛ حتى أن الخليفة الفاطمى عرف باسمهم: «صاحب السودان»» مثلما 
كان يُعرف «بالخليفة المصرى». فوجدت لهم معسكرات كبيرة فى القاهرة يذكرها 
الورخون فى كتبهم الخطط ؛ ولاسيما القریزی. فكانوا CAT‏ فى وقت صلاح الدين 
فى جنده» وشاركوا أخوانهم المصريين فى الدفاع عن الاسلام ضد الفرنجة. 

وحتى قبط مصرء وهم يكونون قسمًا هامًا من شعبهاء أصبحوا أيضا Gye‏ 
لصلاح الدين فى حروبه ضد الصلیبیین؛ فنصوص معاصرة كثيرة تبين أنهم كانوا 
مع العساكر الإسلامية فى الشام» ويقومون بأعمال شتى» وعلى الخصوص أعمال 
الكتاية فى الدواوين. وقد كان الصليبيون يعتبرون القبط مثل المسلمين من الكفار؛ 
إذ تقول الرواية القبطية وقتئذ: «وصرنا معشر النصاری اليعاقبة» القبطء لانصل 
إلى الحج إليها ‏ أى الى بيت القدس - ولا نتمكن من الدنو من ذلك؛ لاجل ماهو 
معروف من بغضهم لناء وسوء اعتقادهم فيناء وتكفيرهم -OLL‏ بل إن صور 
صلاح الدينء التى بين أيديناء هى من عمل القبط وحدهم؛ إذ كانوا يضعون 
صورته بجانب الآنية القدسة فى الکنائس؛ تقدیر! لجهاده ضد الفرغجة(۳). aa‏ 
أدرك صلاح الدين أن القبط هم من آهل مصرء ولا يستغنى عنهم فى إدارة 
الدواوین» وفی عهده استمر اسلام القبط بكثرة» ومنهم الکاتب العروف ابن مماتى 
مولف : قوانین الدواوین. 

وبالاضافة إلى أن الصریین هم ركيزة جیش صلاح الدین البری» فإنهم على 
حسب التصوص التاريخية التی بين آیدینا» کانوا Ca)‏ عماد الاسطول البحری» 
ویدربون على القتال البحری والبری» ویسمون لذلك : بحری وبرى»ء كما ذکرنا. 
فکانت آشهر اساطیل السلمین فى عصر صلاح الدين هی اساطیل الاسكندرية 
ودمیاط وان عرقت جمیعها باسم: الاسطول الصری أو الاسطول التصور. أو 
حتی بحرية مصر" . وقبل صلاح الدين» كانت الخدمة فى الاسطول غير 


.8٩ ص٣‎ / ۲ ابن القفع» سير الآباء البطاركة»‎ )١( 

Zaki Pacha: Coupe Magique dedié à Salah ad . أنظر كتابنا: الناصر صلاح الدين الأيوبى. انظر‎ (Y) 
- Din, 1916, p. 241 - 287. 

(۳) الفتح القسی» ص W‏ س 6 


إجبارية» إلا أنه فى عهده صدر أمر بأخذ الرجال للخدمة فيه" . فكان الناس فى 
مصر يقدرون جهاد المقاتلة فیه» ويتبركون بدعائهم» ويسمونهم: المجاهدون فى 
سبيل اللهء والغزاة فى أعداء الله" . وقد أنشئ للأسطول المصرى فى عهد صلاح 
الدين ديوان خاص به؛ عرف بديوان الاسطول؛ ليقوم بالاشراف على عمليات بناء 
المراكب وتجهيزهاء ودفع نفقة العاملين فيها. وقد كان الاهتمام بالاسطول سببًا فى 
العناية بأحراش مصر لتوفير الأخشاب اللازمة فى بنائه» وبخاصة أخشاب شجرة 
السنط القويةء بحيث ظهر لها ديوان ساحل السنط؛ ولاهمية السنط فى وقت 
الأيوبيين فى مصرء عملوا على انتشار زراعتهاء فكانت تحصی» وحرم على 
الأهالى قطعهاء وأصبحت ملكا 40 073( وكان نقل خشبها إلى ترسانات صناعة 
السفن - الصناعة - یحتاج إلى تنظيم دقیق*۲. فكان إنشاء هذه الاساطیل فى دور 
الصناعة فى مصرء يقوم به القبط على اخصوص. الذين اشتهروا منذ القدم فى 
هذه الصناعة؛ فهم الذين بنو للمسلمين الأساطيل العربية فى أيام الفتوحات 
الإسلامية الأولى» ويظهر ذلك من وثائق البردى العربى فى القرن الأول الهجری/ 
السابع الیلادی(*؟. 

فکان آشهر الراکب الحربية فى عهد صلاح الدین مثلما كانت فى أيام 
الفاطميين: الشوانی جمع شینی أو شونة التى بلغ عددها ستين شینیا. وهی 
- كما ذکرنا من قبل - مراکب طوال تجدف بثلاثة وأربعين ومائة مجدافاء وتحتوى 
على آهراء لخزن القمح » وصهاريح لخزن الاء c AE‏ ومزودة بابراج وقلاع للدفاع 
والهجوم» والحراريق جمع حراقة» وهی مراكب مزودة بالنفط» الذى يرمى بالات 


(۱) العینی. عقد الجمان فى تاربخ آهل coL gll‏ ۲۱ / ۳ ورقه ۱۵۹۱ انظر. سعداوى» التاريخ الحربى» 

Ehrenkrutz: The place of Saladin in naval of Mediterránean Sea, in the Middle’! \ 4 ص‎ 
Ages J.S.O.As. Vol 75, 1955, pp.llo sqq. 

. ۱٤ الروضتين» ص ۱۳ ۔‎ (Y) 

. ٥٦۲ انظر. أحمد فؤادء رسالة (بإشرافى)ء‎ ۱4۹ ۰ ٤۸ ۰ 4۱۰ ٤٥ ص‎ cel cu UL )۳( 

. 4179 ابن مماتى» قوانین» ص ۱۳4۸ صبح الاعشی. ۲ص‎ CE) 

Co)‏ أنظر. ماجد. دور المصريين فى البحرية الإسلامية فى القرن الأول الهجرى / السابع الميلادىء ندوة اتحاد 

المؤرخين العرب توفمبر ۰۱۹۹۳ ص ۲۷۱ وما بعدها. 

CO‏ الروضتينء 7٠ص .١١‏ عن انواع المراكب بتفصيل: درويش النخيلى» السفن الإسلامية على حروف 

المعجم؛ دار المعارف 191/4 . 


ver 


القذف من النجنیقات أو بالسهام» وفی القواریر؛ سفن العدو. والبطس جمع 
بطسة» وهی تشتمل على iae‏ طبقات» وعلى قلوع كثيرة» تقدر باکثر من أربعين 
(CX‏ وتستخدم فى حمل الازواد والذخیرة وعلی الاخص الرجال؛ فکانت 
إحدى البطس تحمل خمسمائة وألف شخص. 
ولم يقف مجهود آهل مصر فى الجهاد مع ضلاح الدين عند ذلك؛ ul‏ 
اشتمل Cal‏ على صناعة السلاح» التى برعوا فيها. ولدينا كتاب عن ذلك لمؤلف 
اسمه الحسن الأبرقى الاسکندرانی(۱* الذى كان بمارس مهنته فى صنع الاسلحة 
فى أواخر أيام الفاطمیین وألف لصلاح الدين فى الفن الحربى وأنواع السلاح» 
بعنوان: رسالة السلاح. فمن البراعات المصرية فى صنع السلاح» نذكر منها آلة 
حديدية تسمى مثلثة» لها أحجام مختلفة. لنشرها على الأرض کالالغام فى وقتنا؛ 
لتعوق تقدم العدو وبخاصة فرسانه. كذلك برعوا فى استعمال النفط أو النفوط» 
وعرفوا منه النفط الأسود أو الزفت» الذى كان يوجد على ساحل البحر 
الاحمر(القلزم) فى سيناء» ويسيل من أعلى جبل» ويجمع فى خزائن(۲۲. فكان 
صلاح الدين يستخدم هذا النوع من النفط الملتهب بكثرة"؛ حيث يقذفونه فى 
قارورات» ویلقونه بالقوس والسهم والزراقات والمنجنيق. من RU‏ أخرى كان 
انشاء التحصینات العديدة وبناء القلاع يتم بيد الصریین فى مصرأ والشام أو فى أى 
مكان آخر . ˆ 
* * 


ومثلما كان المصريون هم الركيزة الأولى فى جيش صلاح الدين فى معارك 
المصير ضد الصليبيين» وبكل عناص رهم ١‏ فإنهم وضعوا لهذه المعارك كل إمكاناتهم 
الاقتصادية أيضاء بسبب مطالب النفقات الكبيرة على هذه الحروب؛ حيث كان 
يتوافر دائمًا لمصرموارد مالية عديدة منذ تاريخها القديم. فعملت الدولة الأيوبية 
على تنظيم دواوينها الالية تنظيمًا 035 ؛إذ لایجور أن يكون الواقع الاقتصادى 
(Y)‏ حققه Cahen‏ وترجمه بعنوان: .104 - Un traité d' armurerie. B.E.O, txll 1947 - 8, p.103‏ 
(CY)‏ صبح cete ME‏ “اص ۰۲۸۸ 


SYM ۲ص‎ hhh (Y) 
Ency of Isl, (art Diwán) 2 ed, 12, 0329 - 330. أنظر بتفصیل:‎ (#4) 


vit 


وقد جعل الإشراف على شئون المال لصاحب ديوان المال» الذى هو فى الوقت 
ذاته صاحب ديوان النظر؛ ليعنى أنه الخبير الأول فى شئون المال والاقتصاد فى 
الدولة الايوبية والإشراف العام عليها؛ حيث يتكلم عنه بتفصيل دقيق عشمان 
النابلسى فى كتابه: لمع القوانین"۲. فکان هذا الوظف الالی الکبیر فى دولة 
الایوبیین دائم البحث عن الاکفاء العارفین بشئون JUI‏ بين الکتاب ال متخصصين cad‏ 
مثل الستوفی الذی يعتبر ناثبه» وشاهد بيت الال» والراجعین» والضازن» 
دیوان الاعمال» ویتعلق عمله بششون الال فى الأقاليم» وبخاصة شئون الاقطاع 
الحربى أو EOD, un‏ لفرضه فى الدولة الأيوبية؛ بحیث اصبحت له جرائد 
الإقطاعات» مع أن الا قطاع لم یتخذ مثل هذه الاهمية فى الدولة الفاطمیة» وأخذ 
مظهرا مستقلاً فى سائر جهات مصر”"» وحل محل ديوانى الصعيد واسفل 
الأرض فى العصر الفاطمى؛ فكان يقوم بجباية الال فى الاقاليم مثل: ضريبة 
cel‏ وهى ضريبة الأرض» والهلالى وهى ضريبه الونتاج» وغيرهما. أما 
الديوان الآخر الذى آشرف عليه صاحب ديوان المال أيضًاء فهو ديوان الباب» 
ويتعلق عمله بشئون الال فى العاصمة؛ حيث ظهرت له دواوين فرعية» مثل: 
ديوان حاص Ju‏ بالزكاة أو الزکوات"**» وديوان الجوالى أو ضريبة الجزية فى 
العصر الإسلامى الاول» وكان لها مشرف لجباببها هو جهبذ الجوالى“؛ وهی 
ثلاث طبقات: الفقیر والریض دینار واحد» والتوسط دیناران والغنى أربة دنانیر 
وتثبت بالبلوغ وتتتهی بالوت. وتؤخذ بالشهور الهلالية. Ge‏ إن ديوان الال وجد 
من عهد عمر بن الخطاب؛ لیشرف على احتیاطی الذهب؛ إلا أنه فى العصر 
الایوبی آصبح له الاشراف على الدیوانین السابقین؛ بحيث اعتبرا دیوانیین 
جدیدین» ظهرا لاول مرة فى العصر الایوبی. إضافة إلى أن دیوان الال. آشرف 
على دیوان ثالث هو دیوان «CO AMI‏ لتوفیر المؤن للبلاد» والحبوب والعلوفات 
cum‏ وعرفت لذلك بالأهراء البارکة . 

ولكى تقوم الدواوين الماليه بدور «dU‏ يتناسب مع طروف ارب 
واحتياجاتها المالية؛ أقيم الروك الصلاحى فى مصر عام الاهده / ۱۱۷۲م؛ وكفل 


)۱( النابلسى» لمم القوانين» ص۱۵۱ : 
(Y)‏ السبكى» معيد النعم ومبيد النقمء تحقيق النجار TS‏ القاهرة ۰۱۹۶۵ ص۰۳-۲۹ انظر 
Cahen: Evolutian de l'Iqte, du Ix au X111 Siécle, in Annales Islano, ۷۱۱, 1953,‏ 
p25-52.‏ 
)۳( ابن عاتی قوانین الدواوین تحقيق» سوریال ص۳۷ وما بمدها. 
(4) لممء ص5 ١-6١؛‏ المنتقى » ص۲٤‏ . 
)0( الخزومی YA ۳۲۲ «Yo DEN" SAM‏ 
CO‏ قوانين الدوانين الدواوین» ص ۳۵۰ 


الإشراف عليه لقراقوش بن أيبك7١2؛‏ بقصيد حصر الاراضی الزراعية فى 
النواحی الإدارية؛ حيث بلغت مساحتها ثلاثين آلف آلف (۳۰ مليون) فدان». 
واعتبر خامس روك لاراضی مصر فى العصر الاسلامی ؛ وظهرت بحصو صه تعابیر 
اصطلاحية متعددة لنوعيه أراضيهاء منها: أرض «باق»؛ لتعنى أرضًا خصبة لزراعة 
القمح على اخصوص؛ وأرض«تحضير؛.» وهی قابلة للزراعة» وأرض Lot‏ 
وتحتاج إلى استصلاح» وأرض غالب؛ ليس من السهل زراعتهاء وأرض 
«مستبحرة» أى فيها ساء کثیر» وأرض «ری» أى أنها تروی» وأرض «شراقى؟ أى 
غير مروية» وأرض «عین» أى أن خراجها يدفع coa‏ وأرض «حب» أى أنها تدفع 
الحبوب فى خراجها. 

كذلك وجد فى العصر الأيوبى ديوان هام عرف پاسم : دیوان الثشغور أو 
ديوان التجر السلطانی؛ ليقوم بالمشتريات العسكرية لحساب الدولة؛ من خلال ثغور 
مصرء fe‏ : الاسکندرية» ودمیاط وتن = خهاها NT‏ + حيث كانت مصر 
تقوم ss‏ العبور - الترانزيث - مع جمهوریات الدن الإيطالية» مثل: بيزة» 
وجنوةء ونابلی» والبندفية» وأقريطش» وبيزنطة؛ حيث كانت تعتقد معها 
اتفاقيات» ولاسيما فى وقت الهدنات مع الصلیبیین. ولدینا خطاب من صلاح 
الدين بتاريخ الاده / tey AVY‏ موجها إلى تجار الخمس أى غير المسلمين من 
بيزة» يطمئنهم فيه بالامان ويمنيهم بالريح L0) s JU‏ فكان المستورد من: الخشب»ء 
Jot,‏ والقار» وحوائج العطور» والذهب» والفضة » واحریر ceu‏ والبز على 
اختلاف آنواعه» أما مصر فكانت تصدر لهذه الجمهوريات وبيزانطة وغيرها؛ مورد 
مصر الثابت من الشبة“؛ طوال العصور الوسطى. ; 

Lu,‏ وصف لدار سك العملة پشغر (PE SN‏ فکانت ترد الیها 
السبائك والدنانیر الختلفة. والکسور» والصاغ؛ فیوقد علیها فى الأتون» وتنقی 
LOL as‏ وتحمل لتصبح العيار» فيقطع» ویحرر الوزن. ویکون العیار الاصل 
القاهری بالیزان» ثم يختم بختم السکة السلطانية» وتصیر العملة جائز» أى عملة 
حصذة . 


Vot ۰۱۵4-۱0۳ الخطط. ۱ ص‌۰۱8۱-۱۳۸‎ )۱( 
Cahen: Douanes et Commerce: dans les ports Méditerrancans de L'Eggpte, : jar (Y) 
Médiévale d'aprés Le Minhadg D'al - Makhzumi. JISHo Vol 7,p. 218-313. 
انظر الوثيقة الرابعة»ء وهی مترجمة فى ملاحق رسالة احمد فؤاده من رسالته للماجستير التى قدمها عن‎ )۳( 
Cahen: Les Marchands Etrangers au Caire, sous الأيوبيين؛ وکانت بإشرافى» وانظر.‎ ch 
Les. Fatimides et Les Ayyoubides. Colloque au cuire, 1972, p. 97-102. 
.Yo ` قوانیں»› ص‎ mp حدق ابن‎ 
.۳۱-۳ ۰ ص‎ ٠ المخزومى. المنتقى‎ (6) 
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والخلاصة أن شئون الاقتصاد أصبحت موضع اهتمام كبير من قبل الدولة 
الأيوبية؛ لتساعد على تحقيق الأهداف الكبرى فى تحرير الأرض العربية والدفاع 
عنها ضد غزاتها من الفرنجة. 
#009 


ومع أنه فى موقعة حطين كان أسر ملك بيت المقدس؛ وعدد كبير من أمراء 
eng al‏ إلا أن البطرك أو البطريك الأعظمء كان قد هرب إلى بيت المقدس» 
IM‏ مركزه فيها أقوى من en elle‏ ل و ألف 

cC‏ ومنهم فرسان الداوية والاستبارية والبارونية والفريرية7؟؟ ۰ ولا جاء 
is‏ الدین القدس بعسکر من السمر الصریین وسودان مصر؛ آخذ یفکر هو 
والقادة الصریین» فى كيفية الاستيلاء عليهاء واستمر طوافه هو وقواده بأسوارها 
خمسة أيام» لينظر من أين یاتیها حصانتها ومناعتها؛ إذ كانت تقع على قمة جبل 
صهيون» وأن الأرض المحيطة بها غير T‏ ووديان عميقة» وأرض جرداء 
خالية ماما من cell‏ واعتمادها على مياه الأمطار والينابيع البعيدة. فنصب عليها 
cL Ac‏ الكثيرة من ناحية الشمال» وتحت ستار رميها الشديد» تمكن AA‏ 
المصريين من الوصول للخندق. وثقب السور» ودخول القدس . 

عندئذ طلب البطريريك الامان له ولفرنجة القدسء فرفض.صلاح الدين 
لرغبته فى فتحها عنوة بحد السيف؛ بقصد الانتقام لما فعله الفرنجة من القتل 
والسلب لا ملكوها. ولكن لا هدد البطريرك بقتل أسرى المسلمين لديه؛ وبقتاله 
قتالا شدیدا حختی الوت. قبل منه الأمان بناء على مشورة قواده. وقد اشترط 
صلاح الدين على الفرنجة أن يرحلوا من البلدة فى خلال أربعين يوماء وآن يتركوا 
خيلهم وأسلحتهم» وأن يدفع كل رجل فدية عشرة uis‏ «خحمسة جنیهات»» وكل 
امرأة خمسة دنانین وکل صغير دينارين. ولا az‏ فى الامان شروطا لليهود» ربا 
لان الفرنجة لم يكونوا يسمحون لهم بالبقاء معهم بالقدس. أو تقليدًا لا حدث فى 
pli‏ عمر بن الخطاب. الذی منح الامان للنصاری دون الیهود. ومع ذلك لم نع 
ملاع الدين یه من افو ای "pice‏ وبعد فتحهاء » آظهر صلاح الدین 
تسامحا نادرًا نحو آسراه من السیحیین؛ فاطلق من كان من نصیبه منهم دون فدای 
xcd OM D.‏ بحيث اعتبر صلاح الدین 
أرحم فاتح من المسلمين. 


(۱) الفتح القسى. ص ۳۷ س ٠١‏ . 
(Y)‏ نقسه» ص ۰٤س YOYE‏ 
(Y)‏ نفسهء ص ۶۱س ۰ NE‏ 


۱۰۷ 


وقد كان تسليم القدس فى ليلة الإسراء من يوم الجمعة ۲۷ من رجب سنة 
۳ ۲ دیسمبر ۱۱۸۷؛ بعد أن بقى فى أيدى الفرنجة إحدى وتسعين سنة؛ 
حيث عرف فتحها بالفتح الأكبر. ولم يرض صلاح الدين أن يدخلها إلا ومعه 
مندوبون من أطراف البلاد الإسلامية؛ كما لم يتخلف شخص ذو حيثية من المثول 
معه» وبخاصة من علماء مصر ومتصوفیها. الذین كان صلاح الدين يميل إليهم؛ 
cu,‏ إلى الاسکندرية لسماع الحديث على أكبر علمائهم آمثال: آبی الحافظ 
السلفی» وأبى الطاهر بن عوف وغيرهما؛ حيث طوف الأول وراء جمع الحديث 
e‏ استقر فى الإسكندرية فى أيام الفاطميين» وأقام له وقتذاك "mH‏ ابن السلار 
مدرسة متسخصصة لدراسة الحديث فى عام 0457ه / ۰8۱۱۵۱ صارت كعبة فى 
مصر لطلب الحديث. فدخل صلاح الدين القدس ومعه زهاء عشرة آلاف عمامة؛ 
وجلس للتهشة وحوله الشعراء» وأكثرهم كانوا من المصريين - كما يقول النص 
التاريخى ‏ پنشدون له قصائد المديح € سميت بالقدسيات؛ نسبة إلى يوم استرداد 
القدس من الصليبيين. وفى أثناء تواجده فى القدس أقام مدرسة للفقهاء الشافعية 
على مذهب ou call‏ كما رتب فيها الدواوينء وأقام فى كل منها عددًا من 
النواب Ou pal‏ 

وبتسليم بيت المقدس أعاد صلاح الدين للمساجد طابعها الإسلامى بعد أن 
حولها الصليبيون إلى كنائس» ولدينا نقوش من عهده تدل على تجدیدها!۳. فهو 
الذى أمر بإظهار الصخرة المقدسة» التى كان الفرنجة قد فرشوا الرخام فوقها 
لحفظها؛ بسبب أنه كان يقطع منها قطعا صغيرة للبركة أو لبيعهاء فلما ظهرت قام 
بغسلها وهو يبكى» وأمر بخلع الصليب الکبیر» وكان يسمى صليب الصلوات» 
الذى أقيم على قبتهاء وهو من bell‏ ومحلى ar‏ الذهب» ووضع مكانه هللأ 
بين حماس المسلمين وفرحهم"*۲. كذلك أعاد صلاح المسجد الاقصی إلى حالته 
MI‏ )0( ولدینا نقش بذلك من عام 047ه / VAT‏ وبعد أن كان الفرنجة 
حولوه إلى كنيسة؛ فأمر بهدم ما أضيف adj‏ وأرال التمائیل والصور منه» ووضع 
فيه القنادیل» وفرشه بالبسط؛ وأقيمت فيه صلاة الجمعة فى اليوم التالى لدخول 


(۱) نفسه. ص “امس ۰۲۱ 

.٤ ۳ نشه؛ ص 44س‎ (Y) 

(۳) السلوك ۱ / اص ۱۰۱ - ۰۱۰۲ 

١ Répertoire 9, P. 159 - 160. أنظر.‎ (4) 

Ency de, , عن التفاصيل. الكامل. ٩ص ۱۸4 - ۱۱۸۵ الفتح القسی: ص ۰4۸ ۵۰ - ۱۵۳ انظر‎ (0) 
l'Isl, (art al - Kuds) t2, p. 1165 - 6 

Répertoire, 9,p. 129 - 160. : Jai C) 


صلاح الدین» فكان الخطيب يعدد مآثر البطل الفاتح ويدعو له" والمصلون 
يؤمنون على دعائه. وقد أشير على صلاح الدين بهدم كنيسة القيامة انتقامًا لما فعله 
الفرنجة بمساجدء فلم یوافق؛ لأن عمر بن الخطاب كان أبقاها حينما تسلّم القدس». 
إلا أن صلاح الدين أمر بغلقها وكسر أجراسها Jb],‏ صلبانهاء ثم فتحها بعد مدت 
وقررعلى .أن يرد إليجط من الفرفنجة. Gies‏ من الال فكان تصرف صلاح الدين. 
الصخرة والأقصى . "T‏ 
خليفة المسلمين بالعراق» وهو الناصر لدين الله أبو العباس أحمد قد سر بفتحهاء 
رعا حسدا لصلاح الدينء ويظهر حقده المكبوت بإرساله كتابًا شدیدا لصلاح 
الدين» وردت فيه هذه العبارة: «يفتخر علینا ots, Me a‏ الخليفة الناصر 
لدين الله قد أقام لنفسه تنظيمًا شعبيًا من الفتیان» ولبس له سراويل الفتوة» 
وظهرت به دعوة سماها دعوة الفتوة الناصرية» اعتبرت فى أصلها دعوة سياسية» 
أثارت هی الأخرى حماس المقاومة ضد الصليبيين فى بلاد الإسلامء» حتى أن 
الایوبیین أنفسهم انضموا OUEN‏ ویبدو الحقد المكبوت فى العراق Lai‏ فى 
جماعة؛ بحجة أنهم يحملون ON LL‏ فكان هذا الحقد العراقى المكبوت ضد 
الصریین . 
w k *‏ 


وبذلك تحققت معجزة استرداد بيت المقدس من الصلیبیین على يد عسكر 
مصر وحدهم من دون عسکر السلمین جمیعا؛ بحيث قال عماد الدين الكاتب» 
وهو شاهد عيان لاستعادتها: «ولتفيخر مسصر وعکسرها علی باقی ساثر 
الامصار »۰۲۹۱ وذلك بعد أن كاد الياس يعم المسلمين Lao‏ من عودتها إليهم ؛ 
بسبب أن السلمین کانوا قد وهنوا واعتبر استردادها هجرة ثائیة(؟ أى هجرة 
الإسلام إلى بيت القّدس ol‏ فتحها هو فتح الشام الثانى . ولکی یومن صلاح 
الدين انتصاره الباهر فيها؛ فإنه جىء لها من مصر بخزانة سلاح لم ير مثلهاء 
وكانت من كل نوع VILES‏ 
)١(‏ عن نص Ahdi‏ انظر . tt‏ ورقات ۷ FA‏ 
CY)‏ الف القسى» ص TNA YA‏ 
FM) umi m (Y)‏ ۱+ مضمار الجتائق» القاهرة ۸ «A1 pe‏ ۷ ابن العماد 
كتاب الفتوة» تحقيق مصطفی vob‏ بغداد ۱۹۵۸ . 
(4)الفتح القسی ص YA‏ 
)0( شسه ص ۵س٤‏ 
vai CO‏ ص VA‏ 

۱۰-۹ 


الفصل السادس 
رد الفعل الفرشی, والهدنة مع الصليبيين 

كان سقوط بيت المقدس سببًا فى أن جعل أوربا تتحرك سريعًا لاستنقاذه؛ 
ولاسيما أن البطريرك الذى كان ببيت المقدس» وتركه صلاح الدين يرحل lee‏ 
بالامان دخل بلاد الفرنجة بأوربا «أفرنجة» يطوفها جميعهاء ومعه صورة لرجل 
عربى يضرب السیح» ليحثهم على الأخذ بثار بيت المقدس من السلمین) ؛ كما 
ظهرت مرثيات ملحمية عن سقوطهاء بعضها يتكون من آلاف SUN‏ فعمل 
LLII‏ كلمنت الثالث CEN Hb‏ ۰ - ۰62۱۱۵۰ هو الآخر بالتبشير بحرب 
صلييية جدیدة وهی التی عرفت باحملة الصليبية الثالثة ؛ واشترکت أوربا فيها 
بجمیع بلادها و[مکاناتها» وحتی بنسائها اللاتی جندن فى ری الرجال؛ LS‏ اشترك 
فیها آکبر ملوکه» ومنهم: ملك UUT‏ فردريك برباروسا «Fredrik Barbrosar‏ 
وملك فرنسا فیلیب آغسطس "Philippe Augustus"‏ وملك إنجلترا ریتشارد قلب 
الاسد Richard Lion Heart»‏ حيث بقول ابن الأثير عن الالان إنهم نوع من 
ad uai‏ شدیدی OUI‏ وآن عدد مقاتلیهم بلغ آلف آلف «ملیون). 

وفی الوقت ذاته» اصبحت اساطیل caca‏ و مایعرف باسطول او Jed‏ 
الاسکندرية؛ تقوم بنصیب فعال فى JUS‏ الفرنجة» الذين كانت مراكبهم متواصلة 
كثيرة على الساحل الشامی. فحینما اختار الفرنجة عكة أو عکاء «۰۵۸60 جعلوها 
الهدف الأول فى سبیل استعادة بيت المقدس» وحاصروها من البر والبح 
استدعى صلاح الدين من مصر خمسین شينياً من المراكب الحربية الكبيرة» والمزودة 
بالمنجنيقات القذافة(؟ وعلى ظهرها عشرة آلاف بحار مصرى» فكان وجود 


() الكاملء ۹ص ۲۰۱ . 

R.H.C. وتتکون من ۶ بيثًا. أنظر‎ «ga مثل مرثية البطريرك جريجورى الابن ) 8م وهو‎ CY) 
Arm ۱, p.269 - 271. 

۰۱۷۳ الكاملء ۹ص ۲۰۷ ۰ ۸ ۱۲ انطر . ماجدء العلاقات بين الشرق والغرب» ص‎ vn) 

٠١١ الفتح القسی. ص‎ CE) 


)0( نفسه. ص ۱۱۸ . 


هذه المراكب الحربية المصرية فى Cels «a Ke‏ إلى تقوية حاميتها ضد المحاصرين» 
ولاسیما أن بحارتها كانوا مدربين على القتال البحرى والبرى» ويسمونهم بحری 
وبرى. ففی مرة استولى الأسطول المصرى على خمسة مراكب إنجليزية كبيرة 
وطراد(١2؛‏ وهذا الأخير نوع من المراكب التى تحمل الخيل للفرسان. 

ولعل pal‏ عمل قام به الأسطول المصرى ‏ كما كان يسمى - إقامته البدل 
لحامية «Mage‏ ففى فصل الشتاء لما سحب الفرنج مراكبهم المحاصرة من أمام عكة 
لهياج البحرء استغل الأسطول المصرى الفرصة ونقل إليها زهاء عشرين UJ‏ من 
رجال البر والبحر. ويبدو أن أغلب من دخلها من الجند المصريين» بدليل وجود 
کتاب القبط معهم. وقال المؤرخ ابن الأثير ‏ العاصر لهذه الحملة - إنه كان هم 
الفرنجة محاربة المصريين وكسر شوكتهم؛ بحيث إن المصريين وحدهم خرجوا لهم 
وقتلوا منهم فى إحدى الوقائع البحرية عشرة آلاف فتیل(*. 

وقد استمرت حامية عكه تقاوم هذا الغزو الصليبى من البر والبحر لمدة ثلاث 
cool gis‏ من OAO‏ - ۵۵۸۷ / ۱۱۸۹ - ۸۱۱۹۱؛ بسبب أن المصريين كانوا قد 
أعادوا تحصيناتهاء وأشرف عليها بهاء الدين قراقوش» مهندس صلاح الدين» الذى 
حصن القاهرةء وبنى قلعتهاء فجاء إليها ومعه عمال ومهندسون من أهل مصر؛ 
كما أحضر أدوات وآلات كثيرة من مصر. كذلك توافد على عكة الجاهدون من 
آنحاء بلاد المسلمين» بمن فيهم المغاربة» وفرسان البحر «CJ NT‏ فكانوا 
يقصدون الإسكندرية Yal‏ قبل أن يحملهم الأسطول المصرى إلى عكة؛ بحيث 
أصبحت الإسكندرية GU Cb,‏ لهم؛ Le‏ دعا صلاح الدين إلى إنشاء دار دائمة لهم 
فيها ومارستان» وحتى مدرسة(۷ أما فى القاهرة» فكان سكنهم فى مسجد ابن 
طولون؛ كما ذكر الرحالة الاندلسی ابن De‏ 


(1)نفسه» ص YE‏ 
(Y)‏ نقسه ‏ ص ۲۲۷ وما بعدها؛ الکامل YV v^ c‏ 

(۳) الكاملء ٩ص‏ ۲۰۲ ومابعدها. 

(E)‏ الفتح القسی. ص ۲۰۱س ۰۱ ص ۱۹۹ وما بعدها 

)0( نفسه ص ٩۱۰۹۰‏ . 

CO‏ على أحمد. دور الأنداسيين والمغاربة فى الحروب الصليبية على مسرح الشام ومصرء المؤاخ 
العربی ] ۰۱۹۹۱۰ ص ۲۰۹ رما بعدها. 

(۷)النويرى» الالام نسخة مخطوطة بدار الکتب. برقم ۱۱4۱ءورقة ١١١ب‏ انظر. سالم» من جدید حول 
التأثیرات الاندلسیة فصلة من مجلة العهد الصری بدرید. الجلد ۰۲۱ ges Y. MAY‏ ۱۶ 

(A)‏ انظر . رحلة أبن جبیر 


۱۱ 


ولكن عكة أصبحت وشيكة السقوط فى أيدى الفرنجة؛ بسبب أن المصريين 
وحدهم أصبحوا المدافعين عنهاء ومقاومتهم فيها اعتبرت صفحة ناصعة من 
الأمجاد المصرية فى التاريخ مثلما حدث فى عسقلان وغيرها من المدن الساحلية 
الأخرى؛ بینما خليفة العراق لم يرض المشاركة بأى جهد» ولو بدعائه للمقاتلين 
of, Ca‏ سلطان العجم بایران(۲» وأمراء الترك بآسية الصغرى لم يلبوا النداء 
الذی وجهه إليهم صلاح الدین» وحتی أهل شمال آفریقیا بزعامة الوحدین؛ وهی 
دولة بربرية» لم یکتفوا وق فهم السلیی» وإنما فكروا فى انتهار الفرصة للاستیلاء 
على مصرء وجعل الشرق الاسلامی یخضع لهم» وبخاصة أنه كان یوجد عداء 
سابق مع صلاح الذین الذین» آرسل as e‏ قراقوش التقوى الطفری وهو من 
الاکراد» فى حملة لساعدة بقايا دولة الرابطین فى ۵۵1۸ ۷۲١۱م"‏ التی 
أسقطتها دولة الوحدین وحلت محلها. فاستولی قراقوش التقوین على برقة 
وطرابلس بمساعدة العرب فیهما؛ ولا نزل إفريقية - تونس - ودخل القيروان؛ انضم 
إليه عربها من بنی سليم. فکانت دولة الوحدین؛ تحرض بربر جبل نفوسة ضد 
الحملة الصرية العربية؛ الا أن فراقوش التقوی كان یرحل من مکان إلى آخر» 
ویعمل على مساعدة الرابطین حتى لا تسقط دولتهم فى أيدى الوحدین . کذلك 
قیل إن السبب فى إرسال قراقوش التقوی إلى المغرب» خوفا من أن يعمل 
الوحدون على سبيل الانتقام؛ بإعادة الخلافة الفاطمية التی قضى صلاح الدین 
عليهاء أو حتی لتکون برقة وطرابلس ملجأ لصلاح الدین؛ إذا ما عزله نور الدین 
بعد أن آظهر عداوته له. des‏ کل حال تحسنت العلاقات بين صلاح الدین 
والوحدین» حينما أرسل رسولا من قبله إلى أبى يعقوب بن المنصور» حفيد عبد 
المؤمن.ء مؤسس دولة الوحدین؛ يطلب منه أن يعمل أسطوله على قطع خطوط 
تموين العدو الصليبىء من ناحيته . 

ولدينا وصف تفصيلى للقتال فى عکة. وهی وشيكة cb AME‏ بعد أن 
تهدمت أسوارهاء تحت رمى منجنيقات الفرنجة cs ASIE‏ فكانت كلما فتحت ثغرة 
فيها سواها الثاتلة بأشلاء موتاهم. و لكن لا تهدمت أسوارهاء ودمرت 
(Y)‏ نفسه. ص ۱۷۳ ۔ ۱۷۵ 


CMM ب وصاحب حمادة. مضمار الحقائق وسر الخلائق» تحقيق حسن حیشی:‎ pl شاهنشاه بن‎ (Y) 
ص ۳4 وما بعدها‎ 


۱۱۳ 


آبراجها وانحدر الفر a£.‏ بجموع كثيرة داخل البلدت ونشر وا فيها راياتهم التى 
تحمل الصلیب مرسوما علیها ومع ذلك استمر القتال فى الشوارع من بيت إلى 
بيت» حتى على "mr Ced‏ سلمت عكة فى يوم الجمعة ۱۷ من جمادی 
الآخحرة» سنة ۵۸۷ / يوليو MAY‏ 

وقد أسرع صلاح الدين بعد هذه الهزيمة إلى ست القدس حوفا علیها؛ 
لتقوية حصونها حتى كان يحمل على کتفه الأحجار مثل بقية الصمال ؛ Les Le‏ 
الآخرين بمن فيهم؛ عماد الدين الأصفهانى والقاضى الفاضل» وهما من LES‏ 
المشهورين» الاقتداء به فى حمل الأحجار GS‏ حشد فيها عسكرا استقدمهم من 
مصر بالذات . فيقول النص التاريخى كان السلطان وهو فى الشام يستحث عسكر 
مصر بكتبه ورسله(۲۳ ويدعوهم لنجدة أهل القدس على الكفر وأهله. فلبى 
العسكر المصرى TU‏ وضرب خيامه على بليس مدة» حتى اجتمع الرفاق - 3325 
أن ملك الإنجليز#ريتشارد e Richard‏ الذى اشتهر بلقب قلب الاسد Lion?‏ 
۱ شلشجاعته وقوة قلبه ‏ يسميه العرب ليجرت ملك الانکتیر - وکان أكبر 
ملوك أورباء قد فكر قبل أن يستجه إلى بيت المقدس أن يسعى إلى الاستيلاء على 
مصر. أو على الأقل أن يقطع الطريق بين مصر وصلاح الدين فى الشام الموقف 
الا مذادات من مصر . 


* * 


ولعل جمیم الاطراف قد بدأت تتعب من هذه الحرب الدمرة إذ ان اخروب 
الصليبية كانت من أكبر صراعات البشر» فالصلیبیون لم یستطیعوا أن یستردوا بيت 
القدس على الرغم من وصولهم قربها عدة مرات واستيلائهم على بعض OA‏ 
الشامية من جدید. ووصولهم إلى ساحل مصرء آما الصریون فهم آیضا کانوا قد 
تعبوا من الجهد التواصل فى الهجوم والدفاع» حيث كانوا ركيزة عسکره 
الاسلامی . حينئذ بدأ الطرفان فى التفکیر فى السلم؛ طالا أن الحرب لم تستطم أن 
تحسم النزاع بینهما؛ بحیث رحب الطرفان بالمصالحة؛ حتى أنه لم یحدث أن رحب 
السلمون ولا سيما المصريون؛ بصلح مثله منذ صلح الحديبية» الذى أقامه نبى 
الإسلام مع الکفار . 


.Yw ص‎ ۰ l c ۱) 
Islam, ۱, p. 68:465 فى‎ Lewis اوردها‎ (Y) 
SN نس ص‎ QU) 


١15 


ومن قبل cheb‏ الاتجاهات السلامية فى أثناء حصار CARE‏ لما مرض ريتشارد 
ملك الإنجليزء bis‏ فى حاجة إلى الدجاج والفواكه والثلج» فأرسل إليه صلاح 
الدين ما يريده منهاء ومکن رسله من زيارة الأسواق الإسلامية» وبعد نصر 
الفرنجة فى عکة+اقترح ريتشارد على صلاح الدين رد القدس إلى الفرنجة . ويبدو 
أنه فى أثناء هذه المفاوضات اتصلت طداقته بالعادل أخى صلاح الدين» وأصبح 
يعرف لهم «ab‏ ۲۲۳5۸۲۸01۸۷ أى سيف الدين؛ حتى أنه لما طلب مرة أن 
يسمعه غناء المسلمين» part‏ له مغنية تضرب بالعود. فغنت له. فاستحسن ذلك» 
وعرض ريتشارد على العادل أن يزوجه من أخته جان Mean‏ ویقیم هو وزوجته 
فى القدس» وبذلك ینتهی النزاع» وقد قبل صلاح الدين ذلك» إلا أن ريتشارد 
یت عویش تال لین لذية اعد 

um,‏ وقعت الصالة بين صلاح الدین وریتشارد؛ ووافق علیها جمیع 
السیحیین» وتکون مدتها ثلاث سنین» وثمانية أشهر؛ على أن تكون هدنة عامة 
فى البر والبحر والسهل والوعرء وذلك فى يوم الثلاثاء الحادى والعشرين من 
شعبان سنة AOMA‏ / سبتمبر ۹۲٠۱م"‏ . وقد نص الصلح على أن يحتفظ كل 
فريق با فی يده؛ على أن توجد بينهما منطقة منزوعة السلاح » «(NO Man'sLand‏ 
وأن يسمح للحجاج النصارى بالوصول إلى بيت المقدس. 

فكان إقرار الصلح بداية الصلات والمودة بين الفريقين؛ فاختلط العسکر» 
واختلطت التجارة CD‏ وتعامل الصليبيون بالدنانير الايوبية لنقائها وارتفاع وزنهاء 
وأطلقوا عيلها اسم ,١ Besant Saracenat»:‏ أى العربية؛ وان أضافوا إليها عقيدة 
التثليث بدلا من عقيدة التوحيد الإسلامية!*2. وقد آسر صلاح الدين بالناداة فى 
المسلمين أن الصلح قد انتظمء فمن شاء من الفرنجة أن يدخل بلادنا فليفعل")» 


. ۲۵۸ - ۲۵۳ ص‎ cux (Y) 
Eney de l'lsl., (art al - Adil) ۱۱, p. 197 - 8. Jd (Y) 
۲۱۷ ۔‎ YNI الفتح القسى. ص ۲۸۸ - ۰۱۲۸۵ الكامل. ۹س‎ )۳( 
الفتح القسی. ص ۳۱۵ وما بعدها.‎ (E) 
Lavoix: Monnaies à Légendes Arabes, frappées en Syrie par les Croisés Paris. Ji (0) 
Balog: Monnaies à légendes Arabes de L, Orient I atin. 
Nums. 6 ème Série, TI, 1958, P. 137, 


۱۸۶ ص ۰۱۱۱ انظر . ماجد. العلاقات» س‎ ۱ /١ السلوك‎ )١( 
ص ۱۱۱ انظر . نفسه.‎ ۱/۱ en (Y) 


فكانت هذه أول مرة تنتهی حملة صليبية إلى صلح أو اتفاق بين النصارى 
والمسلمين» وتجمعهما على التعايش معاء وقبول الأمر الواقع «Modus Vivendi»‏ . 
كذلك وصل الحجاج إلى القدسء وراروا كنيسة القيامة المقدسة. ولا مرض ملك 
إنجلترا؛ op‏ صلاح الدين cole‏ بینما لما رحل ريتشارد إلى إنجلترا حاربه أخوه. 
وقد اعتبر ريتشارد فى نظر المسيحيين من الملوك الصالحين؛ مع أنه قبل مجيئه إلى 
الشرق» كان يضطهد اليهود فى إنجلتراء ويصادر أموالهم معتلاً فى ذلك بأنهم من 
الکفار» وفى الوقت نفسهء ينتفع بمالهم فى حرب المسلمين. 
ولا شك أن صلاح الدين كان محاربًا شدیدا؛ إلا أنه جنح إلى السلمء لما 
جنح الأعداء إليه أيضا؛ إذ كان من هؤلاء القادة العسكريين والمفكرين» الذين لا 
يرون أن الحرب هى الحل» وان قامت؛ فإنها يجب أن تنتهى إلى السلم. ودليل 
ذلك أنه كان يواسى فى موت ملوك بيت المقدس فى الناسبات» حتى أن 
القلقشندی(۱) آورد نص رسالة كان صلاح الدين أرسلها إلى بلدوين الرابع» فى 
۰ص | ee Y Mo‏ لا خلف عموری على عرش بيت المقدس»ء فارسل إليه 
يعزيه» فى وفاة والده ويهنئه فى الوقت ذاته باحلوس مکانه وکانت هذه الواساة 
. من إنشاء القاضى الفاضل أكبر كتابه» مع أنه وقعت حروب شديدة بين عموری 
وصلاح الدین» لا تطلع عمورى إلى الاستيلاء على مصر . فورد فى نص رسالة 
صلاح الدین: أنه یتأسف لفقده - عموری - ویعرض عليه صداقته . وهذه الرسالة 
لم يذكرها وليم الصوری مورخ الصلیبیین؛کما أن بلدوین هو الآخر شنها حربا 
شعواء ضد صلاح الدين بعد ذلك . 
هذا الفائد العظیم؛ المتحمس للاسلام ولوحدة العرب فى الشرق 
الاسلامی والذی اتخذ النسر رمرًا له؛ لیدل على تحفزه للانقضاض على آعداء 
الاسلام؛ لم يلبث US,‏ بعد ذلك» حتی وافته النية فى ليلة الاربعاء ۱۷ من صفر 
سته ۵۸۹ ه / 4 مارس ۱۱۹۳م . فدفن فى مقبرة خاصة فى شمال دمشق. 
(OO‏ صبح الاعشی. لاص ۰۱۱۵ LY YN‏ انظر Ae‏ عادل cipem‏ رسالة صلاح الدین إلى بلدوین الرابع ملك 
بيت القدس. مجلة الزرخ العربی. عدد ۰6 ۰۱۹۹۱ ص 744 وما بعدها 


(۲) السلوك. ۲ / اص ۱۱۲ ۱۱۳+ رفیات الاعیاد» “ص ۸ ارمامدها: العمادء شذرات الذهب 
لهب 50 , ۲۹۸ ۲۹۹+ 217 R.H.C. occ. (2, P.‏ 


۱۹۹ 


فكان موته,بوما مشهودا؛ لم يصب الإسلام بمثله منذ عهد الخلفاء الراشدین» حتى 
أن الرحالة عبد اللطيف البفدادی(۱ الذى عاصره وقابله فى القدس بعد 
استردادهاء يكتسب أنه لم ير فى حياته من بكى عليه الناس من المسلمين وغيرهم 
مثله» ويقول: كان ملكا عظيمًا يملأ العين روعة والقلوب محبة» وأن أصحابه 
يتشبهون c9‏ ويتسابقون إلى المعروف مثله. كذلك رأت الفرنجة فى صلاح الدين 
خصالاً رائعة» حتى أن الشاعر الإيطالى دانتی«نامه(1» ميزه فى أعتاب الجحيم 
السمی: اللمبو c Limbose‏ مم حكام العالم الكبار وأبطاله. 


۰۲۰۰۱ ص٣ أوردها ابن أبى أصيبعة؛ الانباء»‎ )١( 


۱۱۷ 


الایوبیون,والحر كة الصليبية بعد موت صلاح الدين 

تتميز الحركة الصليبية بعد وفاة صلاح الدين؛ بأنه لم يعد قصدها بيت 
المقدس كما كانت الحال من قبل» وإنما الاستيلاء على مصر. فقد أدرك الصليبيون 
أنه لا مجال لتنفيذ خططهم بالبقاء فى أرض العرب» ودق أسفينهم فى نظامهم 
ال إلا ال 00 t paa‏ ا الجسد العربى mo‏ و نصب 
سقوط الدولة الأيوبيةء الا وك Pire‏ 
فحصنوها تحصينا قويًا؛ حيث كفل ذلك إلى الأمير قراقوش - بهاء الدين - عبقرية 
عصره فى البناء!۴۲. فبنیت فى القاهرة المحروسة قلعة كبرى باهرة على جبل 
القطم t‏ عرفت بقلعة الحبل؛ وحفرت فيها بشر عميقة هی بئر یوسف؛ لتوفير المياه 
لسكانهاء واشرف على الشروع كما يبين النقش ولی عهده اللك العادل سیف 
الدین بكر Ms‏ حیث تم بناژها فى عهد السلطان الکامل محمدحفید صلاح 
الدین c‏ ومن وقتها أصبحت قلعة الجبل قاعدة للحکم الایوبی فى pas‏ ومن بعده 
الحكم الملوکی . ولدینا حجر الأساس لبناء القلعة مؤرخا بسنة ۵۵۷۹ / ۰0۱۱۸۳ 
عند أقدم آبوابها وهو الباب الدرج (۳. کذلك أصبحت قلعة الجبل بالدیار الصرية 
فق القاهرة مرکزا هاما للبرید الذی نظم تنظیما s‏ لظروف ارب من خيل 
وهجن JU,‏ وحمام (Ð pet;‏ إضافة - إنها أحيطت بأسوار من Ya cad‏ 
من السور القديم الذى كان قد ol,‏ جوهر الصقلى من الطوب «اللبن؟ e‏ وحصن 
بالأبراج والابواب المصفحة؛ كما أقيمت الجسور على نهر النيل لتسهيل تنقلات 


Casanova: Histoire et description de la Cit- ۲ص ۰۲۰۵ لاص ۳۳۰ ومابعدهاءانظر.‎ clit )١( 
adelle du Caire. M.M.A.F. lvl. p. 5 xus 


Ré pertoire, 2,p. 123 - 124. M (Y) 
Corpus, p. 81, n049.: Van Barchem أنظر.‎ )۳( 


YA. ۶ص‎ "n صبح‎ (t) 


۱۹۹ 


أضف إلى ذلك أن الأيوبيين عملوا على تنظيم الدفاع عن 4459 مصر 
البحرية. فبنيت قلعة صلاح الدين على البحر الأحمر (القأزم) فى Ve‏ 
ولاتزال توجد بأطلالها للآن. وفى الإسكندرية وهی الدينة العظيمة» التى وصفها 
الجغرافيون المسلمون بالسعة OUAI‏ وأنها مدينة ذات قوة وبأس» فقد حصنت 
تحصينا قوياء وبها الثارة إحدى عجائب الدنياء وكانت بنيت على فوهة مينائها 
الاعظم » وفيها مواقيد تعلوها النيران» وتظهر فى مراياها صور الراکب کبيرة 
الحجم . ويصف الرحالة الهروى شوارعها القديمة»التى تقع تحت مستوى الأرض» 
وهی من العصور اليونانية والرومانية» حيث توجد فى ثلاث طبقات» ol,‏ من كان 
پتمشی فيها وكأنه يتمشى فى الشوارع التى فى مستوى EI T‏ فأحيطت 
بالأسوار والخنادق» وألقيت فى مينائها عواميد dese bis‏ الملاحة فيه . 
والوافع أن الإسكندرية حصنت من أيام حكم ابن طولون بسور ضخم فى عام 
Lait, ۰۸۷۲ / ۹‏ كانت تطورت عمرانًا فى عهد الفاطمیین؛ فاکتظت 
بالمنشآت . ولکن صلاح الدین هو الذدی طوق مناطقها الجديدة» التی حرجت عن 
الأسوار الطولونية بسور آخر(* ربا فى وقت وزارته للخليفة الفاطمی العاضد» 
ولکن بعد تولیه حکم مصر + فانه جدد أسوارها فى عام ۵۷۷ ه/ ۸۱۱۸۲(" 
وجعلها مزدوجت c‏ فى سورها الأمامى باب واحد وقد ذهب بنفسه 
لمشاهدته . وخیم,عنده . . 

وفى مدخل ميناء bias‏ بنی برج ILLI‏ الذی تشد بينه وبين برج آخر 
مقابل له سلسلة عظيمة القدر وثقيلة من الحديد؛ لنع المراكب المعادية من دخول 
Os‏ وهو مبلغ كبير فى ذلك الوقت. فهذا الثخر الهام - دمیاط ۲ - ويقع فى 
(١)السلوك.‏ ۱/۱ ص ۰۵۱۷ .158 Répertoire, 9, p.‏ 
(۲) الیعقوبی. تاریخ» ص ۹۷. à‏ 
(۳) الهرری. زیارات؛ انطر 
(4) ابن جبير» cd,‏ ص SALA‏ 


EA الروصتين» ۲ص‎ (o) 

OMM مفرجء ۲ص‎ CU 

(v)‏ الخطط. ۱ص ۷٤۳س ٠٠١‏ ؛ انظر. الشيالء محمل تاريخ دمياط» القاهرة ۰۱۹۸۹ ص۷ 

۱۰۵ أورد ذلك الشيال» فى كتابه: الأيوبيون والمماليك» ۲ص‎ (A) 

Ency of (art Damyát ) 2ed, t1 1, P. 202. . وما بعدها؛ انظر‎ Ao ص٤ معجم الىلدان»‎ ‘We OD 


۱۳۰ 


زاوية البحر المتوسط والنيل» ويفصله شريط من الارض عن بحيرة النزلة؛ احتفظ 
بسور شديد التحصین؛ وقیل إن الملك العزيز بن صلاح الدين؛ فكر فى هدم أحد 
الأهرامات ونقل أحجارها إليه لتقويته؛ وإن لم تقل المصادر التاريخية إنه فعل 
ذلك . 


فهذا الثغر الدمياطى» اعتبر أهم ضور مصر بعد الإسكندرية فى الحركة 
التجارية» وميزته فى أنه لا تهب عليه نوات شديدة مثل نوات الاسکندرية ولاتنال 
منه الأمواج العالية والمد والجزر. وقد اشتهر على الخصوص بتجارة الترانزيت فى 
التوابل» أو ماسماه العرب تجارة العبور بين الشرق والغرب. فقد كان فرع النيل 
الواصل إلى دمياط» وقد أخذ الاهمية محل الفرع البلوزى الذى ينتهى عند بلوزيم 
Plusiums‏ القديمة ‏ وهى بلوظة ‏ أو قرب الفرما - وهی بورسعيد ‏ التی أعتبرت 
مدخل مصر من ناحية أسيا؛ حين كان الفرع البلوزى Cit‏ فى الاضمحلال. 

كذلك تأكدت أهمية دمياط فى وجود صناعات کبری» منها على الأخحص 
صناعة بناء السفن الحربية الكيرىء مثل: السطحات, والشلنديات» والشوانى؟. 
فكان الأسطول الذى يخرج من دمياط للجهاد. يكون له فى بلاد العدو صيت 
وو كما أصبحت دمياط مرسى للمراکب العظام» الواردة من الشام 
والغرب؛ وكان يوجد بين كل ألف مركب فى مينائها ما هو ملك للتجار المصريين 
الكبار. إضافة إلى أن دمياط اشتهرت وقتذاك يصناعة اللسوجات فى المناسج 
الحكومية «الطرار»". وغير الحكومية» وتميزت أقمشتها بصباغتها المتقنة» 
وبالزخرفة والرسوماتء ومنها: القصب الأبيض ولملون» والثياب الشرب الرقيقة» 
والخمل والوشی» والبوقلمون» وهو قماش Pol‏ وغيرها. فكان انتعاش 
دمياط الاقتصادى التجارى والصناعى؛ سببا آخر فى انتعاش المدن الأخرى المحيطة 
بها مثل: تئيس؛ على الخصوص . 


llli )١(‏ ٣ص‏ ۳۱۳ س ۷- ۸. عن هذه فلراکب» انظر. التخيلى؛ السفن»ء ماجد. النظم؛ وانظر. 
Dozy: Suppl, I. p.652, 782, 812.,‏ 
(Y)‏ الخطط. ۱ص ۳۱۶س ۰۱۱-۱۵ 
"wn (Y)‏ اص ۱ ۰۳۶۳ ol‏ خلدون» 4n all‏ » ص ۲۰ AAR‏ 
Ency de l'Isl, (art Tiráz) t4, p. 825 sqq.‏ 
(E)‏ سفر نامه ص۳۸٩‏ انظر : .693 ,460 ,740 Dozy: Suypl, I, P.‏ 
)0( عنها: معجم البلدان» vet‏ 48 ومابعدها. مثل : شطاء ودبیق : الثطط c‏ ص ۰۸۶ 


۱۳۱ 


فكان هدف الصليبيين بعد موت صلاح الدين ثغر دمياط هذاء من دون 
تغورها الأخرى؛ باعتباره مفتساح الاستيلاء على t paa‏ حيث ذاعت نبوءة بيهم 
مؤداها أن أخذه يكون على أيديهه'١؟.‏ حقًا إن الهدنة التى عقدت مع صلاح الدين 
فى ۲۱ من شعبان سنة RO AA‏ / سبتمبر ANAY‏ وكانت مدتها ثلاث سنوات 
وثمانية آشهر قد ات نتهت فى سنه۵۹۲ھ | م أنها جددت لسنة واحدة 
أخرى فى عهد ابنه الملك العزيز عثمان» وبعدها لم تجدد؛ مما أدى إلى دخول 
ملوك الأيوبيى فى مصر فى صراع جديد مع الصلیبیین؛ بسبب أن الحملات 
الصليبية الحديدة كان قصدها مصر؛ فغزوها عدة مرات فى حملات متعددة مكثفة 
ومتتابعة . 

+ + 


فقامت ا الصليبية الرابع ull‏ آورد Last‏ مژرخون Do sols‏ 
ومزرخون آوربیون os pole‏ وکان جل الشترکین فیها من البنادقة؛ بزعامة 
الدوق هنرى دونادولو ee Y ۰ ۵ - ۱۱۰۷( «Henri Donadolor‏ بهدف غزو 
مصر . ومع ذلك فان الحملة لم تصل إليها؛ لأنها لما وصلت الى القسطنطينية 
عاصمة بيزنطة احتلتها؛ واكتفت فى حركتها الصليبية بذلك؛ وسر البابا فى روما 
إنوسنت الثالث ٤( Innocent til‏ 6۱۲۰+ بخضوع كنيسة القسطنطينية له . 

وفى الواقع ؛ فان البندقية وقتذاك ظهرت فيها اجاهات الاقتصاد السياسى 
à hl‏ بحيث اصبحت على رأس الرأسمالية الأوربية الناشئة» وفضلت المكاسب 
المادية على الحرب» وكانت لها امتيازات tPrivlegium?‏ متعددة فى دول كثيرة با 
فیها بيزنطة بالذای(4) فى عهد الإمبراطور أليكسيوس cC Alexius"‏ وفی مملكة بيت 
المقدس "Jerosolimtanum"‏ فى عهد ملكها بلدوين "Baldwinum"‏ <« وفی 
ملکة "Regem Armenorum" Lie À‏ فى وقت Heton" dn ci e‏ "« وفى 
و النورمان بصقلية. . فى عهدى غليام uita e "Guilielmi"‏ الشانی 
Fredrico Secundo"‏ " > اللذان منحاها لدوق البندقية «Ducis Venecie"‏ السمی 
يعقوب C" Jacobi Theupulo"‏ . والواقع أنه وجد اعتقاد فى البندقية أن من يسيطر 
على القسطنطينية يتحكم فى JUI‏ . 

Meyer: Prise de Damictte. Paris, 1877, 510 أنظر:.ون5‎ (V 


(۲)من كتبهم: مفرج الکروب» ۲ص ۲۷۰ ومابعدها؛ الخطط. اص ۳4۸ ومابعدهاء صبح الأعشى» مص 
T" S£ ۰۱ ۰ ۱‏ ۵ص YNG - ۲۰٩‏ انظر . ماجد. الملاقات بين الشرق والغرب» ط. بيروت» 


ص۱۸۷ ومابعدها. 

(۳) مثل: الفرنسی روبرت کلاری TS‏ ۰ واليونانى نيستاس "Nicetas"‏ 

Libri Albus, p. ۰ : أرشيف البندقية‎ (£) 
Ibid. p. 228 أنظر.‎ (o) 

; Ibid, Lxl'p, 286, Libri Blancos,L.vlll, P. 267. أنظر.‎ CO 


۱۳۲ 


.وكان العادل [الأول]» سلطان مصر والشام الایوبی» وهو أخحو صلاح 
الدين؛ يدرك أهمية التجارة فى سياسة جمهورية البندقية؛ وبخاصة أنه كان عقد 
معها اتفاقية تجارية فى ۵ ٠ه‏ / ۱۸۱۲۰۸ حيث كان يوجد فى مصر عدد كبير 
من التجار البنادقة'' t‏ فأسرع بعقد هدنة معها فى ۱۰۷ / ۱۳۱۰ كنوع من 
الإغراء الادی حتی لاتتحول الحملة الصليبية إلى مصرء ولاسيما آن العادل كان هو 
الذى تفاوض مع الصليبيين من قبل» وعقدت على يده أول هدنة بين ملوك آوربا 
وصلاح الدين . 

* * 


ومع ذلك» فان La‏ لم تقبل ذلك» CAU,‏ حملة جديدة من آلاف dubi‏ 
فى at ٩‏ / ١١١١م‏ ؛ لإثارة نخوة الرجال» وركبوا الراکب قى البحرء ولكن 
غرق معظمهم أو اختطفهم القراصنة . وقد مهذت هذه الحملة للحملة الصليبية 
SES‏ التى دعا لها البابا هوتوریوس الثالث «Honorius. IID‏ 1۲۱0 - 

4 ۳ 

۷م( « وکان جل الشترکین فيها من الفرنسیین والطلیان؛ بزعامة Le‏ دی 
بريين c(eyYv = VM£A) "Jean de Brienne"‏ الذى تزوج من ماريا "Maria"‏ 
ابنة عمورى الثانى e Amauri H”‏ ی من السلالة الملكية اللاتينية فى CRE‏ 
القدس؛ وأصبحت لها قداسة بيت المقدس نفسه فعرفت لهم پاسم "Saint - Jean‏ 
oY ۵۲‏ فرسان سان جون "St John"‏ الذين كانوا فى بيت المقدس وبنوا 
فيها كنيسة كبيرة. فأصبح نا دی بريين بالزواج من ماريا حق المحاربة من أجل 
عرش بيت المقدس انتقلوا إليهه» وكان شیخا قد ناهز الستين. 

وصلت الحملة الى شواطئ دمياط فى ۲۹ من صفر سئة pu ۳۱ No‏ 
ام cy,‏ فى البر السغریی تجاهه فی مكان اسمة جيزة دمیاط وحصنوا 
أنفسهم ead‏ وهو فى الناحية اليمنى من النيل وخلفهم البحر؛ إذ لم يكن من 
السهل اقتحام Li‏ لوجود Er‏ السلسلة الغليظ . وكان السلطان العادل des»‏ فى 
دمشق» وابنه الأكبر الأمير الكامل LU‏ عنه فى مصسر. فأراد العادل أن يغرى 


(۱) أنظر. البارء الایوبیون فى مصرء ص ۱۱۳ 

. ۲۹۰ وهوامش ' ماجد »العلاقات. ص‎ ais t Muir: The Last Crusade, London. انظر.‎ (Y) 
وبتفصيل " ماجدء العلاقات» ص ۱۸۹ ومابعدها.‎ + Ency Ktaliana,xv, p. 843 sqq أنظر.‎ )۳( 
Ency of Isl, (art Akka) 2 ed, tl, p.340... Jai (£) 


۱۳۳ 


صلییی الحملة بأن يرد لهم بيت المقدس» وماكان صلاح الدين فتحه من بلاد 
الساحل» وتسليمهم صليب الصلبوت المقدس» الذى كان مرفوعا على كنيسة 
القيامة فى وقتهم؛ على أن يتركوا دمياط. ولكن حنا دی بريين رفض هذا العرض 
السخى بتحريض من الباباء وقام بهجوم ناجح فى آخر يوليو تمكن به من الاستيلاء 
على حصن البرج فى ۲۵ أغسطس» بعد مقاومة استمرت أربعة أشهر . وكان 
العادل طلب من السصوفی الاندلسی الکبیر الشيخ أبى العباس COP, M‏ - الذی 
عرف بالراس - بالدعاء له وبالتصرة على العدوء وهو الذی دفن بالاسکندریقف 
واصبح من معالها. ولا سمع العادل بسقوط البرج توفی فى جمادی الاخرة فى 
سنة 1۱۵ ه / ۳۱ آغسطس ۰۱۲۱۸ 

وقد حاصر حنا الدينة من كل ناحية» وأخذ فى ضربها بالعرادات = وهی 
منجنیقات قوية ‏ صبت علیها النار والحجارة» وكان الصلیبیون یرسون إلى 
الحاصرین برء‌وس قتلاهم من آعلی آسوار الدينة. وعلی الرغم من قلة الاقوات» 
وانتشار الاوبثة بين الحاصرین فان المدينة استمرت تقاوم الخزاة حوالی السنة وستة 
آشهر إلى أن سقطت فى أيديهم فى شعبان ۱۱۲ / نوفمبر Se YN‏ فقتل 
الصلیبیون کل من وجدوه من آهلها؛ كما فعلوا فى بيت القدس من قبل» وفجروا 
فى نسائها فى الجامع . : 

عندئذ أعلن الملك الكامل محمد)ء الذى تسلطن فى مصر بعد أبيه العادل 
[الاول] النفير العامة(۲۳» وهی التعبئة العامة للمصرین. الذين جاءوه من كل 
مكان» من القاهرة ومصر وسائر النواحى بين أسوان والقاهرة. فعسكر الجميع فى 
قرية جنوب دمياطء سنموها المنصورة؛ لما يتفاءل بها من الانتصار عدوهمء 
واستعدوا رب طويلة الامد. فبنیت فيها الدور والاسواق» كما وصلت للملك 
الكامل نجدة من ملوك الایوبیین فى بلاد الشام والجزيرة» حيث يذكر المقريزى أن 
المصريين كانوا يقاتلون بشجاعة أكثر من العساكر الكردية. 
(۱) تعلم المرسى على مستمائه شيخ . انظر. صفى السدین بن أبى المتصور (۵۹۵ - [ANAY‏ ۱۱۹۸ - 
(WAY‏ وهو مصری. تحقيق Denis Gril‏ « فى منشورات المعهد الفرنسی بالقاهرة ۰۱۹۱۸ ص ۲۰. 


Gotschalk: Al - Melik al - Kámil. Wiesbaden, 1958; Ency of Isl, (art: بتفصيل‎ (Y) 
al,Kámil) 2ed, t IH, p. 520 - 21. 


(۳) الخطط؛ ١ص‏ ۲۵۱س Y£‏ ۔ ۲۱ 


فلما أراد الصليبيون السير إلى القاهرة؛ بعد أن وصلتهم الا مدادات» فان 
المصريين قطعوا السدود. وأغرقوا الأرضن أمام زحفهم؛ بحيث وجد الصليبيون 
أنفسهم محاصرين بالاء» والمصريون حولهم من كل جانب. فعمد الصليبيون إلى 
الخروج من هذا المأزق» وقد انتشرت بينهم الأوبئة» فتقهقروا إلى cles‏ بعد أن 
خربوا المعسكر الذى أقاموه» وطلبوا وقف القتال والصلح. فوافق اللك الكامل 
تا وا ولأنه قامت ضده مؤامرة من قبل أحد قواده الكبار» وهو أحمد ابن 
الشطوب(۱ وکان آبوه دافع عن Se‏ فى آیام جده صلاح الدین . فعقدت الهدنة 
بين حنا دی بریین والکامل لدة مانی سنین» فى ۷ من رجب سنة ۱۱۸ ه / 
آغسطس 7۰۱ وأخذت رهائن من قادة الصلیبیین إلى أن تم جلاژهم عن 
دمياط فى ۱٩‏ من رجب من العام نفسه / À‏ سبتمبر ۱( 

وقد آظهر اللك الکامل تسامحا اسلامیا مع آعدائه؛ حینما سمح للکاهن 
الایطالی الشهور فرانشسیسکو داسیسی  ("Francisco Dássisi‏ - فرانسوا- 
مؤسس طائفة الفرنشسكان e" Franciscans”‏ أو الاخوة الفقراء؛ وکان یشارك فى 
حملة دی بریین؛ بالجیء إلى القاهرة والوعظ فيهاء وزيارة بيت القدس؛ إذ لم 
يكن مثل بقية الصلیبیین يحقد على coge Lll‏ ویطلق علیهم آخوته . 

وقد استمع اللك الکامل لوعظة فرانشیسکو بشغف» وکان مثل بقية ملوك 
الأيوبيين منذ صلاح الدین ييل إلى التصوفة؛ حيث وجد فى عهده آشهر التصوفة 
وبخاصة: ابن الفارض( ت۱۳۲ه / NYTE‏ الذی تزهد وعاش فى خرابات 
الفسطاط à‏ وكان الکامل یزوره(*) فيهاء والشاذلی الذی كان جاء بصحبة الرسی 
أبى العباس وزار السلطان الکامل فى القلعة . فحاول الکامل أن يغرى فرانشسکو 
JUL‏ والهدایا ولکنه رفضهماء ورد على الکامل بقوله :!ذا تنصر ‏ أى الکامل - هو 
وشعبه؛ فلاجل حبه - أى حب السیح - يبقى فى مصرء وعرض عليه أن یقوم 
آمامه بالباهلة - وتشبه البشعة - ob‏ یدخل فى نار مشتعلة؛ فإذا خرج منها سليماء 


Meyer: Op. Cit, p. 517. : EA (1) 
. ۱۳ اقطط اص ۳۵۴ س‎ (Y) 
: Giuilio Bassietti . انظر‎ (Y) 
Mohammed etSaint François. Ottowa, 1959, p. 37 sqq: 
. النجومء ص ۲۸۸ - ۰۲۹۰ وقبله‎ CE) 


۱۳۵ 


حول الكامل وشعبه إلى المسيحية؛ UE‏ إذا احترق فان ذلك بسبب خطایاه» ولكن 
الكامل رأفة به رفض العرض. الذى كان يعرف نتيجته . 

وبعدها انسحب حنا وعسكره إلى Re‏ التى جاء منهاء دون أن يحققوا 
هدفهم فى الاستيلاء على مصر. وبعد انسحابهم إلى عكه» وصلت لهم نجدة فى 
ألف مرکب. فلما علمت بعقد الهدنة مع الكامل رحلت» ولولا حدوث الصلح 
لكان حدث مالم يكن فى الحسبان؛ بسبب وصول هذه الامدادات الجديدة» على 
حسب ملاحظة المؤرخين المسلمين. 

¥ * 

والظاهر أن الفشل الذى لاحق الحملة الصليبية الخامسة أوجد تغییرا مؤقتا 
فى اتجاه الحملة الصليبية السادسة. التى cJ‏ فى عكة من أهم قواعد الفرنجة فى 
فلسطين؛ بزعامة فردريك الثانى "11 "Frederick‏ - فردريش - ۰ وكان وريئًا لعرش 
COLA‏ ولعرش النورمان فى le‏ التى كانت من قبل فى يد الأغالبة ومن 
n pls‏ يد الفاطميين» ثم استولى عليها النورمان» ولزواجه من ایزابیلا(۲) 

iul T 'Isabella"‏ جان دی بريين» ملك الدولة اللاتينية فى jg ise‏ ما جعل 

لفردريك الحق فى المطالبة ببيت القدس. وقد عرف فردريك للعرب بملك UY‏ 
Ci‏ بالانبرور(۳) - أى الامبراطور - أو بملك الفرنج الالمانية . 


ولدينا وصف لحملة فردريك الشانی» من مؤرخ الانی معحاصر» وهو 
كانتور فيتز 7 بالاضافة إلى ماورد عنها فى كتب المؤرخين المسلمين. 
وفى الواقع لم يكن قصد فردريك الثانى حرب المسلمين. وإنما التفاوض معهم. 
فلعل ظهور هذه الروح ii‏ عند الفرنج راجع بالأولى إلى شخصيته ! نتيجة 
لاقامته فى صقليّة. a‏ الحضارة العربية فى أوربا. فكان يوجد فى بلاط 
النورمان فى صقلية» نخبة من علماء المسلمين الكبار كالجغرافى المشهور الادریسی» 
الذى رسم ثمانى وثمانين خريطة» وفى بعضها رسم ثمانی وثمانين خربطة» وفى 


Bichringer: Kaiser Friedrich IL. Berlin, 1912: 
Atiya: The Crusade, In the Later 
Middle Ages, p. 88 - 89. 


(۱) أنظر . 
ماجد. العلاقات. ص ۱٩۳‏ ومابعدها؛ 


(۲) تزرجت من ثلاثة آرواح . 
Qn)‏ الکامل ٩ص‏ ۰۳۷ ۳۷۸. 


۱۳۹ 


أنه تراسل مع الفيلسوف العربى ابن سبعین؛ وتوجد لدينا مراسلاتهما كما كان 
معا غاية الاعجاب بالفیلسوف ابن رشد الذى اشتهر فی وقته قى pedi‏ 
التنور؛ إذ كان یمن بوحدة الوجود والعقاند؛ حتی أن النحات الایطالی العروف 
ميكلا نجو (۱۶۷۵ - (eyon‏ رسمه فى لوحته المسماة فا أثيتاء ووضعه فیها 
مع زرادشت نبی الفرس وعرف للأوربيين باسم ۲ aa s"‏ تأثر فردريك 
بأفكاره الرشيدية فى کتابه : فصل القال بين الحكمة والشريعة من الاتصال» حيث 
ذاعت لابن رشد بين الأوربيين شروحه الفلسقية فى ترجمات لاتيتية وعبرية» بقرار 
سياسى منه » حيث كان فردريك نفسه يقف فى مواجهة النظام الاقطاعی التحالف 
مع الكنيسة . ولا غرو فقد أصبح القرآن المجيد معروفا للأوربيين من أن ترجم إلى 
اللاتينية فى عام 55١١م‏ / toa‏ وان ظلت ترجمته حبيسة خمسة قروتء إلى 
أن ترجم من جديد فى عام 1557م ( 6ه). 


ربلفعل دخل فردريك A‏ فی مفاوضات مع اللكك الکامل» + عن طريق 
الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ» وهو من الأسرة الأيوبية ¿Ís‏ للكامل 
JU‏ ضاعة . فعقدت بینهما هدنة مدتها عشر سنوات وخمسة أشهر وأريعين يوما فى 
ربيع الآخر 757ه / ۱۱ فبراير ۱۲۲۹م وبمقتضاها يأخذ الفرنجة القدسء دون 
45 الصخرة والمسجد الأقصىء ولاتکون لهم حامية فيهاء كما يأخذون بيت شم 
الجاور للقدس LÀ b, e‏ للحجاج التصاری يصل بين القدس وبين عكة على 
الساحل + LS‏ یأخذون بعض مدن آخری من الساحل» كان صلاح الدين استولی 

ولعل اللك الکامل قد قبل الهدنة لانه آراد أن يحبب السلمین فى مصر أو 
فى فلسطين فى السلام» على أساس أن الحرب ليست rÉ‏ كما أنه قد يكون 
قبلها بسبب أنه دخل فى منازعات أسريةء شأن ملوك الأسرة الايوبية فى التنازع 
رجلا مثقماء ويحس بإحساس العصر € وأن هويته قد أصبيحت مصرية وحضاریة» 
حتى أنه رغب فى أن يؤلف له كتاب عن الأهرامات والصتم المسمى أبى 
الهول؛ فألفه له جمال الدين الإدريسى فى حوالى ۳ھ / ۲۷م بعنوان: 
أنوار علو الإحرام فى الكشف عن أسرار الأهراء10). 


(۱) توجد سخة منه ى B.N‏ يرق 2274. 


۱۳۷ 


يضاف إلى ذلك أن أوربا نفسهاء وفرنسا بالذات» وكانت أكثر الدول 
الاوربية حساسا للحروب الصليبية» قد بدأت هی الأخرى تعيد حساباتها لهذه 
الحروب اللدمرة» التى لا تليق بإنسانية الإنسان؛ بحيث ظهرت فى جنوبها جماعات 
" فت بالالبيجوا" Albigeois‏ " أو الكاثارى c" Cathares"‏ بمعنى الأطهارء وكانوا 
ضد هذه الحروب» ووهبوا أنفسهم ca‏ حتى أن البابا أنسونت الثالث (۱۱۹۸ - 
QM‏ حاربهم بحماس مثلما كان يحض على حرب السلمین؛ بحرب صليبية 
حفيقية وهزمهم فى معرکتی تولوز وکرکسون فى عام ۰2۱۲۱۳ وقتل منهم عشرين 
ألمًا. فلعل عقيدة هذه coole el‏ التى كرهت العنف فى حرب المسلمين قد 
تأثرت بروح الاسلام» حتى أنها خرجت على عقيدته الكاثوليكية» وكانت لاترى 
أن المسيح هو الله» وتسخر من الصلیب وقالوا إن البابوات حلفاء الأباطرة» 
وأنهم زمرة شياطين» وليسوا خلفاء لبطرس الرسولى. 

فهذه الهدنة جعلت فردريك الثانى والكامل مثالين يحتذيان وقتذاك فى تنظيم 
علاقات جديدة بين الشرق والغرب. ومع أن الفيلسوف الالانی نيتشه وصف 
فردريك بأنه أول زعيم أوربى يستحق الاعسجاب؛ ودانتی قبله وصفه بالرجل 
العالم أما العجبون بأفکاره السلامية فسموه أعجوبة Stupar Mundi "UJI‏ "+ إلا 
أن البابا جریجوری التاسع Gregory‏ (۱۲۷۲۷ -11541م» الذى تولى البابوية بعد 
هونوریوس الثالث YYY3) Honorius‏ - ۱۲۲۷م) لم يرض عن آفکاره فحرمه 
وسماه تابع محمد" كما أن شعبی الکامل وفردريك رمیا هما بالکثر . 

اس 

ولكن أغلب Jai‏ أوربا كانوا على خلاف فردريك الثانىء يمقتون المسلمين 
مقا شدیدا؛ ويقدرون أن شوكة الإسلام لا تكسر إلا باحتلال مصر. وعلى الرغم 
من أن معاهدة فردريك مع الكامل جعلت أوربا تملك بيت القدس ial‏ حمس 
عشرة سنة  ۱۲۲۹(‏ ۱۲46م) + فقد قامت بالحملة الصليبية السابعةء وكان 
معظمها من الثرنسیین. وتزعمها ملك فرنسا "Roy Louis" Me‏ الذی سماه 
العرب لويس بن لويسء أوريد أفرانسء أى ملك فرنسا "Roi de France”‏ 
وكانت بصحبته الملكة روجته مارجريت c" Marguerite"‏ وأخوته الشلائة وعدد 


Balzoni: The Popes and Fhe Hohenstaufen. London, 1888. . انظر‎ )۱( 
Yt ۸ص‎ "or زلف صبح‎ 


۱۳۸ 


كبير من الأمراء والنبلاء الفرنسيين» حيث كان مؤرخو مصر یعتبرون فرنسا هی 
أصل بملكة الفرنجة فى أورباء والمحرك الأول للحروب الصليبية؛ بحيث أطلق 
المؤرخون العرب لفظة : cad all‏ على عموم أهل أوربا. وقد قام LLJ‏ أنسونت 
الرابع "10206651197" بالدعوة لها فى مجمع عقد فى مدينة ليون سئة 148١م‏ 
(141ه). وكان من المفروض أن يشترك فیها فردريك الثانى أيضًا؛ إلا أنه اعتذر 
المرة تلو VU‏ وقیل إنه هو الذى آخبر السلطان الایوبی الصالح نجم الدين ايوب 
بن الکامل» عن طريق رسول من قبله بعزم ملك فرنسا على المسير إلى مسصر 
وأخذهاء وربا فعل ذلك ایضا لحبه للسلم؛ كما ذكرنا. 

ولدينا وصف مسهب عن الحملة الصليبية السابعة؛ فيما كتبه عدد لابأس به 
من الژرخین العاصرین» وخحصوصًا من قبل مؤرخ فرنسى وهو الفارس جوانفيل”") 
"Joinville"‏ الذى صحب الحملة وارخ لها. فقد ترك ملك فرنسا شون دولته 
فى يد أمه بلانش القشتالية "Blanche de Castille”‏ فى 1554م Ca VEO‏ 
وذهب على رأس حملته الكبيرة الى الشرق مارا بقبرس» التى كانت تحكمها أسرة 
فرنسية وقتذاك؛ حيث شتى هناك. وقد لاحظ المؤرخ ابن فضل الله العمریء أن 
عساكر الملك الفرنسی فى البر أطول منها فى الببحر» وأنه ليس له أسطول أو 
مراكب» فحملتهم سفن الجونيين والبزيين من جمهوريات مدن PU,‏ ؛فاجرت 
له جنوة عشر سفن بين كبيرة وصغيرة» وبالمقابل عقدت معه اتفاقية تجارية 
بذلك. على كل حال put‏ لويس فی ۰ ۱۷۰ مرکب؛ وان غرق أغلبها ولم يصل 
منها إلى دمياط إلا ۷۰۰ مركب فقط . وقبل أن يهاجم دمياط» كتب إلى السلطان 
الابوبی فی مصر یقول(*۲: انه سوق السلمین فی الاندلس سوق البقر» ویقتل 
(١)الخطط؛‏ اص .YoY‏ 


Joinville: Histoire de Saint Louis. Texte Original du xivè siècle, accompagné, . انظر‎ (Y) 

d, une traduction en Francais moderne, par Wailly. Paris, 1874. 

وتحقين من c Amari‏ فى Roma‏ و ترجمة وتعليق من حسن حبشى بعلوان: جوا نفيل: القديس لويس» 

حياته وحملاته على مصر والشام» القاهرة ۱۹7۲۸ .و عن الحملة؛ انظر. مسصادر أخرى» مثل: ابن واصل 

وابن العبری» والمقريزى» cul‏ خلدون؛ وابن فضل اللهء aul,‏ انظر جوريف tu‏ لويس التاسم فى 
الشرف الاوسط. وریادة: حملة لويس التاسم على مصر. 

(۳) أنطر. جوریف» علاقسات مصر بالممالك التجارية الإيطالية؟ بحث مستخرج ۰۱۹۷۱ ص ۷۳ وهامش 


.6\ 
Les Archives deL' Orient Latin. Paris, 1884, 232 - 6. . انظر‎ )4( 


)0( صبح الاعشی: ۸ ص (YA LY‏ السلوك» V‏ ص ۳۳6 - YYo‏ 
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الرجال» ويرمل النساء» ويستأسر البنات والصبیان» وان عدد عساكره كعدد 
احصی. ویدعوه إلى الخضوع (d‏ على أن يبقى للمسلمين على مساجدهم فى 
القدس ۰ ويقبل منه دفع الحزية. ومع أن عرضه لقى قبولا من القبط فى مصر؛ إلا 
أن السلمین رفضوه ورد عليه السلطان مهدداً إياه بالفنای وواصفا إياه بالغرون 
ومذکرا obj‏ بهزائم الفرنسيين السابقة . ولکن اللك الفرنسی كان مصممًا على غزو 
مصرء rl,‏ یحرض ملول آسبانیا النصرانية بالاشتراك معه فى حملته علیها. 

وقد استطاعت الحملة الفرنسية الدخول إلى دمياط بعد استیلائها على حصن 
البرج الحصين فى V‏ بقين من صفر 1417ه / ۵ يونية 1149م2 وكانت فيها حامية 
أغلبها من عرب قبيلة كنانة» وفى القيادة فخر الدين بن شيخ الشیوخ. الذى 
شترك من قبل فى صد حملة جما دی بريين الصليبية السابقة. وعلى الرغم من أن 
المدينة كانت مشحونة بالازواد والأقوات والذخائر والأسلحة العظيمة والاموال؛ 
خوفا عليها من أن يصيبها ما أصابها فى أيام الکامل ؛ إلا أن معظم حاميتها العرب 
هربت É‏ ولم تقم بأية مقاومة تذكر. وناك أن الملك لويس لما دخل دمياط 
حول مسجدها إلى کتدرائية سماها نوتردام Notre - Dame‏ على اسم كنيسة 
نوتردام فى باریس . 

فى الوقت نفسهء دعی الصریون باللفیر العام؛ حيث یقول النص التاریخی 

إنه حرج عالم عظيم من البلاد ‏ لجهاد الفرنج؛ فجاءوها من کل مکان نحو 
المنصورة» ee‏ سیک لو مل CEN TOTAM‏ وهرب أهل 
دمياط إليها ومعهم العسكر الفارون؛ وكان قد جدد سورها وحصنه بالأبراج» 
وحفرت فيها الخنادق» وجددت مبانيها با فيها قصر السلطان. فلما حضر السلطان 
e‏ الدين من دمشق محمولا على محفة لمرضه» وكانت توله قرحة فى مأبضه 
وهو باطن رکبته؛ تعوقه عن ركوب فرسه» وحصل له منها ناصور وقرحة فى 
الصدر(۱) CC‏ وكان طبيبه الصيدلانى المشهور ابن البيطار (ت ME‏ / 
YEA‏ ) وغیره؛ فکانوا يعالجونه بالاعشاب . فعاقب السلطان رؤساء عسكر حامية 
دمیاط وشنق من قوادهم ما يزيد على خسمسين آمیرا؛ بفتوى من الفقهاء"» 
ووبخ قائد الحامية فخر الدین؛ وهو من الاسرة الأيوبية. 


۰۳۳۲ ص‎ Y /١ اص ۳۵۵س ۱۲۱ السلوك‎ e الطط‎ )۱( 
۹:3 y? «Y مصر فى عهد الأيوبيين»‎ «JUI . انظر‎ f. FA se ani (Y) 
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"وما ليك أن مات السلطان فى قصره بالمنصورة» وهو يترقب هجومهم » فى 
منتصف شعبان سنة ۵۱4۷ / ۲۳ نوفمبر ۰2۱۲8٩‏ فحمل جسده بعد تحنيطه فى 
مركب إلى القلعة بالروضة c‏ ودفن فى قبر خاص بنى بجوار مدرسته فى القاهرة؛ 
بنته له روجته شجر الدر أو شجرة الدرحيث استخدمت الفسيفساء لأول مرة فى 
Os à;‏ المحراب فى المسجد. وقد كانت شجرة الدر؛ امرأة ثقة» يشاورها 
السلطان فى كل أمورهء بما فيها العمل السياسى» ويتركها لتحكم باسمه فى 
القاهرة فى أثناء غيابه . فأاحضرت وهی بالمنصورة الأمراء المماليك» الذين- أصبحوا 
قواد الجيش الایوبی فى آغلبهم من معسكرهم فى الجبهة» وجعلتهم يحلفون على 
أن يكون توران شاه ولى العهد سلطانًا بعد نجم الدين» وأن يكون الأمير فخر 
الدين قائد الجيش آتابکٌا فى تدبير شون المملكة إلى أن يحضر توران شاه من بلاد 
الجزيرةء وكان أبوه تركه لیحکم فيهاء فقالوا لها: سمعا وطاعة()۰ Cb.‏ منهم أنها 
أوامر السلطان نفسه. كذلك تكتمت موت السلطان» خوفًا من أن الفرنجة يطمعون 
فى البلاد» وذلك بالاتفاق مع فخر الدين قائد الجيش؛ فكان إذا سأل سائل عن 
السلطان ردت بأنه مريض» ما يصل إليه آحد(۳). ويبدو أن السلطان نفسه كان قد 
أحس بقرب منيته؛ فوقع على عشرة آلاف علامة!*۲» ليستعان بها فى المكاتبات 
على کتمان موته. فاستمرت المراسيم تخرج حاملة علامة السلطان. 
ولا علم الصليبيون بوت السلطان؛ عقدوا مجلسا من البارونات للاستفادة 
من هذه الظروف الواتیف. فاقترح بعضهم بمهاجمة الإسكندرية» والاستيلاء على 
شواطئ: مصر كلها. ولكن أخو الملك وهو الكونت روبير أرتوابل Robert, Comte‏ ! 
٩‏ وکان متحمسًا فى JUS‏ المصريين» فإنه حرض بالهجوم على مدينة 
ail‏ ,65 والانتشار فى الدلتا والسير على القاهرة GT‏ المصريون الذين جعلوا خط 
دفاعهم الأول فى Ceu ei‏ وهی قرب دمیاط ؛ نانهم قطعوا السدود؛ 
بحيث وجد الفرنسيون أنفسهم محاصرين بالماء. وقد لاحظ المؤرخ ابن إياس أن 
المصريين كانوا يقاتلون أكثر ما كان يقاتل جيش ML‏ ولاشك أن الفلاحين 
المصريين یکونون دائمًا جندًا مجيدين؛ إذا ما دربوا على القتال؛ حيث وصف 


Doris Abousif: The Qubba, Ann Lslamo Txix, 1985. أنظر:‎ (1) 

. ۰.۳۲۳ ۲ص‎ /۱ SN )۲( 

YOA اص 95 الط ۱ ص‎ /١ نفسه»‎ (Y) 

CE)‏ السلوك. ۱/ Y‏ ص ۳۳۹. قيل كانت بخط خادمه المسمى سهیل؛ ولا يشك من رآها أنها خستم 
السلطان. نفسه Y / V‏ ص ۳۹4 . 

)0( عنها: معجم البلدان» ١‏ ص ۲۱۰ ۰.۲۱۱ 

.۸۰ ۱۸4 پدائع ۱ ص‎ )١( 
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الرسول المصريين بأنهم خير أجناد الارض. فكانوا يتحايلون فى خطف الفرنج؛ 
ce‏ ارشع اعد ی وأدخل رأسه فيها؛ وغطس فى الاء الى أن قرب من 
الفرنج ؛ فظنه واحد منهم أنها بطيخة» فنزل ليأخذها فاختطف UT‏ العوام 
فكانوا يقاتلونهم بأى شىء» ويمطرونهم بوابل من الحجارة والطوب. كذلك كان 
الصریون یحرقون معابرهم؛ التى أقيمت على الترع والقنوات» بل صنعوا مراكب 
لتدمير مراكب الفرنجة؛ فکانت مراكب المصريين تحمل على الجمال. ولا وصلت 
مراكب فيها ذخيرة للفرنجة؛ تمكنت شوانى المصريين من آخذ اثنين وثلاثين مركبّاء 
منها تسع L0 ulus‏ كذلك كان يذهب الى الجبهة بعض رجال الدين من العلماء 
والتصوفة من القاهرة للشد من أزر مقاومة المصريين» ويسيرون بين اند المسلمين 
ویشجعونهم بالوعظ فيهم» ومن بينهم الفقيه الشهور عز الدين بن عبد السلام"ء 
العروف بصراحته المطلقة مع الحكام ولايتردد فى نقدهم» والصوفى الكبير أحمد 
الشاذلى .- 

ولما قتل قائد الجيش فخر الدين بن شيخ الشيوخ فى أثناء قتاله للفرنجة؛ فان 

شجرة الدر كلفت القيادة فى الجيش الى أبرز مماليك السلطان وهو بیپرس(*؟ الذی 
NE A‏ وكان قد اشتهر بالجرأة فى القتال والذكاء. وفى الوقت ذاته 
آرسلت شجرة الدر من یستدعی توران شاه ابن اللك الصالح» وولى عهده من 
بلاد الجزيرة. ولا وصل توران شاه إلى مصر بعد رحلة طويلة» بدأت من حصن 
LAS‏ - بلدة فى بلاد الجزيرة على نهر دجلة - مارا بدمشق وغزة» حتی وصل إلى 
میدان المعحركة مباشرة. دون أن يمر بالقاهرةء فأبدی اقتراحات جديدة فى حرب 
الصلبیین. وقام على رأس المصريين بهجوم مقاجی بدأ من فارسکور وتقع بين 
دمياط والنصورة على الشط الأعن للنهر» فى الحرم ATEA‏ آبریل م۱۲۵۰؛ Le‏ 
آدی إلى هزيمة الفرنسيين هزية ساحقة اشتهرت بوقعة الابادت» حيث كان معظم 
القتلی فیها من الفرنسیین . 

ویبدو أن الصریین استخدموا النار الإغريقية بشكل cit Sa‏ لم یعرف له 
مشیل؛ حتى أن الزرخ الفرنسی جوانفیل etjoinviller‏ الذی صاحب الحملةء 
يذكر أن الکرات النارية تساقطت علیهم؛ ولم يكن لهم عهد بمثلها من OU‏ 
/١ NO)‏ اص ٠.۳٤۸‏ 
casu (Y)‏ ۱ / ۲ص ۳۹۰۳۵۱ 


Tot ص‎ ۲ /١ نفسه‎ )۳( 


)4( صبح الاعشی؛ ص ۰۱8۵ ۵ ص ۱٩۵۸‏ السلوك ۱ / اص EY‏ ؛ انظر. جمال سرور بیبرس. 
القاهرة ۰۱۹۳۸ ص ۱۲۹ sqq.‏ ۱۱24 صلا ,200 Ency of Isl., (art Baybars)‏ 


۱۳۲ 


وفى رأينا أن البارود الذى استخدم فى موقعة عين جالوت» وأدى إلى سحق 
المغول» كان السبب فى Az ja‏ الفرنسيين Cai‏ فى فارسكور؛ إذ كان المصريون على 
معرفة تامة به» وبآلاته من القنبلة والمدّفع والمدفع أو المكحل آوالکحلة والبندقية؛ 
حيث تذكر النصوص التاریخیة!)؛ أنه كانت توجد للمدافع مسابك فى القاهرة 
بجوار القلعة. كذلك اشتهر بيبسرس قائد الجيش بالتريض برمى البندق» ولعل 
تسميته بالبندقدارى بسبب ذالك؛ أى أنه كان يجيد استخدام البندقية كما يذكر ابن 
إياس أن من كان يرمى بالبارود هم أولاد الناس أى من المصريين؛ وذلك OW‏ 
المماليك كانوا من الفرسان؛ ولايستعملون إلا السيف أو مافى نوعه رمرًا للرجولة. 

ولا هرب الفرنسيون إلى النصورة دارت فيها حرب الشوارع بالسلاح 
الابیض . فكان تدفقهم إليها أن اوقم خسائر فادحة ee‏ فقتل من الصليبيين عدد 
كبير» إذ قتل عشرة آلاف فى قول «gal‏ وثلائین آلفا فى قول E‏ من بینهم 
فرسان کبار. مثل الکونت أرتوا أخى اللك. الذی قتله الامیر بیپرس بیده؛ كما أن 
الادیب سعيد العریان!؟) يذكر فى کتابه عن شجرة الدر : لایزال الفلاحون إلى الآن 
یعثرون على آشلاء القتلی الفرنسيين؛ وهی جماجم» حين یحفرون الارض؛ بینما 
يذكر الزرخون السلمون أنه لم یستشهد فى قتال الفرنسیین من المصريين غير نحو 
مائة رجل Cl‏ 


Joinville: Op. Cit,p. 46, 52; Reinaud: Feu Grégvais Paris 1845, p. 53 sqq أظر.‎ (V) 
تخصص حسن الرماح المعروف بالاحدب (ت ۱۹۵ ه / ۱۲۹۵م) ءفى التأليف الحربى فى كتابه:‎ (Y) 
برقم 2825« ويوجد منه‎ Paris فى‎ (B.N) الفروسية والمناصب الحربيةء وهو مخطوط بالمكتبة الأهلية‎ 
میکروفیلم بمعهد الخطوطات بجامعة الدول العربية» برقم ۳۸ فروسية» كماظهر له تحقيق من عيد ضیف‎ 
كذلك أكد العميد محمود ندیم فهیم؛ فى كتابه: الفن الخربى فى عصر المماليك؛‎ | VIAE العبادىء فى بغداد‎ 
كتاب‎ Lad القاهرة ۱۱۹۸۳ على استخدام الباررد فى فارسكورء وهی رسالته للماجستير (بإشرافى) . ولدینا‎ 
لابن البقال البغدادى (ت ١۸٠ه / 44١١م)» بعنوان: القترح فى المصطلح. فى تعلم رمى البندق» وهو‎ 
Ayalon: Gunpowder and Firearms, in . pasy 1236. برقم‎ BN) مسطوط بالمكسبة الرأهلية بباريس‎ 
the Mamluke Kingdom .London, 1926, p. 12 - 13. 

وماجدء التاريخ السياسى لدولة سلاطين الماليك» ) بتفصيل) ص ۱۷۵ وما بعدها. 
(؟) السلوك. / لاص ۰۳۵۵ ۱۳۵۱ صبح الأعشى» ۸ص ۰۳۸۰ 

. ٠١١ أنظر. سعيد العریان شجرة الدرء ص‎ CE) 

)0( السلوك Y /١‏ ص ۳۵۱ س ۰۱ ۲. 


۱۳۳ 


كذلك أسر عدد كير من الفرسان الفرنسيين ورجالتهم بلغ أكثر من مائة 
الف» بمن فیهم الملك القرنسی نفسه؛ حيث تكن مماليك السلطان» الذين اطلق 
عليهم جوانفيل «۴8۱60۵)؛ OM‏ أساس عملهم كما ذكرنا الإحاطة كالحلقة 
بالسلطان at‏ فقد أسر اللك الفرنسی فی (حدی طرقات التصورة» pol‏ معه 
آخواه کونت Anjour jé‏ 28 سمه العسرب الکند - والکونت آلفونس 
e Alphonse‏ رعشرات من النبلاء والبارونات» والفرسان الفرنسيين» حیث كان 
لويس يحرص على تربية خلصائة تربية نصرانیة. فحمل اللك فى قيد من 
الحديد» وأخذ معطفه ‏ عَقارة ‏ وهو قرمزی CO‏ وبفرو سنجاب. وبه مشابك» 
وسیقه » وسیف آخیه tArtoin hi‏ الذى قتله بيبرس بيده كما ذكرنا. فسلم الملك 
للطواشی صبیح العظمی» وحبس فى دار فخر الدين بن Poll‏ صاحب دیوان 
الانشاء» وسارت الب‌شاثر إلى كل مكانء بهذا الانتصار العظیم على اجنحة 
امحمام(*۴: حیث لدینا منها نص» أورده المؤرخ سبط بن الجحورىء وقصائد عديدة 
منها قصيدة للشاعر الصری جمال الدین بن مطروح"؟؛ ألقيت بين یدی شجرة 
الدرء التی لم تبرح مکانها قبل انتهاء المعركة؛ ورد فیها: 


ألهمك الله إلى مثلها لعل عيسى منکم يستريح 
Wict: Grandeur p. 252; Joinville, p. Lxix. . Af O)‏ 


YEA ص‎ Y / N لللرك.‎ Joinville, انظر . 50م‎ (+) 


.۲۹۵ جوا نقيل» ترجمة حبشيء عص‎ (OD 
Hassan Abdlel Wahab: La maison de Lokman. C.H.E Voll, 1949, pp. 529 - 539 . انظر‎ (4) 


T° دص‎ T (o) 
.£. ۲۱۳ Y /١ السلوك.‎ CD 


۱۳ 


وقد تمكن توران شاه من أن يعقك مع لويس اتفاقية؛ حيث جرت مفاوضات 
ومحاورات ومراجعات وذلك فى مايو ۱۲۵۰م. فمن نصوصها أن يتعهد توزان 
شاه من جانبه؛ oU‏ يطلق الاسری النصارى فى مصر والشام وحتى هؤلاء الذين 
أسروا من ایام العادل [الاول] والكامل والصالح» وكانت عدتهم بین: ۱۲,۱۱ 
الف أسير "۱ اقلعوا معه إلى جهة عكة. آما اللك لويس فتعهد من جانبه بان 
يدفع فدية قدرها ثماغائة الف قطعة ذهب - دينار - بالعملة البيزية t Besant Sar- "a‏ 
علیها نقش ball‏ وعبارات التثليث؛ يدفع نصفها مباشرة والنصف 
الآخر عند رحيله من Re‏ جمعتها له روجته مارجریت. التى كانت بقيت فى 
دمياط ؛ ويسم الأسرى المسلمين فى حوزته» الذين وقعوا فى أسر اللییبیحین ٠»‏ يمن 
فیهم أسرى السلمین فى الشام؛ ویسلم مدينة دمیاط» آما ما یوجد Less‏ مین بامتعة 
الفرنسیین؛ فترسل لهم فى وقت لاحق. كذلك آراد توران شاه أن يستفيد من 
نصره. OÙ‏ یخلی الفرنجة معاقلهم فى الاراضی القدست. أو تلك التی تتبع فرسان 
الداوية والإسبتارية» ولکن لويس تعلل بأنه لیس من حقه أن یتنارل عن بلاد ليست 
ملكا له؛ إذ وصف لويس بأنه مسحاور فطن للخاية. ومع ذلك فلعل شجرة الدر 
كانت شارکت توران برآیها فى عقد هذه الاتفاقية» عن طريق مندوبها الامیر حسام 
الدين محمد" الذی كان GU‏ لنجم الدين من قبل . 

ومع ذلك لم يرجع ملك فرنسا إلى casu‏ وإنما التجأ إلى عكةء ومن هناك 
كتب إلى الشعب الفرنسى يخبره بحقيقة ما Pause‏ ويدعوه إلى المجىء لحرب 
السلمین؛ حيث بقى فى عكة ثلاث اس( * وكان ینوی فى القيام بحملة صليبية 
جديدة على مصر و آشار عليه کبار قواده بقصد تونس فى شمال آفریقیا لضعفهاء 
وکان یحکمها الحفصيون» الذين حکسوها بعد الوحدین(1)؛ ولکن تونس هی 


ex )۱(‏ ۲/۱ ص ۲٦۳س ۰.۱۰۱٩‏ عنها أيفمًا: اللجوم ( ط . القاهرة) ١‏ ص ۳۲۸ ۔ ۰۳۳۰ ۳۹8 - 
۰ انظر. باركرء الحروب الصليبية ترجمةء ص ٠١١‏ . 

YVE وهامش (١)؛ النجومء “ص‎ Y ۲ص‎ /۱ enu (Y) 

Y - ۳۷۱۲ ۲ص‎ / Y السلوك‎ )۳( 

Hist des Croisades, IV, 619 - 631 ۰ فی.‎ «Michaud مترجمًا عند‎ de y نص الطاب‎ (£) 


انظر . ماجد العلاقات» ص ۱۹۸ . 
)0( الفضل (P.O)‏ ص 1۱۳ ۰.8۱4۰ 
)1( السلوك. ۱ / Y‏ ص ۳۵۵ س ۵ لا. 


الاخری؛ لقنته Cops‏ قاسیا. وعلى كل حال» منذ ذلك الوقت ظهرت أطماع 
الفرنسيين فى دول شمال أفريقيا العربية» واصبحوا يتربصون بها؛ للانقضاض 
عليها. 


* + + 


وبذلك قُضى على أكبر حملات الصلیبیین علي مصر؛ إلا أنها فشلت مثل 
غيرها من حملاتهم السابقة عليها؛ ما جعلهم يكفون عن إرسال حملات أخرى 
عليها أو على فلسطين. فقد فهم الفرنجة أن القوة LAN‏ فى مصر؛ ستكون دائما 
حائلاً لأطماعهم فى الشرق الاسلامی؛ وان كانت مصر هی التى ستقوم برد الفعل 
بعد ذلك" لعقنلع,آجر معاقلهم فى عكة؛ وان e‏ ذلك 489 لسبب ظروف pas‏ 
الداخلية ages‏ الحكم من ملوك الأيوبيين إلى سلاطين المماليك» الذين تبدأ بهم 
aer‏ جديدة فى تاريخ فصر اللاي ومن المؤكد أن الشحولات الكبسرى 
"Tournat de l'Histoire"‏ ؟ فی تاريخ مصر الإسلامية؛ جاءت دائما نتيجة من 
نتائج الحملات الصليبية على مصرء مشلما كان قيام دولة الایوبیین فى مصر نتيجة 
للحملات الصليبية Cal‏ 


۱۳۹ 


الفصل الثامن 
سقوط الدولة الأيوبية فى مصر فى يد المماليك 

نعرف أن صلاح الدين الأيوبى» قد تمكن من تكوين جبهة إسلامية واسعةء 
امتدت من طرابلس CE‏ حتى الفرات ودجلة شرقا Sas‏ عن امتدادها إلى 
الحجار واليمن فى الجنوب؛ مما اعتبر OM]‏ هاما فى المنطقة العربية. ولكن هذه 
الجبهة الموحدة القوية» سرعان ما تفككت بعد موته؛ إذ ترك صلاح الدين سبعة 
عشر LOO NJ,‏ ,غير الاخوة وأولاد العم» فوقع بينهم الخلاف. ووثب بعضهم على 
جعضء ولم يقتع فحدهم عا غى يده غكونوا be‏ وإمارات متشطحنق كل واحدة 
منها اعتبرت نفسها مستقلة عن الاخری» وکل واحد من حكامها جعل له 
EU‏ أى وصيًا على alt‏ وذلك على الطريقة السلجوقية السائدة:في 
عصرهم. فكان الاتابكة بدورهم يسعون إلى التنافس. واستمر هذا الطابع(۳) ی 
النازعات والشاحنات والدسائس بين آفراد الاسرة الايوبية طوال الفترة التی حکموا 
فیها مصرء وبلاد الشام» وبلاد. الجزيرة. ومع ذلك؛کان أقوى آفراد البيت ARN‏ 
من یتولی منهم الحكم فى مسصرء وحيتئذ یتلقب بالسلطان وقد تجح عدة مرات 
فى أن یجعلهم یعترفون بنفوذه علیهم؛ لانه كبير البیت الایویی. 

فبعد موت صلاح الدين فى ۲۷ صفر E / ۵۵۸٩‏ مارس سنه ۰2۱۱۹۳ 
انقسمت دولته بين آبنائه وآفراد آسرته» وکان قد وزعها فيما بیتهم . فکانت مصر 
من نصيب العزیز عثمان. وشمل حکمه معظم جنوب فلسطين». ودمشق من 
نصيب الافضل علی» وشارکه فى حکمها مع حماة وخمص بعض الامسراء 
الأيوبيين» وحلب من نصیب الظاهر غازىء وبلاد الجزيرة فى يد العادل أبى بكر 
آحی صلاح الدين.وإن ضمت حلب إليه أكثر من مرة؛ كما رجع إليها الظاهر 


. رده . النجوم » اص‎ Mo مر دا‎ Le ص ۰.۳۲۱ يقول ابن تغرى بردی : هم‎ > cr الفتح‎ (Y) 
.W 
- أنظر. قبله.‎ )۲( 
. MAY أبو العيد دودو» دمشق‎ GAE انظر کتاب: التاريخ المنصورى لابن نظيف»‎ iege ju عن‎ )۳( 
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غازی من جديدء واليمن فى يد طغتكين ‏ طغدکین - الذى ورث أباه توران شاه 
فى حكمهاء وهو أخو صلاح الدين. 

ولكن العادل أبا بكر محمد» من دونهم جمیعا كان يرمى إلى إعادة الدولة 
الايوبية الموحدة التى أسسها صلاح الدين» ولاسيما أنه أصبح كبير البيت الایوبی؛ 
فتداخل C ee‏ وساعده على ذلك» أنه كان Cas‏ على الأفضل فى دمشق € 
sut,‏ للعزيز فى مصرء Ges‏ توفي العزيز فى رحلة صيد إلى الفيوم» أصبح 
Les‏ على ابنه التصور» le dis‏ فعزله وأعلن السلطنة لنفسه فى الشام ومصر 
C.‏ فى ۸۵۹۲ / ۰2۱۲۰۰ ومع ذلك؛ فان الوحدة الايوبية التی آقامها العادل» 
كانت وحدة هشتة. ولم تصل إلى الوحدة الشاملة بين آفراد البیت الواحد. التی 
آقامها صلاح الدین قبله . 

كذلك بعد موت العادل آبی بكر فى V‏ من جمادی الاخرة سنة ۲۱۵ ه / 
۱ أغسطس ۰۸۱۲۱۸ حدث ما حدث بعد موت صلاح الدین؛ إذ وزع علکته 
بين آبنائه على آنهم Maly‏ ففى دمشق العظم عیسی» > وفی مصر الکامل محمد 
نصر الدین» وفی ديار بكر ببلاد الجزيرة الاشرف موسی . ولکن الکامل كان مثل 
أبيه وعمه سعی إلى إقامة الدولة الايوبية الموحدة؛ فعمد الى توحید مصر مع 
سورية وبلاد الجزيرة» واستولى على مدن أخوته وأقربائه» وساءت علاقته معهم 
وبخاصة مع أخيه المعظم عيسى فى دمشق. 

ی ی ap needed ge pme‏ 
ce YA‏ وکان جعل العادل سیف الدین [الثانی] فى سوریا ومص «f V)‏ مع أنه 
الابن الأصغرء فنازعه النفوذ آخوه الاکبر نجم الدين آیوب(۳ الذى C‏ بالملك 
الصالح» وكان UU‏ لأبيه فى حصن LS‏ ببلاد الجزيرة» وبخاصة أنه كان فى أول 
آمره فى ولاية عهده» وربما كان ینوی الخروج على أبيه بسبب ذلك. . Li‏ كان 
الوقف صعبا بالنسبة لنجم الدين لتحقيق طموحاته فى السلطنة فى مصرء وهو فى 
بلاد الجزيرة» إلا أنه لم يكن يقل عن غيره مسن الایوبیین فى تآمره ومشاحناته . 
فاعتمد فى أول آمره على جند مرتزفة أتوا من شواررم؛ بعد أن انحلت دولتهم 
Ace ON Rte QD‏ 


YW ۲ص‎ / ۱ cami (Y) 
Ency de I'Isl, (art al - Malik as - Salih) 14, p. 112 sqq. : عنه بتفصیل‎ (Y) 
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على يد cU A‏ وهزيمة ملكهم جلال الدين خوارزم شاه وتفرقهم فى جيوش 
الملوك الأيوبيين المتنافسين ؛ بحيث أصبحوا يتحكمون فی بلادی ٩‏ ؛ Pe LS‏ 
Cat‏ فى بلاد سلاجقة آسية الصغرىء وان تخلص من هؤلاء بإبعادهم إلى ديار 
مضر ببلاد الجزيرة؛ ليشاركوا الأيوبيين فها. فكان الملك الرحيم صاحب الموصل 
هو أشد أعدائه فى بلاد الجزيرة؛ حتى بلغت كراهيته له أنه أراد أن يقبض cade‏ 
ويحمله فى (CO aa‏ ويسلمه إلى الخليفة فى بغداد. ولكن نجم الدين الذى سوى 
آموره فى بلاد الجزيرة بالجند الخوارزميين» وبعد ذلك قرر تركها إلى دمشق؛ بعد 
أن ترك ابنه توران شاه مكانه فى حصن كيفا فى بلاد الجزيرة» ومعه الصاحب زهير 
الشاعر المصرى فى عام 5ه / 9978م ء منتهزاً وجود نزاع بين العادل 
الصغير [الثانى] فى مصر ونوابه فى الشام؛ حيث كان e£‏ الدين يحرض الذی 
هو لاء صله . نم af!‏ إلى مصر فى العام un‏ ۷ ه / ام وساعده " 
الاستیلاء علیها فخر الدين بن شيخ الشیوخ أحد آفراد الاسرة الایوبیة» وکان 
یحقد على العادل [الثانى]ء إذ سجنه لکاتبته نجم الدين. فبويع لنجم الدین 
بالسلطنة فى مصر ووصله التقليد والخلم الخلاقية› حيث قرأ تقليده الخلاقى المؤرخ 
وقد سر الناس فى مصر سرورا کبیر] بسلطنة نجم الدین» وزيتت له القاهرة 
ومصر وظواهرها AX,‏ الحبل زينة عظیمة؛ ذلك لأن العادل [الثانی] لم يكن بهتم 
عصالح O53 Lui‏ اهتمامه باطواری الجنكيات وهن عازفات آلة الحتك من آلات 
TER‏ والعودیات colL asl Ji,‏ و حتی رقاص الافراح !۲ وإقامة الأسمطة = 
وهی الولائم الفخمة فى الیدان الاسود تحت قلعة الجبل» بحيث كان قد صرف کل 
ما كان يوجد فى خزائن الدولة من الأموال» وبلغ ماصرفه منها ستة آلاف ألف 
(۱) السلوك. ۱/ ۲ص ۰۲۷۰ ۰۳۱۱ ۰۳۳۹ 
/١ unm )۲(‏ اس ۰۲۷۰ 
(Y)‏ نفسه ۱ / اص ۱۲۷ YA‏ 
Y / ۱ uen )4(‏ ص SV‏ 
)0( نفسه. ۱/ Y‏ ص ۲۹۸ . 


. ۲۹۷ ص‎ ۲ /١ «ass 0) 
. ۲۷۵ ۲ص‎ / ۱ cà (Y) 


۱۳۹ 


دینار [1 مليون]؛ وعشرين الف ألف درهم [۲۰ ملیون]۴. فسجن نجهم الدين 
أخاه العادل [الشانى] فى القلعة فى جبل القطم» ثم أرسل إليه من خنقه فى 
السجن» ولم يتول غير بضعة عشر شهرا. 
وعلى عكس العادل [الثانی]. كان نجم الدين سلطانًا مهیبا يملأ العينين» وقد 
عرفه المصريون فى سيرة الظاهر بيبرس بالنجابة والشهامت وأنه مكشوف عنه 
الحجاب. وذو همة كبيرة مثل جده صلاح الدین؛ وسلاحه فى هزيمة الفرنسيين 
عصاو درع من نحشب الجميز بملاحظة المؤرخين. ومع هذه المهابة» فإنه لم يكن 
يرفع بصره إلى أبعد من الذى يحادئهء وأكثر مايقول إذا شتم: يا «متخلف(۲۲؛ 
ولاعرف من الثکاح غير زوجته شجرة الدرء وكانت فى الأصل من رقيق الترك» 
التقطها وهى صغیرة؛ حینما كان أميرا لبلاد الجزيرة» فلازمته من وقتها. وجاءت 
معه إلى مسصر. وأنجبت له ولد اسمه خلیل» لقب بالملك النصور خليلء إلا أنه 
توفی فى مصر؛ ولبس الصریون عليه البياض» زى الحداد من pli‏ الفاطمیین؛ 
فعرفت يسبب ذلك eb‏ خلیل . ولا كانت تسيطر على زوجها بجمالها وذکانها؛ 
حتی وصفت بأنها أنثى ذات جمال وفتنت وأدب وفن» وزوجة ذات حب ووفاء؛ 
فقد غمرها بالدر والجوهرء وبسبب کثرة مجوهراتها اشتهرت باسمها شجرة الدر 
أو شجر OD UE‏ أو شجرة الدر الصالية نسبة إليه »أو ولعلها سمیت هکذا؛ لأنها 
کالشجرة التی تظلل Das‏ 
٠‏ كذلك عمّر نجم الدين فى مصر مالم یعمره أحد من ملوك بنی آیوب 
قبله(2؛ وكان يحب العمارة مثل كل ملوك مصر وحكامها؛ فكانت له منشآات 
حربية ومدنية. فبنی لنفسه قصرا - وهو قصر النزلی احالی - فى جزيرة JUS‏ 


,.۵ ۲۹۶ ص‎ /١ تفس‎ )١( 
Y£ اس‎ / ۱ aA )۲( 


(۳) بتفصيل: ,0 - 249 Ency dels! (art Shadjar al - Durr} le d, t4, p.‏ 
CE‏ ابن حبیب: درة الاسلاك فى دولة الاتراك مخطوط برقم 4*۸۰ ورقة ۱۷ انظر. ماجدء دولة سلاطين 
الماليك. ص 1۹ . 


.(v) ۲ص ۲۰۱ رهامش‎ /١ (3 A (0) 


۱۰ 


الفسطاط» عرفت باسم: الروضة(۱)؛ لأن الوزير الأفضل الفاطمىء كان قد انشا 
بها مكانًا فى ساحلها ‏ ولعله كان بستانًا ‏ سماه الروضة» وكانت Rude‏ عامرة. 
فهدم السلطان نجم الدين مساكنها وبنى الدور السلطانية» وشيد القلعة بالروضة 
والاسوار» وجعل إلى جانبها ميدانًا؛ ليلعب فيه بالكرة» إذ كان C xa‏ بلعبهاء كما 
أقام جسرا على النيل يربط بينها وبين الفسطاط. كذلك اشتهر نجم الدين مثل. جده 
ببناء المدارس؛ حيث إن منهجها هو المذهب السنى» وأشهرها مدرسته COLI‏ 
ولدینا حجر تأسيسها مژرخا فى ١٤٦ھ‏ / 1147م وهی قرب خان الخليلى - 
وبنت بها شجرة الدر قبره» وكانت أول مدرسة عصر؛ رتبت فيها دروسا للمذامب 
الأربعة؛ حيث كفل التدريس فيها لفتی البلاد المشهور الشيخ عز الدين ابن 
عبد السلاء 9 . 

كذلك ré J>‏ الدين» Je‏ بقية أفراد الأسرة الأيوبية فى صراع مع أفراد 
أسرته» وبخاصة مع ابن أخيه الصالح إسماعيل» ملك دمشق الأيوبى» الذى وليها 
ju‏ عام ۸۲۳۷ / ۰۱۲۳۹ ومع ابن عمه الناصر داود أمير كرك فى فلسطين» 
ومع الخوارزميين أيضاء الذین آصبحوا تارة معه وتارة ضده. فحارب عمه الملك 
الصالح (سماعیل؛ بسپب أنه سمح لفرنجة عکة» وکانت أهم معاقل الصلیبیین 
والباقية لهم من مدن الساحل فى فلسطین بدخولهم دمشقء وشراء PTA‏ بل 
اعطاهم مافتحه صلاح الدين من قبل» وسمح لهم باقامة مراکز بيت القدس التی 
كان جدهم صلاح الدين استردها منهم بعسكره السمر المصريين كما ذکرنا؛ بحيث 
اعتبر استردادها معجزة؛ بسبب يأس المسلمين من رجوعها. وقد أفتى الفقیه 
المشهورء الشيخ عز الدين بن عبد السلام» الذى كان الملك الصالح إسماعيل عينه 
فى خطابة جامع دمشق“؛ Le‏ جعله یعزله ويلزمه داره؛ فترك الشيخ عز الدين 
دمشق » وتوجه إلى مصر عام هلاه / ee Y £M‏ وعلى العكس أكرمه نهم الدين 
وقلده الخطابة فى جامع عمرو بن العاص بالفسطاط(*. ولا التقى عسكر pÊ‏ 


VE ص‎ Y /۱ onu )١( 

Corpus, 102 - 1 10, No 64, 65,67: Van Berchem . ص ۱۳۰۸ انظر‎ Y /١ eani )۲( 
VAE ص‎ Y / ۱ السلوك‎ (n) 

.۳۰۶ ۲ص‎ /۱ cua )4( 

)0( نفسه ۱/ ۲ص ۲۹۹. 

VA ص‎ Y ۱ نفسه‎ )1( 


۱۱ 


Usa‏ فاستولى نجم الدين على دمشق؛ واحضر عمه Ceu‏ إلى القاهرت» ثم 
le‏ عنه . كذلك لا AS‏ نهب nt‏ وسفكهم للدماءء وانتهاكهم للحرمات» 
ولاسيما أن نجم الدين لم يسمح لهم بالدخول إلى مصر؛ فحاربهم مع بقية ملوك 
coss i‏ ووقعت وقعة عظيمة انهزم فيها الخواررميون هزيمة سکرة فى عام 
4ه / „aY EO‏ 

ولا توفی e‏ الدين فی ٦ھ‏ / te Y YEA‏ استدعت زوحته ش‌جرة الدر 
ولى ob ge‏ توران شا الذى كان فی حصن كيفا ببلاد الجزيرة؛ وارسلت 4J|‏ 
الأمير حسام الدين ناب السلطنة» والأمير فارس الدين أقطاى (أو أقطيا) رئيس 
الماليك» والقاضی بدر الدين السنجاری» وبويع لتوران شاه بالسلطنة فى عام 
هھ / ۰۸۱۲۸ ولقب بالسلطان اللك العظم وان قيل إن نجم oi‏ لم يكن 
Cal‏ عنه» وکان ینوی تسلیم مصر للخليفة العباسى فى sas‏ ومع ذلك؛ 
فان النصوص التاريخية تبین أن توران شاه على عکس ما أشيع عنه من أنه خفيف 
وأهوج وسکیر كان مولعًا بمجالس أهل celi‏ وعلی بية باخلاف والفقه 
والأصول. وهى علوم أساسية عند السلمین» وكان يناقشس العلماء فيما یعلمه 
ویفحمهم. وكان جده الكامل يحبه لذلك. وما ينفى عنه هذا الافتراء أيضًا ؛ 
انتصاره الناجح فى وقعة فارسكور بأسلوب حربی متميز؛ Le‏ تسيب فى هزيمة 
الفرنسین هزيمة ساحقة. وأثبت بانتصاره الکبیر أنه كان هو الآخر سلطانًا عظیما 
الذی ینتمی إليه الاپوبیون» فمن هؤلاء الماليك؟؟ 

* * 


$ - d 8 " . ^" l 1 
4 €. فى‎ ein, VEN QU مان سس شون کم حير‎ c JA وفى‎ 


على الكرد من بنى جنسه؛ إذ كان كل من أسد الدين شيركوه وصلاح الدين قد 
جلب منهم اعدادا فى مصرء عرفوا باسميهما: الأسدية والصلاحية. ويبدو أن 
(Y)‏ نفسهء /١‏ ۲ص ۲۹۹. 


VYE نقسه» ۱ / ۲ص‎ (Y) 
.۳ ۲ السلوك: ۱ / ۲ص‎ )۳( 


۱:۳ 


سلاطين مصر الایوبیین» كانوا قد امتنعوا عن أن يجلبوا طوائف أخرى e^‏ من 
موطنهم الأصلى» ولاسيما أن الاسرة الايوبية أصبح طابعها المشاحنة فيما بينهم 
وأنهم co AY‏ مع أن ظروف النطقه كانت تقتضی اتحاد ملوکها» حتی ولو کانوا 
کثیرین؛ ما جعل السلطان الایوبی فى مصر؛ يعتمد فى تثبیت حکمه فى مصر 
على عنصر آخر غير الکرد؛ یکون ملکا له وتحت تصرفه فى کل وقت» وهو 
عنصر الماليك. 

- «الماليك» أو «الملوکون" - وان كانت هذه الاخیر غير مستعملة‎ dad, 
فى اصلها اللغوی» مستخرجة من فعل «ملك»؛ لتعنی الرقیق‎ U plen ومفردها‎ 
الذی پشتری بقصد تربیته والاستعانة به کجند وحکام. هذه اللفظة حلت محل‎ 
لفظة «عبید؛. ومفردها عبد ومؤنثها جارية - التی استعملت فى العضر الاسلامی‎ 
الاسلام بميوله الإنسانية» كان يرفع من شأن الرقیق؛ إذ لفظة‎ ON الاول؛ وذلك‎ 
العبيد تعنى العبودية» والعبد يولد من الرقیق؛ بینما المملوك يولد من أبوين حرين»‎ 
ويباع؛ كما أن العبد قد يعنى إنسانًا أسود اللون؛ بینما المملوك كان غالبا (نسائا‎ 
آبیض اللون.‎ 

ولاشك أن اصل نظام المماليك عموما يتصل اتصالا Lids‏ بحياة القصر 
الإسلامى منذ نشأته فى أيام الامویین» وكان معظم مماليكهم فى أول الأمر من 

سبى الترك فى وسط آسيا؛ حيث يقول الكاتب الحاحظ عن هؤلاء: إن أجسامهم 
من دون أجسام سائر الناس؛ بنيت على تقبل اللحوم"» وأنهم آقرب الشعوب 
إل حي عقوا «باعراب العجم»(*۲. كذلك توسع العباسيون فى 
استخدام الماليك بعد الأمويينء وبذلت الاموال لشرائهم. فقد كان الخليفة المأمون 
العباسی يشتريهم ليجعلهم حراسه الأمناء» وتغالى فى شرائهم» حتى أنه قد 
يشترى الواحد منهم بمائتى ألف CO‏ وهو مبلغ كبير وقتذاك. وقد اقتدى به 
(۱) عن ذلك» انظر. لسان العرب» ۱۲ص ۳۸۳٩انظر.‏ 


Ency of ISL, (art Mamlük) 2ed, t3, p. 230 sqq; 


ماجده نظم الماليك ورسومهم فى مصرء اص ١١‏ مابعدها. 

۰۷۷ : 1١ «مملوك». رردت فى القرآن الکریم: : سورة‎ LAS (Y) 

hth (Y)‏ رسالة إلى الفتح بن خاقان فى مدح 3i‏ 3( تحقيق هارون» مصر ۰۱۹۳۵ u^‏ 8 انظر . سعد 
رغلول» الترك والجتمعات (S JE‏ ص ۱۷۳ ماجد دولة سلاطين الماليك ص 18 ومابعدها. 

۰۷ رسالةء صن‎ Cle UE )4( " 

. £15 ص٣ مروج الذهب»‎ (o) 


۱:۳ 


أخوه العتصم من بعده فاستخدمهم بكثرة فى Mate‏ وصاروا أغلب toia‏ 
واعتمد عليهم فى حكم الولايات؛ حتى أنه أسقط عطاء العرب من Dot ull‏ 
وجعل معظم العطاء لمماليك الترك؛ Le‏ جعل قواد الترك من المماليك يلعبون دورًا 
Lla‏ فى سياسة العباسيين؛ وصل إلى حد التحكم فى تولية الخلفاء العباسيين 
أنفسهم . 

ولاشك أن التحول عن العرب إلى العجم اتفق مع طابع الدولة العباسية 
التى قامت اصلاً على أكتاف الشعوب» ومع ذلك نقول: إن إبعاد العرب 
والاعتماد على غيرهم فى الجيش eo‏ اعتبر ظاهرة لامفر منها؛ حيث لابن 
خلدون رأى فى ذلك» أورده فى مقدمته؛ وهو أن احتلاف العرب طابع فیهم» 
وأنهم أكثر بداوة من سائر الامم» وأنه يفسدهم العمران؛ وان وجدت لهم حواضر 
مبعثرة فى صحراوتهم» وهذا الاختلاف فيما بينهم هو نقطة الضعف فى قوميتهم؛ 
بحيث أصبحت لهم رءوسا كثيرة» ولم ينسوا قبليتهم . 

وقد عرفت مصر الولاة من هؤلاء المماليك» مثل: أحمد بن طولون 
والإخشيد الصری - وكان يحب هذه التسمية ‏ ۰ اللذين استكثرا من استخدام 
الماليك فى جيوشهماء فابن طولون قد استكثر من مشترى المماليك؛ حتى بلغت 
عدتهم أربعة وعشرين ألف ملوك أما الأخشيد الصری؛ فكان يسير فى موكبه 
ثمانية آلاف من الماليك"۲۳. ولا جاء السلاجقة إلى الشرق الاسلامی - وهم ترك 
من وسط آسيا ‏ زادوا من استخدام الماليك؛ بحیث اصبح کل أمير سلجوقی 
يحيط نفسه بجماعة منهم . فیذکر الوزیر السلجوقی والفکر نظام اللك - فى کتابه : 
سیاست نامه - ضرورة استعانة الامپر بالماليك . وعلی العكس؛ فانه لا جاء 
الفاطمیون إلى مصر استکثروا من السودانیین - النوب فى آغلبهم - وسموهم عبید 
الشراء أو «Ou JE‏ لشرائهم إياهم بالال؛ ولایعتبر هژلاء من الماليك» Us‏ من 
العبید . 
(۱) بلغ ما اشتراه منهم سبعين الف مملوك معجم colli‏ هدص ۱۶ س ۲۱ بینما أبو الحاسن یقول . إنهم 
بلغوا ثمانية عشر الفا .النجوم» ٣ص‏ ۰۲۳۳ وانظر: ابن حسول» كتاب تفضيل الاتراك على سائر الااجناد؛ 


تحقیق عباس العزاوى» إستانبول MEC‏ 

.YYY va النجوم»‎ AE س٠‎ 0 ۲ص‎ oY ۱ اص‎ «db ٩۱۹۳ الولات ص‎ (Y) 
۰۲۵۱ ص٤ ابن إياسء بدائم» اص ۱۳۷ النجوم؛‎ )۳( 

Siasset Namch, trad. Schefer, p. ۱35 . انظر‎ (£) 

.YYo ط. بولاق» ص‎ ehhh بدائع » اص ۱:۸ القریزیء‎ n ot (o) 


MU 


ولعل الذى ساعد على الإكثار من المماليك فى عصر الايوبيين بالذات» 
التحركات المفاجئة لعناصر آسيوية» وهم المغول؛ Le‏ جعل هذا النظام يتسع اتساعا 
es‏ بسبب ماسببه المغول من دمار. فحيئما هاجم جنکیز خان» زعيم الغول» فى 
وسط آسيا - مجال أمم الترك خاصة ‏ كان الآسيويون يهربون أمامهء ورغبة فى 
الحصول على مايمسك رمقهم؛ كانوا يبيعون ذكور أولادهم وإنائههم(2؛ بسبب 
قسوة بیشتهم. فقد كان من isle‏ الشعوب الآسيوية أن تبيع أبناءهاء ولم يزل 
الصینیون على عهد قريب» يبيعون أبناءهم . 

يضاف على ذلك أن المغول فى تحركاتهم كانوا يستولون على أسرى كثيرين» 
ویبیصونهم كرقيق فى الأسواق. فقد كان المغول يوجدون فى كل مكانء ويملاون 
الودیان وسفوح الجبال بجموع ES‏ وخیولهم لانتعب أبدا» ولیست فى حاجة 
إلى العلف؛ فهی نتقب الارض بحوافرها Éu‏ عن جذور النبات الذی تقتات به 
ees‏ السیل أو اطراد؛ حيث eel‏ وهم یهبطون على الدن أو الامکنة فیملاونها؛ 
ولم يعد الناس یجدون ملجأ لهم لافى الكهوف أو الغابات أو حتى فى أعماق 
الوديان» بل كان المغول يجمعون الأسرى فى حظائر وكأنهم أغنام أو حيوانات؛ 
فمن لايقتل يباع كرقيق . 

كل هذا أوجد سوقًا لتجار الرقيق؛ بحيث إن هؤلاء زادت أعمالهم إلى حد 
أنهم لم يكن يخصون الرقيق كما كانوا يفعلون من قبل؛ ليعملوا فى البلاط فى 
خدمة cei uH‏ أو ليكونوا خلصاء للأمير» الذى وضع حياته بين أيديهم» ولكنهم 
يبقون على رجولتهم ليكونوا جنودا أقوياء. بل كانوا يبحثون لهم عن بنات 
جميلات؛ ليتناسلوا نسلاً قويا. 

فوجد تجار الرقيق فى مشاحنات ملوك الأيوبيين» وسيلة لزيادة دخلهم من 
بيع المماليك لهمء ولاسيما لسلطان مصر الایوبی الغنی» الذى كان يشترى منهم 
NN‏ حتى أن المؤرخ ابن إياس يقول eg]‏ من كثرتهم ضاقت القاهرة بهم . 


AY معجم البلدان» ۲ص ۹س‎ (\) 
Fragments relatlif aux Mongolia, trad. J. A. 1828, p. 217 - 219.: Dulaurier Guirgos. (Y) 


سعد رغلول الترك» فى عالم C Sal‏ ص EYY‏ 
(Y)‏ ابن إياسء ندائم» ص AT‏ 


\£o 


ومع ذلك» فان تجار المماليك لم يظهروا فى مصر؛ بدليل اللقب الذى كان يطلق 
عليهم؛ وهو: خحواجة أو الخواجا أو الخواكجية» الذى يقول عنه القلقشندی: إنه 
يعنى التجار OLG NI‏ وهو لفظ فارسى بمعنى السيد» وكان معظمهم من 
الأوربيين النصارى أو من «O5 I‏ وإن كان بعضهم من الإيرانيين» فكان التجار 
الأجانب يأتون بالماليك QU‏ عن طريق البحر؛ حيث يدخلون إلى القاهرة عن 
طريق ثغرى دمياط والإسكندرية» بينما التجار السلمون يأتون عن طريق البر وقد 
كان سلاطين الأيوبيين» ومن بعدهم سلاطين الماليك يستقبلونهم كما يستقبلون 
LS‏ الشخصيات» ویستضیفونهم» ويمنحونهم الخلع والال Pa‏ 

ونحن نسمع فى القاهرة عن سوق لبيع المماليك منذ أيام صلاح الدين» 
وهی خان مسرورء الذى عاش فى all‏ بحيث كانت فى شهرتها مثل سوق 
أخرى ظهرت فى أيام سلاطين الماليك وهی خان OUI‏ وربا كان يشرف 
على هذه الأسواق تجار آخرون يشترون المماليك منهمء ويسمى الواحد: تاجر 
الماليك. أو معلم تجار المماليك. كذلك وجد تاجر الخاص فى الرقيق» الذى 
تخصص فى بيعهمء وجمعهم للسلطان فى مصر”"'. وریا كان يعاونه «دلال 
الماليك»( الذى يبحث عنهم ويشتريهم من بيت المال؛ بشهادة القضاة" . Mas‏ 
لایعنی أن المماليك يباعون فى القاهرة وحدهاء وإنما يباعون فى أماكن آخری 
أيضًاء مثل: الاسکندریة( "۰ أو فى آسواق البلاد العربية» وبخاصة فى دمشق . 


(۱) صبح الاعشی. اص ۱۳ س ۰۱۱ ۰۱۷ ص ۹٦س‏ ۰۱ ص ۱۷۳ "Cal,‏ 
Ayalon: L, Esclavage du Mamelouke, p. 137.‏ 
(Y)‏ انظر :۰ .60 Hcyd: Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age (1637 - 1517), p.‏ 
lali‏ لاص ۲۸۸ س ۱۲ 
(Y)‏ الخطط؛ ۳ص ۳۸۸ س ۰۱۷ ۰۱۸ ۳۷۱ س 0 
(E)‏ نفسه ۳ص VEA‏ 
(o)‏ أنشاها جهارکس AA‏ فى أيام الظاهر برقوق. السلطان الملوکی. نفسه» ۳ص ۰۱۵۲ VOY‏ 
SU)‏ إياسء ٣ص‏ ۳ س Y‏ 
(v)‏ الخططء ٣ص‏ 1۹ . 
(A)‏ ابن شاهی: زبدة كشف المالك: ص ۱۱۵س ۱۱ 
)9( ابن اياس ۳ص ۱١‏ س OM‏ 
( ١)انظر. OP. Cit, p. 443.: Heyd‏ 


۱٤٦ 


كذلك كان يباع فى هذه الأسواق الرقيق ذکورا co],‏ ليس فقط من السبى 
آوالاختطاف» ولكن الأب قد يبيع آولاده. أو الأخ أخاه» وان كنا نستبعد ذلك فى 
أسواق الرقيق فى بلاد الاسلام. ولدينا وصف من الرحالة الأوربى طافور(۱) 
Tafür"‏ عن سوق الرقيق: فالرقيق ذکورا Gu],‏ يجردون من ثيابهم اما ثم 
تطرح على الواحد منهم عباءة» ويعلن عن الثمن» وبعدئذ يخلعون العباءة عنهم» 
ويدعونهم يسيرون جيئة وذهابًا؛ ليرى الناس أنه ليس بهم عيب جسمانى. ومع 
ذلك» فكان من الآسيويين أو من غيرهم من يأتى مقبلاً على المخاطرة برغبته» من 
غير تاجر الماليك؛ ليدخل فى زمرة المماليك. 
+ * 

وقد بدأ يظهر نفوذ الماليك فى مصر منذ السلطان الكامل الأيوبى؛ الذى 
کون لنفسه فرقة كبيرة منهم؛ عرفت باسمه: الکاملیة۳» وهم الذين أصبحوا 
للعادل الاصغر [الشانی] من بعده. فلما طمع نجم الدين فى ملك آخیسه» وكان 
ذكياء فإنه استطاع آن يستميل مماليك آخيه» وكانوا أعدادًا كبيرة» وبهم SÈ‏ من 
الاستيلاء على الشام ومصرء حيث نصب نفسه سلطانًا فيهما. إلا أنه لم يعد يثق 
فى ماليك cast‏ وقد خانوا سيدهمء فتخلی عنهم» وقطع أرراقهم» واعتقلهم(۳. 

وفى الوقت ذاته فكر نجم الدين فى تكوين فرقة من المماليك الطارجة؛ 
جلب معظمهم من فثات الترك السلمین» السماة: الترکمان أو التركمانية» وحتى 
التراكمين“ء ای أنهم ترك مسلمون» یومنون بحق بدين الإسلام؛ فقد تيز 
إسلامهم بالإيمان»ولم يتعصبوا لديانة أخرى سابقة؛ ولم تظهر لهم رندقة فأصبحوا 
يؤلفون فى أكثر جيوش المسلمين قطاعا رئيسيًا فى تكوينه» وعرفوا فيه باسم: 
)1( رحلة طافور: ترجمة a‏ القاهرة ۰۱۹۷۸ ص ۱۳۶ . 


. ۲۹۱ السلوك» ۲/۱ ص‎ (Y) 
.Y£: v^ Y / ۱ «Xx (Y) 


:Wiet صبح الأعشى» اص 1۷". بتفصيل:‎ )4( 
La Tourkènie et leTourkmène. Paris, 1880; 


e Kofesogly: A propos du Nom Turkman. Oriens Vol Il, Leiden, 1939, p. 146 - 
50; 


بارتولد» الترك ترجمة عربية من أحمد السید» ص ۱۱۱۲ سعد زغلول» الترك أفضل المجتمعات التركية » 


۱:۷ 


Mie UT Os utn‏ وهم أصلاً من التركمان» فإنهم جلبوا منهم 
أعدادًا كبيرة. فيقول المؤرخ ابن تغرى بردى - أبو المحاسن ‏ إن نجم الدين أيوب» 
هو الذى Cof‏ الماليك الترك فى c aa‏ وإنهم زادوا فى عهده ريادة هائلة عن 
ای ماليك آخرين» بحيث كونوا فى جيشه أميز جنده. فهو فعل مافعله العتصم 
العباسى من قبل؛ حينما جعلهم أكثر جنده» وأسقط العرب من الديوان. 

ومع ذلك؛ opo‏ التركمان لم يكونوا فى ای وقت ترکا خلصاءء ul,‏ 
اختلطوا بشعوب المناطق التى نزحوا إليها فى جنوب بلاد الروس؛ حيث عرفوا لهم 
باسم : الترك Tork‏ وذلك حينما استقروا حول نهر الفولجاء الذى سماأه 
العرب: Op]‏ وربا تسميته على el‏ مدينة خزریة» وجدت فى الناطق 
القوقازية التى سماها العرب: القبج أو البق ۳ الممتدة من بحر قزوين إلى البحر 
الأسود. ففى هله المناطق يذكر الجغرافى ياقوت أن فيها اثنين وسبعين لساناء 
لايعرف كل لسان لغة cem Lo‏ ما يدل على كثرة الشعوب فيها. 

كذلك اشتهر التركمان فى هذه النواحى بأسماء أخرى منها: بلاد القفجاق؛ 
ار casali‏ او القبجای؛ آو Li‏ او بدشت القبجاق» ودشت ALS‏ 
روسية تعنی الصسحرام» أو ببلاد البشنق أو GLEN‏ او بسلا البجناك أو 
AUS |‏ ولکن المؤرخين البیزنطیین لایعتبرون الب‌جناك «tPechengsr‏ من 


)١(‏ أنظر . قبله. 
.Yo Y gir (Y)‏ 
(Y)‏ أنظر . قبله. 
(t)‏ مورد اللطافة ‏ ص YY‏ 
(o)‏ معجم البلدان YYA ۸ Y‏ انظر . 
Ency de L'Ist, (art Turks) T4, p. 947 sqq.‏ 
CO‏ معجم البلدان؛ اص ۰۱۰۳ BE‏ 
ca (Y)‏ ۷ص ۲۷ ۲۸ . 
(A)‏ العمری؛ المصطلح الشريف» القاهرة ۷۱ _- ۰۱۹۳۳ ص 1۳ 
)4( صبح vot "T‏ ۸ عن هذه التسميات» ايضا: انظر. GAL‏ الاخبار ؛ وتلقيح AV‏ 
ط او ربنورج » المجلد الأول» ص :4. 
(۱۰) شرف الزمان (حوالى ۵۵۱6 / ۱02۱۱۲۰ من ابواب الصين والترك والهند. منتخبة من کستاب طبائع 
olg‏ تحقیق «Minorsky‏ ص ٩۲۱-۲۰‏ 
D. Hsson: Histoire des Mongols dépuis Tchinguiz Khan Jusqu'á Timour Beg. 4 Vols,‏ 
cf.‏ .852[ 


۱1۸ 


عنصر الترك» وسموهم Lal‏ باتزيناك (CO Patzinak"‏ وفا اعتبروهم من سلالة 
الشیطان» بينما السلمون يرون أنهم ترك مثل غیرهم ربا لان البجناك حاربوا 
الجميع فى هذه التواحی بمن فيهم البيزنطيون وال جورجين» الذين سمی العرب 
بلادهم UE SN‏ وعلى كل حال؛ فان التركمان بأصولهم المتعددة اعستبروا 
محاربون أشداء» ولعل ظروف معيشتهم السيئة فى مواطنهم؛ هى التى جعلتهم 
يعملون كجند مرتزقة فى أى مکان» حيث برر استخدامهم بكثرة فى مالك 
الایوبیین وإمارتهم» وبخاصة فى السلطنة الايوبية فى مصر فى عهد الملك الصالح 
نهم الدين أيوب. 

فبنى نجم الدين لمماليكه الطارجة قلعة خاصة بهم؛ لتكون معسکرا د E‏ 
على ساحل (edi‏ قبالة الفسطاط فى سنة ونصف» اشتهرت باسم: قلعة 
الروضة!*۲ أو المقياس أو الجزيرة أو الجيزة أو الصالية» أو حتى الحصن؛ لان 
أحمد بن طولون والى سصر كان قد بنى بها حصنا فى ۳٣۲ھ‏ / ۸۷۲ وأنشأ 
دار صناعة لبناء السفن؛ فسموا بالمماليك البحرية*2؛ بسبب سكناهم قلعة 
الروضةء والمقصود بالبحر النيل» أو ربا لانهم كمماليك جاءوا مع التسجار عن 
طريق البحر"ء وليس عن طريق البر؛ كما نسبوا إلى السلطان الملك الصالح 
فعرفوا: بالمماليك الصالحية"ء أو بالاسمين معا: الصالحية البحرية. كذلك آنشاً 
لهم نجم الدين معسكرًا فى طريق مصر الشام على طرف الصحراء عرف باسمه: 
OR LAN‏ 


w * 


۰۱۹۸۰ o5, ترجمة مع التصرف من عمران»‎ «De Administrato بورفیروجینیتوس: كتاب الإدارة‎ O) 
وعایمدها.‎ oY ص‎ 

(Y)‏ معجم البلدان» ۲ص ۳۷۸ س ۱۷ - ۰۱۸ وص ۰٩‏ ومابعدها؛ وقبله. 

NO نفسه ۷ص ری‎ (Y) 

(4) السلوك. ۱ ۲ ص ۳۰۱ وهامش (١)؛‏ الخطط؛ ۲ص ۱۲۹۷ ابو الفدا 4 : . '(R.H.C.or, TI‏ 


P. 110. Ency de L's, (art Rawda). cf 
ص ۰۳4۱ وبتفصيل:‎ Y / ۱ السلوك»‎ Co) 
Ency of Lisl, (art al - Bahriyya), 2ed, tl, pp. 944 - 5' 
Ayalon: Le Régiment Bahriyya dans l'armée Mamelouke. R. E. 1, 1952, pp. 133 - 41 
۲ 21951 ط. "۰۱۹۲ ۹ص ۰۱۹۱ (أوردها: الشيال. مصر الإسلامية؛‎ (3 JE رضانورء تاريخ‎ CU 
VEV o 
.۸ ۲ص ۰۲۱۰۱ ۲۱۷س‎ cli (v) 
YEY ص‎ Y / ۱ السلوك‎ (A) 


۱1۹ 


ومن اليقين يعتبر نهم الدين أيوب أول سلطان فى مصر خظم تربية المماليك» 
حتى يؤهلوا لأعلى المناصب فى الدولة» وان تطورت تربيتهم بعد ذلك فى عهد 
دولة سلاطين المماليك تطورا کبیرا؛ بحيث أصبحت من نظم دولتهم. فينسب 
المؤرخون إليه أنه اقتنى من المماليك ألف ملوك أو ثمانانة( وأنه أسكنهم فى 
addi‏ الروضة التى أصبحت لكثرة عددهم فيها آشبه بحى كبير؛ كما نسب إليه أنه 
أعطى ماليكه الإمريات""ء أى تدرج الماليك في الرتب العسکرية» كما رتب لهم 
الالقاب. 


ومن المؤكد Cast‏ أن ماليك نجم الدين كانوا يربوك وهم صخار السن» فسموا 
OG 3‏ أو Gui‏ أى عماليك فرساناء ويقوم على تعليمهم الطواشی(* وهو 
الآخر من الماليك؛ بمعنى الاخ الكبير. ولكن الإشراف العام علی معسكرهم كان 
CGU paal‏ أو الأمير جمدار وهو برتبة أميرء وله هيبة كبيرة عليهم. فكانوا 
آشبه بصبیان أو غلمان li‏ اذاو صبیان الخاص» الذين كانوا یربون فی الجر 
فى القصر الفاطمی» وان كان هؤلاء من أولاد الناس «الصبریین»» ولیسوا من 
المماليك» أو آشبه بالماليك الأجلاب أو الجليان أو "v «OU au‏ جلبهم آو 


VEN ص‎ Y ۱ نقهء‎ )١( 

(۲) نقسه ۲/۱ ص Sis‏ 

(Y)‏ نفسه ۱/ Y‏ ص ۲۷۵. مفردها ترابی. 

El - Bcheiry: OP. Cit, p. 49, 76. . انظر‎ (£) 

)0( هی كلمة تركية مفردة وجمعء .اصلها طابوشی ولعلها بمعنى الطاووس للتعبیر عن الرجل الجميل. عنها 


Ency del L'Isl, (at Tawâshi) t4, p. 740: Dozy : Suppl, 2, p. 67; El - Bchciry: EN 
p.49, 76. 

El- Beheiry ص ۰۳۷۰ كان يطلق عليه ایضا: امير جاندار . أنظر:‎ ۲ / ١ صبح. ۱ص ۱۱۷۳ السلوك‎ CO 

69 ۰ وجان تعنی EN‏ ودار um‏ ممك؛ فالمقصود هو الأمير المسك بالروح » أي أنه J‏ من يأمر 

السلطان به. بتفصيل: 043! Dozy: Suppl, L. 168; Ency de L'Isl (art Jandár) tl, p.‏ ؛ ماجد. نظم 

الماليك. Y‏ ص 1A‏ - £5 وهامش 

(Y)‏ الخطط. ۲ص 505 ۱۳۱۱ انظر. ماجدء نظم الفاطميين ‏ الجزء الاول. 

(A)‏ عن هله التسميات: ابن شاهین ۰ UA)‏ ص + وبتفصيل وهوامش: cA‏ نظم المماليك» اللمزء 

الاول. 


TIS 


الحربية» التى سميت بالاطباق ومفردها طبق. ولايعنى هذا أن جميع المماليك كانوا 
يذهبون للتعليم» بل منهم من كان يلحق مباشرة بخدمة السلطان. 

فكان آهم شىء يتعلمه المملوك Vis AI‏ التى لدينا عنها مؤلفات من 
كبار شیوخ أساتذة الفروسية» فى وقت دولة سلاطين الماليك وهی مكتوبة 
بالعربية» ومصحوبة برسومات حية ورائعة» ومعظمها لایزال یوجد Cb be‏ 
ولاشك أن أساس علم الفروسية هو الفرس» الذی اعتبر عربی الاصل؛ لأنه قیل : 
إن إسماعيل_وإليه ینتسب العرب.هو أول من ذلله(۳/؛ كما أن الفروسية اعتبرت من 
السنة النبوية» فینسب إلى النبی أنه مدح OU‏ کذلك توافرت Je‏ الماليك 
معداتها فى الرکاب خاناه!** بالقلعة» وهی مختلفة الاسماء cola Mi,‏ ومنها 
ماپدهش & Lelle‏ ومتانتها وثمنها الغالی» وقد يوجد بها من الذهب والفضة 
مایکفی لسك COSI‏ وأصبحت لها أسواقها التخصصة بالقاهرة مثل: سوق 
اللجمیین وسوق الهمازین". 


Ency of Isl, (art Furásiyya) 2 ed, t2, p. 95۱۰ : بتفصیل‎ (Y) 

/ ھ0٥‎ c) بالاستاذ‎ clit, بالاحدب»‎ a pl - مثل : کتاب الفر وسية» لنجم الدين حسن الرماح‎ (Y) 
برقم ۰2825 ويوجد فى ميكروفيلم بمعهد الخطوطات‎ (BN) وهو مخطوط فى المكتبة الأهلية‎ (WM 
c) الرماح‎ ESO » العربية» برقم ۸ فروسية وكتاب نهاية السؤل والأمنية فى تعلم أعمال الفروسية‎ 
برقم ۰2828 ومصور فى معهد الخطوطات العربية؛ برقم‎ (B.N) وهو مخطوط فى‎ (QUIM ۱ 
t وغاية القصود فى العلم والعمل بالبلودء لمحمد بن لاجين العروف بالطر ابلسی‎ ile مصادر‎ 0: 
2827 برقم‎ (B.NI وهوسخطوط‎ 

(۳) بتفصيل . نبیل» الیل القاهرة ۰۱۹۷۲ 

)4( صبح الاعشی» ۶ص ۱۱۲ ربدة ص ۱۵۶. 

)0( صبح الاعشی » ۶ص ۱۲۱۲ انظر. tdle‏ نظم الماليك» ۲ص YA‏ 

)1( صبح الأعشى» ٣ص EL‏ . 

(V)‏ افطط Sià .١69 ۸ Y‏ من آنواع معدات Mr‏ القراپیس» ومفردها قربوس » u^‏ مقدمة 
السرج وخلفه واللحم ومفردها T‏ والسیور وهی من «A‏ والركاب الحديد الذى هو من اختراع lell‏ 
ابن أبى صفرة (ت ۵۸۳ / ۲ Lu er‏ آن كان من اششب؛ والکنابیش ومفردها کنبوش » ویوضع علی 
رأس الیل والهماز وهو ألة من حديد تكون فى رجل الراكب فوق کعبه» والزنار» وهو مايوجد فى أسفل 
السرج » والعبى جمع T‏ وهى البراذع + وغير ذلك . عنها: صبح الاعشی ۰ ۳ص ٩۲۰‏ انظر. ماجد » نظم 
الماليك. الجزء الثانی على „pali‏ أنظر Dozy‏ فى قاموسه بجزئیه: Supplément‏ . 


LA 


ولم تكن الفروسية عند المماليك بالشجاعة فقطء أو المهارة فى ركوب الخيل 
والجرى بها بسرج أو من غير سرجء أو القتال من على ظهورهاء وإنما كانت لها 
قوانينها العلمية وفنونها(! نتيجة للممارسة الحقيقية» والتدريب المستمر لها 
وخاصة أنها تعنى لهم التفوق على الرغم من عقدة الرق» والحماية للوطن الذی 
على أرضه يعيشون» ولاسيما أن من شرب ماء النيل ينسى الغريب وطنه» وحماية 
دين الإسلام على اصوص. فكان أساس تعلم الفروسية» ما عرف اصطلاحا 
بالناورد"» وجمعها الناوردات» ومنها الناورد الصغير والکبیر» أو ما كان يطلق 
عليه(" Cad‏ بند. وجمعها بنودء ومن مظاهرها: المنازلة وهی المباررة؛ حيث يكون 
الضرب على الاطراف والوجه وليس علی الحديد» والمطاردة ولها ستة عشر rs‏ 
وهى: المفارقة» والمقابلةء والملاصقة» والمضايقة» على حسب المسافة» التى قد 
تصل أحياناً إلى شبر واحد»فيكون هدف الفارس وضع رجله فى سرج خصمه 
حتى يسقطء أو قطع ام فرسه فإذا وقع» ينتظره حتى یتدلی» ويلحق به قبل أن 
یستوی» فيصرعه هو ودابته» أو بالكسرات التى تکون دقيقة وشديدة» بالنقل خلفه 
وقدامه» وعن E‏ ويساره وشماله. مستقيمًا أو معوجاء حتى يوقع به؛ فإذا 
كلامس فعليه أن يستعمل كل أسلحته Li‏ ذا انقطع سرج الفارس نفسه أو امه 
أو ركابه؛ فإنه يدهش خصمه en uh Gb‏ ولو برميه بحجرء وإذا ما خرج له 
فارسان أو أكثر فيستعمل الحيل والعقل؛ فيحمل على أدناهما بأسرع «oS‏ 
ويرجع SU‏ 6 ويستجاز الهرب أحيانًا. 

كذلك على المملوك أن يستخدم سلاحه بمهارة» وبخاصة سيفه فى القتال» 
أو اللعب «(Du‏ فهو أفضل الآلات الحربية وأجلها عنده. وشبهه بالاسد بين . 
الوحوش» والفرس بين الدواب» فيتعلم الطعن به فى حائط طين ناعم» وقد يصل 
التدريب بسيفه الى ألف طعنة* فبه يكسر سيف عدوه ويهشم بيضته - خوذته - 
(۱) محمد بن منكلى» التدبيرات السلطانية فى سياسة الصنائع الحربية. مخطوط بجامعة القاهرة» برقم 


.YWYAY 
Dozy: Suppl, 2.p. 638 ۰: عن هده اللفظة‎ (Y) 


ری الرماح ٠‏ مخطوط برقم ,2823 وانظر. قسلهء مخطوط اي لاجين العلم والعمل بالبنودء 
انظر . 
CE)‏ السلوك / ۳ ص SAM‏ 

\oY 


وجميع سلاحه» ويكون ضروریا فى التلاقى والتخلص» ويضع سيفه عادة فى 
سرجه عند ركبته اليمنى. ويلى السيف cua JE‏ ويقارن ea‏ ويطلق عليه الرمح 
المبارك. وهو أنواع منه: الرماح العسكرية وتسمى الموكبية» والرماح الطوال» 
وسنانها قد تكون رومانية أو حجازية» وتكون الرماح برأس أو برأسين» وغلی 
شکل رهورات غالبا» فیمسکه الفارس بالید eue ul‏ آما الد ef‏ تاد 
بالعنان» وقد ينقله من يد إلى ید» ویضعه تحت الابط . أو على الکتف فکان 
للرمح متخصصون فى تعلیمه سموا: معلمی الرمح؛ ويرأسهم معلم المعلمين(!؟؛ 
ما يؤكد آهمية الرمح کسلاح عند الملوك. ویکون التصامل بالرمح عن طریق 
الطعان". وله اثنتا عشرة نقلة» واثنتا عشرة طعنة» وأساسه ضرب رمح عدوه إلى 
فوق لیجرده eao‏ وهذه الطريقة فى استعماله كانت تستخدم من أيام الفراعنة. 
ومن أسلحة المملوك الأخرى: الأعمدة» ومفردها se‏ ویهشم به سیف عدوه 
أو رمحه آوخوذته» وقد يوازى الرمح ويقارن بالسيف» ويستعمل ane‏ عادة 
الخنجر. ويلى العمود السيف والرمح. والدبابیس!*) ومفردها دبوس» وهو عمود 
له رأس واحدة أو رأسان من الحديد؛ ومنها نوع دبوس الرش» وتوضع فيه 
النيران. والحراب» ومفردها حربة*2» وتستخدم فى شكل ثمان وخمسين حركة. 
والزاریق ومفردها «Cl ja‏ وراسه تكون اغلظ من آطرافه . والنشاب ومفردها 
Ou‏ وهی سهام تة صغیرة ذات نصول مثلثة الارکان. والقسی 
ومفردها C9 uL ui‏ وأهمها قوس الرکاب التی تشد من ركاب الیل وتتکون من 
عمود له مفتاح» والسهم یوضع فى القضیب. ویرمی به الفارس على الاهداف 
الثابتة والتحرکة. وغير ذلك . 


Yo س٣‎ ص٣‎ ۰۸ س‎ EY ۲ص‎ cea )۱( 

(Y)‏ اخطط . “اص ۱۸۱س ۱۱ ومابعدها. 

(۳) حس الرماح: العروسيةء مخطوط برقم 2825 (B.N)‏ ورقة ۳۳. 

Dozy: Suppl, I, p. 423 ص ۸۸۱ س 4+ انظر.‎ Y / ۱ السلوك.‎ s VEY صبح الاعشی. لاص‎ C0 
Suppl, Ep. 264. انظر > الرماح» انظر‎ (0) 

. 4۸ حسين الرماح؛ ورقة‎ CO 

.۲۵ ص‎ Y ۰۱۱۸ انظر . ماجدء نظم الماليك. اص‎ (Yo - ۲4 لاص ۲۱۸ س‎  ططفا‎ (v) 

(A)‏ عن وصفهاء انظر . الخطط. ۲ص ۱۲۱۸ ابن هذيل» کتاب الفرسان وشمار الشجعان؛ تحقیق عبدالغنی» 
ص ۲۱۱: انظر ماجد» نظم الماليك. اص Suppl, 2. p. 418.:Dozy yt VIA‏ 


۱۳ 


أقام لها ميدانًا OL‏ تنصب فيه أحيانًا خيمة كبيرة له «دهلیزا»» وخيامًا أخرى 
للاستراح(۴۳. ولعل أهم رياضة كان يمارسها الماليك؛ هی لعبة الكرة من على 
ظهور الخيل» وكان نجم الدين مغرمًا بلعبهاء ويكون ضربها DE pal‏ وهی 
cle «ll‏ وتعرف هذه اللعبة حالیا پاسم : البولو a, «« Polo»‏ لحان يعنى 
coo sali‏ وكان أول من لعبها فى مصر ابن طولون“؛ كما نسب للرشيد لعبها من 
قبل(*۲. كذلك انتشرت بين الماليك لعبة أخرى اسمها: القبق» أو ماسمى القباق؛ 
أو رمى القبق Va‏ ولها صور فى الکتب VAS LU‏ والقبق هو اسم تركى 
لنبات القرعة الصلب؛ وان أطلق فى العربية على الهدف. الذى استعمل فى 
الرماية. وتكون من ذهب أو PT‏ ويوضع فيها طير مثل الحمام» ويرمونها 
بالنشاب. وهی السهام» من على ظهور الخيل؛ وقد حصص فى أيام دولة سلاطين 
المماليك للعبة القبق میدائا سمى: ميدان القبق. كذلك كان من ضمن الرياضة 
المملوكية اللعب بالرماح والمطاردة بها“ . ويقول الجاحظ: إنه لايوجد مثل التركى 
فى ركوب JE‏ ورميه السهام أو الحراب من على ظهورهاء فإنه يصيب أى شىء 
حتى العصفور(؟) فالفروسية عند المماليك اعتبرت محك الرجولة والإقدام» 
(۱) انظر . قبله 

۱۱ س‎ MY 415 “اص ۱۵۱ س‎ bli (Y) 

٠ عرفت بأسماء فارسية متعددة. مثل : الصوالة. (الصوالج)؛ والجوكان. بتفصیل. صبح الأعشى‎ (Y) 
Suppl, L 30, 235. Dozy ۰ انظر‎ ۱۱۵۸ 


)£( الخطط. اص ۳۱۳ . 
Ca)‏ السلوك. ١ / ١‏ ص VE‏ س E‏ 
)١(‏ نتفصيل' نشسه. ۲ Y‏ ص ۰۵۱۸ ٩۱۹‏ رهامش (۱)؛ الخطط. ٣ص‏ ۱۸۰ س VA‏ ومابعدها. ۱۸۱ 
س ۸ ومابعدهاء ۱۸۲ س CE‏ ومابسدها؛نظر . ماحد نظم الماليك. Y‏ ص Dozy: Suppl, 2. ١١47‏ 
p.303‏ 
(v)‏ انظر . Abd ar - Ráziq‏ 

Deux Jeux Sportifs en Egypte au temps de Mamlüks, Islamologique. Cf. 
.۳۷۷ ص‎ Y / ۱ السلوك‎ CA) 
.Yo3 ۳ص‎ EI المسعودى.‎ CA) 
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ولاسيما أنهم كانوا يختلفون عن بقية سكان مصر بميزاتهم الجسدية» وبطابعهم 
العسكرى الصرف؛ فكانوا جمیعا ذوى قامة مديدة» وينية شديدة» وتقاطيع 
خلقتهم Male‏ 

ويبدو أن إعتاق المملوك كان يتم بعد انتهائه من دراسته العسكريةء ويكون 
بالجملة» ويقام له احتفال كبير يحضره السلطان والأمراء؛ بمنحه شهادة تسمى: 
إعتاق أو عتاقةء ویسلم للمملوك سلاحًا وفرسًاء CU,‏ خاصا «قماشًا» وإقطاعًا 
يبقى له مدى الحياة» وغلمأنا خدمته(۲؛ وحينئذ يسمى عتيقًا أو معتوقًا» وجمعها 
معاتيق؛ أو مستخرجا!۳ ای b ye‏ فى الدولة» ویصبح السلطان أستاذه”؟2؛ أما 
رفاقه المتخرجون معه» فيسمون خشداشية» ومفردها خحشداش (O‏ 

وقد كان من المفروض أن المملوك لا يحصل على مرتبة الإمارة إلا بعد أن 
ينتقل من مرستبة إلى مرتبة؛ حيث یز من مرايتها من مراتبها فى وقت الایوبیین 
أمير مقدم COLE‏ بمعنى أنه يقود E‏ من العسكرء وأمير طبلخاناه» ويقود 
أربعين من العسكر" . فلا يلى الواحد منهم الإمارة إلا وقد تهذبت أخلاقهء 
وكشرت آدابه» وامتزج بروح الاسلام» وبرع فى الفنون الحربية» فقد تميز أمراء 
الماليك بالتربية العالية لأفرادها. 

وقد كانت لغة المماليك هى اللغة التركية - وهی لغة مملوءة بالفارسية 
والعربسية -.حتی ولو لم يكونوا ترگا. ومع ذلك فإنه فى رمن coal‏ ثم فى 


(۱) ابن تغرى بردى» cob‏ اص 540 س ۰۳ ۳۳۵ س Ye‏ 

. 1۸ ص‎ Y ابن ایاس:‎ CY) 

Dozy; Suppl 1, P. 360. Jut tamt (Y) 

. ۱٤ س‎ ۲۱٩ ۰۱۷ ۰۱۲ ص ۱۵۱ س‎ ۱ uc (4) 

es (0)‏ ابن ایاس: Y‏ ص ۱۱۱8 حوادث» ص ۳۲۳ س Ye‏ هی کلمة معربة عن اللفظ الفسارسی : 
خواجه تاش» أى زميل الخدمة. وهی الخشداشيةء أو الفجداشية» ‏ أو حشداشین؛ وانفرد خشداش. أنظر: 
Y 4 ,LJitSicingass: Pers; Ency Dict CF‏ ص ۰۳۸۹-۳۸۸ وملاحظة(۳) 

CU‏ مفرج الکروب. ۴ص ۱۱۱۷ انظر. 

El - Beheiry Op. Cit, P. 14. 

El - Beheiry: Op. Cit, p 24.. صبح الاعشی. £ ص ۰۱۵ ۰۱۹ ۱۲۰ انظر‎ (V) 

„IA زبدة» ص‎ (A) 


۱۰۵ 


دولة سلاطين الماليك من بعدهم؛ OUS‏ تعليمهم العربية اجباریا + حتی أن كثيرا 
منهم آنقن العربية» واصبح فصيح اللسان بهاء وله مسائل فى الفقه ععویصة 
يرجع له فيها العلماء"؟. 
ù *‏ 

ولكن انتقال سلطة الحكم فى مصر إلى المائيك. تسب على اخصوص إلى 
شخرة الدر؛ حینما آتینخت الفرصة قوية للمماليك بالتدخل فى الحكمء لما جاءت 
مصر i‏ الضليبية السابعة». ومات السلطان نجم الدين فى التصورت وهو یترقب 
نتائجهاء فجمعت شتجرة الدر مالیکه: وأغلبهم من الترکمان» وتكتموا خبر موته. 
ولا قتل as‏ الجيش المملوكى فخر الدين بن شيخ Me‏ فى أثناء قتالهم فان 
شجرة الدر كفلث قيادته الجيش إلى أبرز المماليك البحريةء وهو الأمير E‏ 
الذى اسمه یعنی الفهد. ولد فى بلاد القفجاق فى عام ۲۰٦ھ‏ / ۰۱۲۳۳ وبيع 
للملك الصالح بأربعين دينارًا ٠(أو‏ عشرين. جنیها) فقط ؛ ولانه كان مجروحا عند 
العين» »ولان سي اسمه إيدكين بندقدلي؛ النى عمل فى خدمة الملك الصالح وهو 
فى الشام؛ فتسب. بیسبرس .إلى الائنون» ..فنعرف بالصالحى والبندقداری؛ أو بسبب 
مهارته فى رمى البندق» من البندقية؛ كما ذكرنا قبلاً. وكان بيبرس يمتاز بالذكاء 
والفروسيت وتدرب على JE‏ أعداء المسلمين؛ فكان تعيينه فى قيادة الجيش 
الایوبی إيذانا بوضع قوة الدولة الأيوبية الحربية بالفعل فى يد المماليك. 

وفى الوقت ذاته أرسلت شجرة الدر إلى مقدم الماليك البحرية ‏ وله لقب 
الجمدار أيضًا واسمه فارس الدين أقطاى (أو أقطيا) الصالحى» نسبة إلى أستاذه 
الملك الصالح وكان قد اشتراه بالف دینار؛ ليدعو توران شاه ولى العهد من بلاد 
الجزيرة إذ كان خليل ابن شجرة الدر قد توفى وهو صغیر كما ذكرنا. 
(۱) ابن à EU‏ ۲ص ۰۳۸ ۱۳۵ انظر. ماجدء نظم الماليك»! ص LAA‏ 
(۲) انظر . قبله. 


۰ انظر . جمال سرور؛ بیبر س‎ ۱۶ LY ۲ص ۰۱4۵ ص 1104 السلوك ص ۱۳۷ س‎ "I صم‎ (Y) 
؟ رقبله.‎ Ency of ISI, (art Baybars 1) 2ed, tl,P. 1124 sqq «Y ص‎ ۸ 
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كذلك لوكا «LIU‏ وهو عز الدين أيبك ‏ بمعنى الأمير القمر - الجاشنكير 
OLLI‏ أى من كانت وظيفته تذوق الطعام قبل أن يتناوله السلطان» وكان مع 
املك الصالح فى بلاد الجزيرة قبل مجيئه مصرء وله جماعه خاصة من الماليك 
الخوارزمية» التى هربت من أيام الغول» وتزعمهم ملوك منهم وهو قطز؛ وكان 
cas due ual‏ وعرف أيبك ومملوكه قطز بجرأنهما فى القتال وقد أصبحا اليد 
اليمنى لشجرة الدر فى كل قراراتها. 

ولا وصل توران شاه إلى مصرء الذى لقب بالسلطان الملك العظم» وهزم 
الفرنسيين هزيمة ساحقة فى فارسکور؛ فإنه مع نجاحه الكبير؛ إلا أن تصرفه نحو 
ماليك أبيه؛ حدد لمن ستئول السلطة والسيطرة فى مصرء ستکون للأيوبيين 
الأكرادء أم لطبقة الماليك التركمان. وعلی كل حال» كان توران شاه يقدر لهذا 
الصراع مقداره بحيث كان قد حضر ومعه الأكراد من بنى جنسه» مع أن أباه كان 
قد ترك له وصية ولدینا نصها(۲) ؛ نصحه فیها بضرورة الاستماع إلى نصائح 
شجرة الدر came yj‏ واستمالة قلوب عاليك آبیه . 

ففی آول یوم وصوله إلى مصرء عمد إلى أن يقاوم سلطة الماليك الترکمان 
التزايدة فى الدولة. فمثلا تنكر لفارس الدین آقطای الجمدارء وهو مقدم الماليك 
البحريةء الذی آرسلته شجرة الدر لاستدعاثه من بلاد الجزيرة» فأبعده عن 
مجالسه» وکان یضرب برء‌وس الشمع الشتعل حتی تتقطع» ویقول: هکذا سأفعل 
بالبحریة! ۰۲۳ ویضرب بشمعة شمعة بعد أن یسمیها باسم: الملوك. 


cO‏ الاعشی» ٤ص‏ ۰۲۱ ۵ ص ۱4۱۰ 2 4Corpus, I, P.‏ انظر . نظم الماليك» Y‏ ص ۰4٩‏ کلمة 
«الجاشنكير ۱۷ مکونة من كلمة جاشى ومعناها ذوق؛ t5),‏ ومعناها التناول. UE‏ أيبك» فهى كلمة تركية 
ععنی القمر السلوك ۱/ Y‏ ص ۳۹۸ وهامش. 

Qutremére:Htst des SultansMamlouksParis, I, p. t, no. 2, .‏ 
(Y)‏ انظر تفصيل عنها فى رسالة محمد محمد أمين» نقلاً عن النويرى فى نهاية الارب . . رسالة 
ماجستير الملك الصالح نجم الدين آیوب» صفحات ۲۲۹ - ۲8۹ . 
(۳) النجوم 3 ص YVY‏ 
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ومع ذلك؛ فان المماليك البحرية لم يثوروا عليه؛ إلا حينما تجرأ على شجرة 
الدر» وكانت هی التى رفعتهم إلى أعلى مراتب الدولة بعد موت روجهاء فأخذ 
يحاسبها على مال آبیه» ويطالبها به» وبالجواهر las‏ فقرر الماليك البحرية 
قتله بفارسكور» وقيل: إن شجرة الدر نفسهاء أمرتهم بذلك. فدبرت à alga‏ لقتله 
فى الأدبة التى أقيمت احتفالاً بالنصر على الفرنسيين» فى ليلة الإثنين M‏ من 
الحرم سنة 744ه / ۲۳ أبريل PNO‏ حيث وصف الفارس الفرنسى 
جوانفیل 1010۷1116 CO‏ قتله؛ بلخته الفرنسية الدارجة» با یتفق مع الصادر 
الاسلامية. ولا رای توران شاه السیوف تلمع آمام عينيه حاول الهرب فعاجله 
بیبرس بضربة سیف قطعت اصابعه» فاسرع إلى اليرج الخشبى الذی نصب 
بفارسكورء والدماء تنزف من آصابعه؛ فاشعل الماليك الثیران فى البرج وأحرقوه 
ومع أن النار اشتعلت بجسده؛ فانه رمی بنفسه فى النيل» وهو یقول: لاتقتلونی؛ 
ولا أريد ملكمًا. ولکن OUEN‏ وهی السهام عاجلته» وسبح بعض البحرية وراءه 
LE‏ فیهم بيبرس قائد الجيش» وقطعوه بالسیف؛ حتی مات جریا حريقًا غریقا. 
فاخرج أقطاى calé‏ وقدمه للك فرنساء الذى لم يكن غادر النصورة بعد» حيث 
كان توران شاه قد آساء إليه بعد أسره» وبذلك انتهی حکم توران شاه الذی لم 
يتم غير شهرین . 

عندئذ وجد موقف سیاسی دقیق؛ إذ وجد عدة أشخاص من کبار الماليك 
التر أو طائفة البحرية» كل منهم یطمع فى حکم مصرء وهم: بیبرس قائد 
امیش وفارس الدین آقطای الجمدار مقدم الماليك البحرية» وعز الدین أيبك 
الجاشنكير » الذی كان قد حار على مایظهر على قلب شجرة الدر . فکان خوف 
كل واحد من هؤلاء الطامحين من الآخر؛ ما جعلهم يتفقون على سلطنة شجرة 


ego | ۵ ورقات‎ » asa ابن حبيب» درة الأسلاك فى دولة الأتراك»‎ OO 
TAALE » Y | MEA فى ۲ من صفر سنة‎ d» («9 (Y) 
Joinville: Op. Cit, Lxix. cf. Ei (Y) 
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الدر. فاجتمعوا فى خيمة «دهليز؛ سلطانی» وحلفوا لهاء حيث أخيرها أيبك 
باختيارها ملكة على مصر؛ فأعجبها ذلك بملاحظة 2 (O55‏ كما حلف لها 
الأجناد وهم ليسوا من المماليك» وإنما من الشعب الصری مما يدل على موافقة 
الجميع فى أن تكون شجرة الدر ملكة عليهم. وفى الوقت نفسه تقرر أن يكون عز 
الدين أيبك مدبرا للمملكة» Gut,‏ للعسكر وهم الاجناد المصريون» وتكون شجرة 
الدر وحدها صاحبة القرار بتوقيع «العلامات GEL‏ 

ولكى تبقى شجرة الدر على سلطانهاء اعتمدت كلية على المماليك البحرية 
من دون الماليك الاخسرین؛ إذ هى الأخرى كانت مثلهم من رقيق الترك؛ بحيث 
زادت قبضتهم على المملكة. وبالفعلء فان عز الدين أيبك كان لايتصرف فى أى 
أمر إلا بعد مشورتهاء فكانت توقع على المراسم بعلامتها السلطانية «والدة خليل». 
وقد نسبت شجرة الدر نفسها إلى الخليفة العباسى المستعصم؛ فأصبحت تلقب 
پالستعصمية. ملكة المسلمين ويدعى لها على منابر مصر بعد الدعاء للخليفة 
بألقابها النسائية فيقال" : واحفظ اللهم الجهة الصالحية» ملكة المسلمين» عصمة 
الدين والدنياء ذات الحجاب الجميل» والستر الجليل» والدة المرحوم خلیل» وروجة 
الملك الصالح نجم الدين» وغير ذلك من الصيغ المتشابهة أو المختصرة. كذلك 
نقش اسمها على الدينار Paaa‏ ويوجد دينار وحيد بالنقشين بألقاب الخليفة 
العباسی المستعصم معهاء محفوظًا فى المدحف البريطانى "B.M"‏ بلندن بتاريخ 
۸ ه/ ۰۸۱۲۵۰ فشجرة الدر تعتبر أول امرأة مسلمة تولت عرش مصر. 


SY ص‎ Y /١ .كولسلا)١(‎ 

(Y)‏ نفسه. 

Lane - Poole: A History, of of Egypt, p. 225. . انظر‎ sa. (Y) 

)£( انظر : 136 Lanc - Poole: Calalogue, iv,‏ . يذكر هريدى فی فهرست حطط مصرفی ,2 / Ann. Isl, xx‏ 
P. 9‏ 11983 توحد تفاصيل عن سكة شجرة الدر ونقشها. 
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وعلى ما يظهر لم يجد حكم امرأة فى مصر معارضة من المصريين» ولاسيما 
امرأة قوية الشخصية مثلهاء فهى وصفت بأنها صعبة الخلق» قوية الباس(. بل 
وبعض المؤرخين مثل السيوطى يقول صراحة: إن المصريين هم الذين ولوهاء 
وقاتلوا توران شاه Lait‏ بالمعظم من قبل» وقتل من المصريين طائفة كبيرة؛ 
بسبب ذلك. كذلك نصوص أخرى تذكر أنه ولاها أعيان الدولةء وأهل المشورة فى 
البلاد. وهم العلماء أهل الحل والعقد؛ لتكون ملكة على Mae‏ فما من شك 
أن شجرة الدر قد أصبحت مصرية بحكم الإقامة فى مصر؛ وأن المصريين أحبوها 
وأحبتهم. وعلى كل حال. هذا يدل على حيوية الرأى العام فى مصر وإيجابيته فى 
أحداث بلده الهامة. 

فالمصريون كان لاضير عليهم من أن تحكمهم امرأت وهم الذين تعودوا على 
أن يروا النساء بجانب الرجال فى ll‏ طوال زمن تاريخهم؛ فقد حكمتهم بعض 
النساء فى العصر الفرعونی» وفى الاسلام» وجدت ملكات قويات فى مصر فى 
وقت الفاطمیین» سيطرن على الحكمء مثل: ست الملك أخت الحاكم بأمر الله. 
والملكة سلطانة أخت الظاهر لدين الله. والملكة رصد أم المستنصر باللهء التى كانت 
لها Le‏ أخت الظاهر علامة خاصة. توقع بها على المكاتبات الرسميةء وهی 
عبارة: «الحمد لله ولی كل ol, ui‏ الملكة المرّة السيدة آروی حکمت 
للفاطمیین فى الیمن. وهذه البلاد مثل مصر كانت قد تعودت على أن يحكمها 
ملكات؛ عرفن فى التاريخ باسم: سبا» فى العصر القديم. بل قبل شجرة الدر 
فى وقت الأيوبيين؛ وجدت الست السوداءء وكانت مصرية صميمةء وأبوها الشيخ 
نصرء وكان الملك الكامل الایوبی يؤثرها على جميع جواريه ونسائه» بحيث 
أصبحت تدير شئون المملكة بعد موته لابنها العادل الصغير [الثانی]» وهو أخو 
الملك الصالح. زوج شجرة الدر . 


. ٩۱ ابن إياس» ۱ ص‎ )١( 
FIA ص‎ Y /١ السلوك.‎ )۲( 
۲ و‎ CA) ط ۱۲ سجل‎ (Ax السجلات المستنصرية» تقديم وتحقيق‎ (v) 


۱۹۰ 


ولكن العارضة لحكم امرأة فى مصرء جاءت من خارج مصرء من الخليفة 
العراقی» المتربع على سرير الخلافة فى بغداد؛ والغارق لاذنیه فى الملذات» فلم 
يعجبه أن تحكم الرجال امرأة. ويذكر الژرخون أن الخليفة العباسى المستعصم 
وقتذاك. عاتب أهل مصر فى ذلك. وقال لهم: op‏ كانت الرجال قد عدمت 
عندکم. فأعلمونا حتى نسير إليكم رجلا . كذلك الأيوبيون فى الشام» رفضوا 
الاعتراف بشجرة الدر ملكة فى مصرء وهی من رقيق الماليك الترکمان» خوفا من 
أن تضيع مصر من الایوبیین. وهنا جدير بالذکر نقل رأی الفیلسوف الاتدلسی ابن 
رشد بشأن تولية النساء الحكم» نقله عن الفقیه والزرخ الطبری؛ فى أنه یجور أن 
تکون الرأة حاکمة» وأنه وغیره أجاروا لها تولی القضاء «AT‏ وهو نوع من 
الحكم. وعلی العکس؛ فان آمراء الماليك وغیرهم - ویقصد فى النص المصريين - 
جددوا الإيمان بالبيعة لشجرة الدر۳ التی تفوقت برادتها على إرادة بقية ملوك 
بلاد الاسلام فى وقتهاء بمن فیهم خليفة السلمین فى بغداد. 

عندئذ خلعت شجرة الدر نفسهاء بعد حكم دام أقل من ثلائة آشهر (ثمانین 
يوما)ء وان آبقت على السلطة الفعلية فى یدها؛ لانها تزوجت من آحد الطامحین 
الثلاثة وهم من JUS‏ الماليك البحرية» هو عز الدين أيبك PAL‏ الذی كان 
مقربًا لهاء وبمثل طبقة الماليك الترکمان فى مصر؛ فعرف لذلك بالترکمانی أيضاء 
إلا أنه لم يستطع أن یستولی على السلطة الکاملة للمماليك فى احکم؛ لوجود 
ملوك الایوبیین فى الشام فى معظم مدنها الهامة» فى : حلب» وحمص» ودمشق؛ 
وكرك» وکلهم یری أن مصر جزء من دولة الایوببین؛ ولاسیما أظهرهم Ali‏ 


(۱) السلوك ۱ / Y‏ ص ۳۸۲ 

۳۱۷ ص‎ Y / ۱ cx (Y) 

(۳) عن حیاته. انظر ابن تغرى بردىء المنهل الصافى والستوفی بعد الوافى» ط ۰۱ محقيق خجاتى» القاهرة 
١0375‏ ص ۵ ومابعدها. 


الناصر یوسف. عم الملك الصالح أيوب» كما لم يعجبهم JS‏ توران Os‏ وهو 
واحد منهم» فهم على عكس الماليك» لهم نبل الأصل» ويتقلدون حكمهم من 
الخليفة العباسى» الذى أيد شرعية حکمهم. 

لذلك؛ فان أيبك الترکمانی اختار طفلاً صغيرا من الأيوبيين» عمره ست 
سنوات» هو حفيد من ستة أحفاد للملك الكامل الأيوبى» ولقبه بالملك الأشرف 
موسی(۲۲» وجعل نفسه CO RU‏ حيث لدينا عملة باسم أيبك الأتابك» والملك 
الاشرف» بتاريخى 50١‏ و ۲٥٦ھ‏ / ۰۱۲۵۳ 2001184). فكان يُخطب لهما معا 
مع الخليفة» وصارت التواقيع تخرج باسميهما. ولكن ملوك الأيوبيين فى 
الشام» رفضوا تصرف أيبك» واجتمعوا بقيادة الملك الناصر يوسف لمهاجمة فى 
مصرء وربما كان الناصر يوسف يريد أن يكون أيبك نائبًا له فى مصر وأن تكون له 
الخطبة فيها. كذلك ظهر لأيبك عدو آخر من الأيوبيين» منافسا للأشرف موسى 
فى مصرء هو لملك المغيث عمرء وهو حفيد آخر للكامل» مثل الاشرف موسىء 
وأعلن نفسه ملكا فى كرك والشوبك. 

فيخرج أيبك لقتال الأيوبيين على رأس المماليك التركمانية من طائفة 
البحرية» ويهزمهم فى بلییس قرب الصا حية» التى أقامها الملك الصالح بجوارهاء 
eu‏ كان فى جيش الأيوبيين قائد اسمه لؤلؤء من أصل أرمنى» وصف مماليك 
مصر سخرية بأنهم : «مخانیث» وأنه قادر على استرجاع مصر بمائتى قناع» أى 
امرأة. فقد كان الأيوبيون هم الذين استخدموا الماليك التركمان. فينضم مماليك 
الناصر يوسف إلى أيبك. وينهزم الناصر يوسف. ويتراجع إلى الشام» ولاسيما أن 


() ابن حبيب» درة الإسلاك. اورقات 1 ۲ب. 

. هو موسى. ابن السعود يوسف كان يحكم فى اليمن وهو ابن الكامل‎ CO 
عن اللفظة؛ قبله.‎ )۳( 

Lane - Poole: H., of Egytrt, p. 256. انظر‎ (4) 

۰۷ ص‎ ١ المنهل.‎ XC? 


الملك المغيث عمرء الذى طالب بعرش مصر. تصالح مع أيبك. وقد استمر 
النزاع بين أيبك والناصر ست سنوات» واضطر الخليفة العباسى المستعصم للتدخل 
بينهما بالصالة+ بسبب أن المغول كانت تزحف من إيران. واتفق G‏ على أن 
تبقى مصر وغزة وعقبة والقدس إلى الاردن» ضمن أملاك الاشرف موسى ووصيه 
آيبك» ol,‏ يضم الناصر باقى الشام وبلاد CO,‏ 


ولكن لما يصل المغول إلى العراق» يعزل أيبك الأشرف موسى» وينفيه إلى 
بلاد آسية الصغرى عند الترك السلاجقة» وقتل عددا es‏ من أنصاره من الأيوبيين 
فى مصر» وأعلن نفسه CU‏ للخليفة المستعصمء وتلقب بالسلطان العز لدين 
O‏ وطلب التقليد الخليفى من الخليفة أسوة بملوك الایوبیین» los‏ قد يعتبر 
أيبك أول سلطان لمماليك الترك فى مصر(*۲» إذا اعتبرت شجرة الدر من الأيوبيين 
وان كان بعض المؤرخين اعتبروها أول سلاطين الترك. والملاحظ أن قيام دولة 
الایوبیین فى مصرء جاءت نتيجة من نتائج الحملات الصليبية» كما أن استيلاء 
المماليك البحرية على زمام الحكم فيهاء جاء نتيجة للحملات الصليبية Cal‏ 

حقا إن شجرة الدر كانت قد عزلت نفسهاء وتنازلت لاييك عن et‏ 
ظاهرياء ووافق أمراء المماليك على سلطنته» بمن فيهم شجرة الدر ملكة مصر 
السابقة؛ ربا لانه على حسب قولهم كان من أواسط الماليك(*؟» أى من السهل 
إزالته فى الوقت المناسب . إلا أن أيبك بعد تسلطنه» ووصول التقليد الخلافى؛ فإنه 


اشتد ساعده وسعى إلى أن يكون صاحب القرار من دون روجته شجرة الدرء 


.۳۷۲ ص‎ Y /١ السلوك»‎ )١( 

: .۳۸۵ ص‎ Y / ۱ cami (Y) 

(۳) قيل إنه أعلن سلطنته فى ربيع الأول سئة ۶۸ / ٤‏ يوليو Le, (Mos‏ باعتبار أن سلطنته منذ تولية 
شجرة الدر الحكم؛ حيث كان مدبرا لملکتها. ولكن من وجود عملة بتاريخى 1۵۱ و ۲٥1ھ‏ / ۱۲۵۳و 
4 م!؛ باسمى أيبك رالاشرف موسی. نرى أن إعلان سلطنته بمفرده كان بعد هذين التاريخين. ولعله قبل 
سقوط بغداد فى يد المغول فى ۵ / (oA‏ 

() ابن حبيب» درة الإسلاك» ١‏ ورقة Y‏ 

. 1 المنهل» ص‎ Co) 


التى كانت لها فرقة خاصة بها من المماليك تثق فيهم. ولذلك لانظن أن عداء 
شجرة الدر الطارئ لزوجها أيبك ‏ كما تذكر المصادر ‏ بسبب أنه خطب عروسا 
أخرى من الأسرة الأيوبية» وهی ابنة لؤلؤ أمير الموصل› —€- غيرة نسائية 
أو مشكلة زوجية أو وجفاف فى العسواطف. إذ كان لأييك جوار کشیرات» وإغا 
عداؤها له أتى من التنافس بينهما على السلطة حتى أصبح كل منهما يتربص 
بالآخرء وبخاصة أن أيبك أصبح ينفرد بالسلطة من دونهاء وهی التى كانت طامعة 

G‏ إن أيبك استطاع أن يتخلص من أقطاى الجمدارء مقدم المماليك الذى 
نافسه منافسة شديدة على حكم مصرء وكان يعتزم الزواج هو الآخر من أميرة 
Eu‏ وطالت انلف أن كه وعروبه قن 'القلعة 4 ولآسيما اله ois‏ له دا 
کییرون(؟؟ وهم زملاؤه فى الطباق. ويبدو أن أقطاى هذا هو الذى أجبر أييك 
على أن یولی الاشرف موسی الایوبی معه فى الحكم؛ حتی لایستقل أيبك بحکم 
مصر. ولکن أيبك استدرج آقطای إلى القلعة بقصد مشاورته وقتله(۲۳. فلما 
حاصر مماليك أقطاى القلعة بقصد إسقاط أيبك» رمی لهم أيبك برس آقطای. 
حيث هبره قطز وهو من المماليك الخوارزمية وغيره بالسيوف. فتفرق مماليك أقطاى 
على رأسهم برس وهربوا جميعا إلى الشام عند الأيوبيين» أو عند أمراء 
السلاجقة الروم فى آسية الصغرى؛ فأرسل أيبك وراءهم من حذر ملوك الأيوبيين 
وأمراء السلاجقة منهم . 

إلا أن أييك عجز عن إحباط المؤامرة التى دبرتها له شجرة الدر لقتله على 
الرغم من أنه أحس بقصدهاء وعمد هو الآخر إلى تدبير مؤامرة لقتلهاء وكان 
لأيبك منجم آخبره بأنه سيقتل على يد «(a‏ وقد ظهر تدبيره أيبك لقتل شجرة 
الدر حينما أنزلها من القلعة مركز الحكم إلى دار KORIN‏ غير أن شجرة الدر 


(Y)‏ السلوك. [ ۲ ص .+ ابن حبیب » درة الاصلاك ١‏ ورقة YY‏ ب انظر 5 ماجد دولة سلاطين 
المماليك Y‏ ص ۸۶ 

(Y)‏ عن هذه اللفظة. انظر . قبله. 

MON / ھ1٤۹ ص ۳۸۷ ومابعدها. فى‎ Y / ۱ S, )۳( 

(5) المنهل. ۱ ص ۱۲ 

t ۳ ص‎ ۲ /١ السلوك‎ (Co) 


كانت أسرع منهء وربما كاتبت الناصر يوسف فى دمشق وهو أكبر ملك cue sd‏ 
بأنها عزمت على قتل أيبك» وتمليكه مصر("۲. وبالفعل عمدت شجرة الدر تخبثة 
خمسة من خدمها المخلصين فى الحمام ell GE‏ وربما كان منهم بعض خدم 
لأقطاى الذى قتله أيبك. وعلى الرغم من توسلاته لشجرة الدر» التى كاد قلبها 
يلين» لولا أن القتلة قالوا لها إن خرج Le‏ فلن يبق عليهم أو عليها؛ فقتلوه خنقًاء 
وادعوا أنه مات بالصرع؛ كما قيل فى موته أن الخدم وثبوا عليه وآمسکوه 
وصارت هی تضربه 'بالقبقاب إلى أن فارق e OLH‏ أو أنه لما دحل الحمام قفلته 
cade‏ فبقى فيه إلى أن مات وكان ذلك فى ليلة الاربعاء 4 من ربيع الأول سنة 
۵ ه / YA‏ فبراير ۱۲۲۰ . 

ولکن كان لايبك ماليك خاصة به كما ذكرناء كان اشتراهم من جماعة 
الخوارزمية» التی هربت من آمام الغول بعد هزیتها؛ تزعمهم الملوك قطزء الذی 
كان خاله جلال الدین خوارزم شاه استرق وبيع فى دمشق» ثم فى القاهرة 
لاييك. حيث اعتبر من آخلص عالیکه. فولی قطز على بن أيبك» وکان Ceo‏ 
عمره حوالی خمس عشرة سنة» ولقب باسم: اللك التصورء وعين نفسه GUI‏ له 
ا ع و ا ای لی و اك شع poss‏ 
الدرء قاتلة أبيه؛ بان ele‏ لجوارى أم علی» اللاتى قتلنها PLU JU‏ بحيث 
سحقت تحتها کحشرة. وألقوا بجسدها للكلاب» وليس عليها سوى سروال 
وقمیص؛ وذلك بعد ثلاثة أيام من قتل أيبك. وكان من قوة نفسها لما علمت بأنها 
قد أحيط بهاء أن أتلفت کل مجوهراتها واللالی» وكسرتها فى الهاون» وذرتها فى 
الريح . وقد أحب المصريون شجرة الدر من دون روجها أيبك» الذى قتل خلقًا 
Ds‏ منهم» وشنق le‏ من الناس بغير ذنب؛ ليوقع فى القلوب مهابته؛ بينما هى 
كانت رمزا عندهم للمرأة العطوفة عليهم؛ ولايزال قبرها ويوجد فى مسجدهاء 
الذى بنته بجوار مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة يزار للآن. 


(۱) نقسب Y / V‏ ص ۰۲؟. 

Yt مورد اللطاقة. ص‎ (Y) 

Lavoix: Cataiogue des Monnaies Musulmanes. Egypte. Paris, 1887 - 91, p. . (۳)انظر‎ 
275. 


11o 


ولكن قطز') هو الآخر طمع فى أن يتولى السلطنة» من دون على بن 
أيبك» ولعله لم یسجبه قسوة على المبكرة» التى ظهرت له؛ بأمره بقتل شجرة 
الدرء ولاسيما أن الموقف الحربى كان خطيرًا بوصول المغول إلى الشام؛ بعد 
اجتياح العراق» وقتل المستعصم خليفة المسلمين. فنجد قطز يخبر علماء مصر 
ومشايخها وأعيانها أن مصر والاسلام فى حاجة إلى سلطان قوى» له خبرة فى 
القتال» ولس صبیا مراهشا؛ حتی ولو كان ابن استاذه. doutes‏ علماء مسصر 
وأعيانها ‏ وهم يمثلون مصر آمام الحكام الماليك - الاذن بعزلهء وبتولیه السلطنة 
من دونه» ولقب باللك الظفر سيف الدين» وسك العملة باسمه(۲۳. وهکذا كانت 
البداية الحقيقية لدولة سلاطین الماليك الفتية فى مصر . 
k až‏ * 
ولابد UJ‏ هنا من أن نعترف OÙ‏ دولة سلاطين المماليك فى أول etes‏ فى 
مصرء قامت على أسس من قيم عظيمة جداء من إيمان عميق بالدين» لتكون دولة 
فرسان السلمین؛ وحماتهم ضد الطامعين والغزاة. فهذا ثابت با يتناقله واقع 
التاريخ من انتصاراتهم الكبيرة على أعداء السلمین» حيث يعتبر قطز المؤسس 
الحقيقى لدولتهم جمع فى شخصه هذه القيم العظيمت كما أن بيبرس الذى جاء 
من بعده MEL‏ الشعبی فى مصر لايزال يتغنى بمآثره وبطولاته. 
وفروسيته ونبله ودهائه فى سبيل نصرة المسلمين. 


(۱) اسمه الأول محمود. وأبوه هو مودود. ابس عم جلال الدين خوارزم شاه. بتفصيل' السلوك. ۲/۱ 
ص ٩۳۵‏ 

Ency of Isl, (art Kutuz) 2ed, p. 261, no (2). „JaA 

. م۱۲٣۰‎ - ۱۲۵۹ / بتاريخ 1۵۸ ه‎ . Lane - Poole: Egypt. p. 261, no (2) ۰ Xt (Y) 


۱۹۹ 


ati 

من اليقين أنه توجد فى تاريخ الشعوب ثوابت لاتنفصل عنها؛ أبرزها 
الوطنية التى تكمن وقتذاك عند المسلمين فى الروح الإسلامية» بعد أن تمكن 
الإسلام من شعوبهم - با فيهم شعب مصر - بعد إسلامه واستعرابه؛ بحيث 
اختفت العصبيات والقوميات» وجعلت المسلمين أخوة لافرق بين عربى وعجمى» 
حيث كانت مصر فى الفترة الايوبية قاعدة للوطنية الإسلامية» التى تقوم على 
أساس الروح الإسلامية» والإيمان العميق بهاء ولم تكن الوطنية مثلما هی فى وقتنا 
تقوم LT‏ على الانتساب للأرض أو صلة الدم؛ فهى وطنية مركبة من مقومات 
متعددة» وليست من مقوم واحدء آمیزها الروح الإسلامية. 

ولاشك أن الدولة الأيوبية تعتبر حقبة هامة فى تاريخ مصر الإسلامية» 
غطت مساحة من الزمن» ناهزت الثمانين عاماء وهی مدة قصيرة فى تاريخ مصر 
المديد الطويل؛ إلا أنها حافلة بالإيمات والكرامة والصمود والأمجاد والإشراقات. 
فعلى يد السمر المصريين وحدهمء كما تقول نصوص التاریخ بقيادة صلاح الدين 
المؤسس الأول للدولة الأيوبية وكبير البيت الأيوبى» استردت القدس بعد أن يأس 
المسلمون من استردادهاء ووضعوا حدا لأطماع الفرنجة وهم أهل آوربا فى الشرق 
الإسلامى بهزيمتهم مرتين فى مصرء حينما غزوها فى حملات شرسة ومكثفة؛ 
حيث فهم الصليبيون أن القوة الرابضة فى مصر قد أصبحت حائلاً دون أطماعهم» 
وأن لمصر الريادة فى الدفاع عن العرب والمسلمين» وكأن الأقدار قد أرسلت الاسرة 
الايوبية الكردية الأصل لتحكم فى مصر لتحقيق ذلك؛ Le‏ جعلها بمثابة توجيه لدفع 
الحاضر والمستقبل فى مصر والبلاد العربية . 


۱۷ 


G‏ إن الدولة الأيوبية فى البداية نشسأت على أسس من قيم وطنية إسلامية 
عظيمة جداء بسعيها لوحدة العرب والمسلمين؛ غير أن شهوة الحكم غلبت على 
ملوكها بعد موت صلاح الدين؛ بحيث دبت eua‏ الفرقة» وأصبح الطابع الأول 
للحكم الایوبی بعامة فى أى قطر عربى المنازعسات والدسسائس والشساحنات 
والمشاجرات؛ مما ترتب عليه البعد عن قيمها وأهدافهاء ومهد لسقوطها فى يد 
ماليك مصر لتبدأ بهم حقبة جديدة فى تاريخ مصر الإسلامية. 


4كا 


الکشاف 


کتب عربية مخطوطة ومطبوعة 


» الکامل فى التاریخ» تصحیح عبد الله النجار» مصر 
۸ ومابعدها. 

» التاريخ الباهر فى الدولة الاتابكية «(o AU)‏ تحقيق 
طليمات. القاهرة ۰۸۱۳۸۲ / Cal, (eM.‏ 
بعنوان: تاريخ الدولة الأتابكية ملوك الموصل» فى 
مجموعة: R.H. des Hist de Crois. Or Vol II lèr.‏ 
Paris, 1869.‏ 


3 تاريخ مسصر المشهور ببدائع الزهور فى وقائع 
الاول). 
> الروم فى سیاستهم وحضارتهم ودینهم وثقافتهم 
وصلاتهم بالعسرب» فى (Ud Ex‏ بیروت ۱۹۵۵ - 
. 


“اروب الصليبية: نقله إلى العربية البار العريتى» 
القاهرة ۰۱۹۱۰ 


» مصر فى عصر الایوبیین؛ القاهرة ۱۹۲۰ . 
الشرق الاوسط Ds ls‏ الصليبية الزء الأول » 


القاهرة ۱۹٣۳‏ . 
» الفتح بن على (ت ۰۸۷۷ / ۱5۷۳م) - تاريخ آل 
سلجوق» مصر ۱۹۰۰ . 


۱۹۹ 


() 


ابن NI‏ )56 الدين) 


ابن إياس 


أسد رستم 


باركر (آرنست) 


اليار 


ابن بهادر البندارى 


> سنا البرق الشامى؛ تحقيق فتحية النبراوی القاهرة 
۹ . 

» فتوح النصر فى تاريخ ملوك مصر مخطوط بدار 
الکتب برقم ۳۳۳۹ تاریخ» ومكتية جامعة القاهرت 
برقم ۲۱۱۲۲ . 

» محياة صلاح الدين الایوبی » القاهرة ۳2 . 

. ۲ القاهرة»‎ c& V MI الدولة‎ ei 
الزاهرة فى ملوك مص‎ PIE 
۰۱۹۵۲-۱۹۲٩۹ والقاهرة» القاهرت ط. دار الكتب‎ 

. California . b «Popper وققیق‎ 

» منشخبات من حوادث الدهون «Popper GA‏ فى £ 
آجزای ط . Barkeley‏ ۰۱۹۳۱۰۱۹۳۰ 

ء المنهل الصافی والستوفی بعد الوافی» الجزء الاول» 
تحقیق یوسف نجاتی» القاهرة AE‏ وتحقيق محمد 
محمد أمين» فى جزئین القاهرة ۰۱۹۸۶ ۰۱۹۸۵ 
وله ملخص بالفرنسية من Wiet: Les Biographies‏ 
بعنوان: 1932 du Manhal Safi,‏ 

. تحقيق حسين نصا مصر ۰۱۹۵۵ وط‎ cd) 

. ۱۹ ۰ V.Leyden 
. 66 مصر والشام بين دولتين» القاهرة‎ » 
. ۹ الااسکندرية‎ eblas مجمل تاريخ‎ > 


۱۷۰ 


oem أبن‎ 


جمال الدین الشیال 


والملوکی» الإسكندرية AV‏ 

c‏ (أبو (gzl‏ النتظم فى تاريخ الملوك والآمم حيدر 
آباد ۱۳۹ ه. | 

الدافع الشخصى فى قيام الحركة الصليبية 6 مجلة كلية 
الآداب بالإسكندرية» لسنة ۱۹3۲ - ۰۱۹۳ ص ۱۸۳ 
ومابعدها . 

؛ العرب والروم واللاتين فى ارب الصليبية الاولی» 
الإسكندرية ۱۹٩۳‏ . 

» دراسة فى وثائق العصرين الفاطمى والایوبی» 
المحفوظة بمكتبة دير سانت كاترين فى سيناء» vil‏ 
الإسكندرية .1١956‏ 

۰ التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية» نشره «Moritz‏ 
القاهرة ۰۱۸۹۸ 

» الجبهة الإسلامية فى عصر الحروب الصليبية› القاهرة 
۱/۳۰ 

> (إمام الحرمين) (ت BEVA‏ / ۰۱۰۸۵ العقيدة 
النظامية» تحقيق محمد زاهد والکوشری» مصر 
ASEA / ۷‏ 

«(pA / ۹ c) b‏ درة الأسلاك فى دولة 
(ملك) الاتر cA‏ مخطوط بمكتبة جامعة القاهرة برقم 
۱ وفى المكتبه الاهلية (B.N)‏ برقم 4680 و 
4681( ومقتبسات من Weijers‏ ۱۸۶۰ . 

.YAYV القاهرة‎ to paS y صلاح الدين‎ € 

« الأخبار السنية فى الحروب الصليبية» مصر ۱۳۱۷ ها 
VAN /‏ . 


WS 


ابن الجورى 


جوزیف نسبم 


ابن الحيعان 


حامد غنيم 


.مصر فى العصور الوسطىء القاهرة AREV‏ 

» الحروب الصليبية الأولى» القاهرة /اة55 وطبعة at‏ 
140A‏ . 

»نور الدين والصليبيون» حركة الإفاقة والتجمع 
الاسلامی فى القرن السادس الهجرى» القاهرة 
YA0A‏ . 

ء أعمال الفرنجة ciGestar‏ ترجمه وعلق عليه» حسن 
حیشی ۱۹۵۸ . 

٠‏ جوانقیل القديس ولویس وحملاته علی مصر والشام» 
ترجمة حسن حبشی القاهرة ۱۹۱۸ . 

»سروب الصليبية تأليف وليم الصورى» ترجمة 
وتقدیم» القاهرة ۱ - ۰۱۹۹۶ ظهرت منه ثلائة 
أجزاء . 

والنازلة مع الفرسان» مخطوط بالمكتبة الأهلية (B.N)‏ 
برقم 2825. 

؛ صلاح الدين وتوحيد الجبهة الاسلامية رمن الصليبيين» 
( رسالة ماجستير ) . 

»النظم المالية فى العصر الایوبی» القاهرة ٠۹٤٩‏ . 
الصليبيين» رسالة ماجستير 404\. 

»نور الدين محمود» سيرة مجاهد صادق. القاهرة 
2۷ / 3404 . 

(صدر الدين). أخبار الدولة ١‏ لسلجوقية» محقیق اقبال» 
لاهور 13 . 


۱۷۲ 


حسن إبراهيم 


حسن الرماح 


١957 الدين» مصر‎ ge: 

.حکم قراقوش» القاهرة ۱۹66 . 

» شفاء القلوب فى مناقب بنی یوب مخطوط مصور 
بمكتبة جامعة Ty n‏ برقم YY)‏ تاريخ . 

» الصلاات الدبلوماطقية بين هرون الرشيد وشارلمان» 
بغداد ۱۹۳۹ . 

»القدمت القاهرة ۱۳۲۲ ه-. , 

۲ الاعیان» بولاق» فی مسجلدین وفی‎ um 
= ٠ عباس‎ oL | وحقیق‎ ٩۹ القاهرة‎ cel eel 
| VUE a n LA 

»راحة الصدورء تحقيق اقبال «Lonon .L‏ ۱۹۲۱ . 
»تاريخ الحروب | cA Lal‏ ترج جمة البازء Yb‏ 
NAAA‏ | 

»فتح الق لقسطنطينية على يدا لصليبيينء ترجمها من 
الفرنسية القديمة وقدم لها حسن حبشی» AATE‏ 
»الصلیبیون فى الشرق» ترجمة إلياس» موسكو 
YAA1‏ . 

الإسلامى» ترجمة عربيةء فى جزئین» ۱۹۵۱ - 
.\40Y‏ 

»الشرق الاسلامی والدولة البیزنطیق زمن الایوبیین» 
ماجستیر ۰.۱۹۱۹ 


. A٤4 الصليبية» دمشق‎ Dole 


۱۷۳ 


السخاوی ۰ الضوء اللامع لاهل القرن التاسعء فى ١7‏ سفراء 
القاهرة ۱۳۵۳ - ۵۱۳۵۵ / ۰۱۹۳۲ 


سعداوى 3 التاريخ pr‏ المصرى فى عهد صلاح الدين» القاهرة 
۷ . 
سعيد العريان > شجرة الدر» قضية تاريخية. دار العارف. 


منصور الوحدی» مجلة كلية الآداب» جامعة 
الاسکندرية» ۰1 ۰۷ ۰۱۹۵۳ ص ۰۱۰۱-۸۶ 

be‏ » الاثار الاسلامية التاريخية فى حلب» عربها وعلق 
عليها محمد أسعد أطلس؛ دمشق ۱۹٥٩‏ . 

السيوطى » حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة» فی Cod m‏ 
القاهرة ۱۳۲۷ ۔ ۱۹۰۹ . 

انق شاهنشاه بن آیوب » (صاحب حماة)» مضمار الحقائق وسر الخلائق» 
ویشتمل على السنوات بين ۵۷۵ و۵۸۲ه. تحقیق 
حسن حبشى ؛ القاهرة ١954‏ . 


أبو اة t‏ الروضتين فى أخبار الدولتين» فى جرئین» القاهرة 
sA ۱۲۸۸ ۷‏ 

ابن شداد » النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» المعروفة بسيرة 
صلا | الدين» القاهرة A NFAY‏ 

ابن صاعد ؛ طبقات الأمم. نشر شيخوء بيروت ۱۹۱۲ . 

صدر الدين » أخبار الدولة السلجوقية صححه إقبال» c) AY inb‏ 
۳ . 


۱۷ 


à‏ رسالة صلاح الدين الایوبی إلى بلدوين الرابع» ملك 
بيت القدس۵1۹ه- / ۰۱۱۷4 مجلة المؤرخ العربی» 
١1450335٠‏ ص YEA‏ ومابعدها. 

» الحركة الصليبية» فى جزءین القاهرة ۱۹٩۳‏ . 

> الایوبیون والمماليك فى مصر والشامء القاهرة ۰۱۹۷۰ 

» سيرة الملك الظاهرء تحقيق الخويطر» الریاض» ۰۱۹۷۲ 
وترجمة فاطمة صادق» ,1956 Oxford,‏ 

R. des Hist. des ربدة الحلب من تاريخ حلب« فى‎ » 
Crois. Or t IIT. 

> كتاب تاريخ دولة آل سلجوق» مصر ۱۳۱۸ / ۱۹۰۰ 

, كتاب الفتح القسى فى الفتح القدسى» مصر 
ها 

> خريدة القصر وجريدة العصرء نشر أحمد أمين وشوقی 
ضيف وإحسان c, Le‏ القاهرة ۱۹۵۱ - ۱۹۵۶ . 

» الحملة الصليبية الخامسة» ۱۹۵۸ . 

, مملكة بيت القدس الصلیبیت ۱۹۵۸ . 

۰۱٩۹۳۱ مصر الإسلامية» القاهرة‎ à 

, الختصر فى آخبار البشر» الطبعة الأولى» الحسينية . 

c‏ كتاب رسل CB AT‏ تحقيق صلاح الدين المنجدء القاهرة 
YA£vV‏ . 


NAA ذيل تاريخ دمشق» بیروٽت‎ C 


\vo 


عادل حمزة 


الاصفهانی 


عمر كمال توفیق 
عنان 


أبو الفداء 


ابن all‏ اء 


ابن القلانسى 


8 صبح الأعشى» طبعة دار الكتب» القاهرة ۳ - 
۷ وطبعة ثانية» القاهرة من وزارة الثقافة. 

» الحاكم بأمر الله» الخليفة المفترى cale‏ الطبعة الثانية» 
القاهرة 1404 . 
x‏ 1965 . 

3 الناصر صلاح الدين الایوبی» ط ۰۲ بيروت ۱۹۷ 
(وطبعة ثالثة شعبية) . 

> ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها فى مصر الطبعة 
الرابعة + ٤ Co)‏ . 
القاهرة ۱۹۸۸ . 
جرءین » القاهرت . 

. السلطان اللك الصالح نجم الدين أيوب» رس‌الة 
ماجستیر ۱۹۱۸ . 
الإسكندرية» 171 ۷ ۰۱۹۵۳ ص ۲۸ . 


القلقشندى 


مختار العبادى 


المخزومى VM)‏ الحسن ‏ المنتقى من كتاب المنهاج فى علم حراج مصرء تحقيق 


«Ann Islamo ومراجعة راغب.». فى ملحق‎ «Cahen 
.)۸( القاهرة ۰۱۹۸۲ العدد‎ 


YA 


على) (ت ۵٩۵۸ھ‏ / 
11۸4م( 


. YA4£ «de Goeje التنبيه والاشراف» تحقيق‎ 

DES »‏ السلوك لمعرفة دول اللوك الطبعة الثانية» /١‏ 
(Y‏ تحقيق زيادة ۱۹۵ . 

ا لخطط المقريزيةء 5 أجزاء» القاهرة ۱۳۲۲ه. 

» تاريخ اروب المقدسة فى الشرق المدعوة حرب 
الصليب» ترجمة من الفرنسية» فى مجلدين». 
» قوانين الدواوين» القاهرة ۳ -. 

اتجاهات البحث فى تاريخ الغزو الصلیبی » - دراسة ب 
الزرخ العربی » العدد ۰۳۶ ۱۰٩‏ ه / ۸ ue‏ 
£A‏ ومابعدها. 

»الدارس فى تاريخ الدارس دمشق 1۹4۸ . 

»نهاية الارب فى فنون (oM‏ تحقيق فى ۱۸ de‏ 
۸ - ۱۹۳۸ . 

»فهرست خطط مصر. الجلد الثانی فى : Ann Isla-‏ 
mo; xx / 2, 1983.‏ 

»مفرج الكروب فى أخبار بتی coo yl‏ تحقيق الشيال» 
فى iy‏ أجزاءء القاهرة ۳ _ OTE‏ 
ربيع » فى 5 ۰۵ i alali‏ ۲ - ۰۱۹۷۷ 
»التاريخ الصالحىء تصوير بمكتبة جامعة الإسكندرية» 


برقم ۰۲۳۱۱ 


۱۷۷ 


gne AM‏ دی 
القریزی 


مکسیموس 


هریدی 


ابن واصل 


فى؛ أجزاءء القاهرة ۱۹۹۱ ومابعدها. 


ياسين الحموى »دمشق فى العصر الأيوبى» دمشق NE‏ 

ياقوت »معجم البلدان» تحقيق الخاجی» فى ۸ أجزاءء القاهرة 
QU / -NYY‏ 

اليعقوبى ۰ کتاب البلدان» «Houtsama gat‏ ۱۸۹۳ . 

يحيى بن سعيد cU.‏ تحقيق وترجمة» ۱۹۲۶. 

الیونینی »ذيل مرآة الزمان وتاريخ الأعيان» نشر حيدر آبادء 
۶ 1۹11 . 


۱۷۸ 
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۱۸۳ 


-Y‏ جدول الأعلام والأماكن 


أ- الأعلام 
ابن الأثير ۰۳۱ ۰44 ۰۷۷ AT‏ ۱۱۲ ۶ 10 
أحمد بن بويه ۲4 یزار بیلا ۱۳ 
أحمد بن طولون ۰۱۲۰ ۰۱148 ۱4۵ إيلغارى W‏ 


۸۸ «YN ۰۷۱ ۰۷۰ آیوب‎ 

باسیل (الثانی) YA‏ 

بدر الجمالى ۳۰ 

بطرس الراهب ۰۳۹ 1٠‏ 

بودوان (بغدوین» بردویل) (EY‏ ۰۵۸ 
۵ ۰۷۲ ۰۷۹ ۱۱۱. 

بوری ۰1۰ 1۸ 

بوهیمند (البیمند) EN‏ 

پیبرس ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۵1 ۰۱۵۸ 


VAT ۶ 

ابن البیطار (الصیدلانی) ۱۳۰ 
الاقسیس Gab‏ ۰۲۹ ۰۳۰ ۳۹ 
اقطای (أقطيا) ۰۱4۶ ۰۱۵۱ ۰۱۵۸ 
14 


آلب أرسلان ۷ ۲۸ 
أم علی ۵ 111 


1A4 


أحمد بن المشطوب ۱۲۵ 

الوخشيد المصرى ١45‏ 

الإدريسى ۱۳۲ 

YA إربانوس‎ 

٩۷ 4473.40 LU} 

أسامة بن منقذ ۱۲ 

الإسبتارية ۰۵۰ ۰۹۷ ۱۰۷ 
إسماعيل (الملك الصالح) ۰۸۹ ٩۰‏ 
إسماعيل بن بوری ۰۲۱ 1۸ 
الاشرف موسی ۰۱۲۲ ۱۲۳ 
الافضل (الوزیر الفاطمی) ۰۳۰ ۰4٩‏ 
١5١ ۲۰۰ ۸‏ 

آق سنقر ۰71۷ VA‏ 

ابن أيبك (مورخ) ۱۷ 

أيبك (عز الدین معز الدین) ۰۱۵۳ 
AIT ۲ ۲ ۸‏ 


جی (جوى - كى) ٩۲‏ وما بعدهاء 45 
الحافظ لدين الله A‏ 

الحاكم بأمر الله ۰۳۷ ۰۳۸ ۱:۰ 
الحسن الأبرقى 5 ٠١‏ 

حنادى بريين ۱۱۹ وما بعدهاء ۰۱۲۶ 
۱۳۰ 

الحسين بن على ۰۱۵ CU‏ ۸4 
الخاتون (عصمة الدين) ۸۸ 

ابن خلدون ۱46 

ابن خلکان ۰۱۸ ملا 

دانتی ۱۲۷ 

الداوية (الديوية) ۰۵۱ ۱۰۷ 
الست السوداء ٠١١‏ 

ست اللك ۱۲۰ 

سفر نيوس Yo‏ 

سکمان (سقمان) ۳۰ 

ابن السلار ۰7۵ ۱۰۸ 

Yo YE سلجوق‎ 

سلیمان بن فتلمس 4١‏ 
السهروری (القتول) ۰۱۷ ۸۵ 
سيبيلا (اللکة) ۰۰۱ ٩۳‏ 


۷۰ ۰۷۵ (معين الدین)‎ À 

انا كومنينوس 4۰ 

DA أنوشتكين‎ 

ابن إياس ۰۱۳۱ Yo‏ 

إليكسيوس ۰4۰ ۰4۲ ۰۷۳ ۱۲۲ 
ألبيجوا ۱۲۸ 

£Y ۰۳۹ ۰۲٩ ues 

ابن تغری بردی (أبو الحاسن) ۰۱۸ 
AV‏ 

٩٦ 2454 تشرشل‎ 

EY تانکرد‎ 

توران شاه ۰۲۱ ۰۸۵ CAT‏ ۰۱۲۷ 
۱ ما dads‏ ۰۱۳۶ ۰۱۳۸ ۱2۲ 
وما بعدهاء ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵۱ VOA‏ 
الحاحظ ۰۱٩‏ ۰۱۳۹ ۰۱4۳ ۱۵ 
أبن جبیر ۰۱7 ۰۸۵ «AY‏ ۱۱۲ 
جلال الدين خوارزم شاه ۱۳۹ 
جوانفیل ۱۲۸ وما يعدهاء ۰۱۲۹ 
VOA AYY ۳۰‏ 

جودفروا ۰۶۱ 47 


ابن الجورى ۰۱۳ ۰۸۷ ۱۳6 


ابن سيعين ۱۲۷ 
شرف المعالى (ابن الافضل) ۵۸ 

شیر کوه كلل VA «AY ۸۱۰۸۰ «VÀ‏ 
الشیزری ۰۱۵ ۸۵ 

الصالح (سماعیل ۰۸۸ ٩۰‏ ۱۶۱ 
الصالح نجم الدین ۰۲۰ ۱۲۱ وما 
cal‏ ۰۱۳۰ ۰۱۳۸ ۰۱۶۱ ۰۱۶۲ 
۳ ۰ 30$ 

۰۱۳ ۰۱۲ ۰۲٩ ۰۷ صلاح الدین‎ 
Ls, V£ Ye «YA NV (M 
٩۲ ۸۳ «AY «AY «VY clau ss 
۰۱۱۷ ۰۱۰۶ 443 clan وما‎ 
١15 VEY IPTV ۳ OM 
VA ۰۷۷ ضرغام‎ 

MV طافور‎ 

AV ۰1۰ ۰۵٩ طغتکین (طغدکین)‎ 
Yo طفرلبك‎ 

طلائع بن رزيك 11 

الظاهر لدين الله IRE‏ 

(AV ۰۲۰ العادل (سيف الدين)‎ 
ITE ۳ ANA (OA ۰۵ 
VA ۷ 


السيدة الحرة ۱۲۰ 

سیف الدین غازی ۰14 ۷۰ 
السیوطی ۱3۰۳۰۱۸ 

Vo ۰۷۶ شادی‎ 

شاور ۰۷۷ ۰۸۰ ۸۱ 


شجرة الدر (أو شجرة الدر c‏ والدة 


AYA ITY oY! خليل)‎ 


۰۱۵۲ ۰۱۵۵ ۰۱۵۲ ۰۱۰ Y 
۰۱۲۱ ۰۱۱۰۰ «104 ۸ ۷ 
lau وما‎ ۳ 

دقاق بن تتش ٩۰‏ 

الذهبى ۱۷ 

راشد الدين سنان ۸٩‏ 

ابن رشد ۰۱۲۷ ۱۱۱ 

۱۰۰ Lo) 

رومانوس (الرابع) YA‏ 

رضوان بن ولخشى ۰1۰ 5١‏ 
ريتشارد (قلب الاسد) ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ 


\\o 


ريموند (القمص) 46. 
sS)‏ ۷ 15 وما بعدها ۰۷۲ ۰۷۵ 
va‏ 


فردريك الثانى ۰۱۱۸ ۱۲۲ وما بعدها 
WA ۷‏ 

ابن فضل الله العمری ۱۲۹ 

فیلیب أعسطس ۱۱۱ 

القائم بأمر الله Yo‏ 

القاضی الفضل ۰٩‏ ۰۱۲ ۱۷ 

قراقوش التقوی ۱۱۳ 

العزیز بالله ۳۷ 

على بن آرييك UU)‏ النصور) ۰۱۵۸ 
۱ ۱۱۳ 

اين العماد ۱۸ 

ابن العماد عماد الدین الکاتب ۰۱۲ 
۱۰۹۷ 


۰۵۱ ۰۳۷ (Yo DU عمر بن‎ 
۱۰۳ ۸ 


۱۱۳ ۲۳ ۰ 

قرافوش (بهاء الدین) ۰۸۵ ۰۸۱ 
١١19 ۹‏ 

قراقوش بن أيبك 4 ۱۰ 

قسطنطین الاکبر ۳۶ 


العادل (الصغیر) ۰۲۰ ۱۳۸ وما 
بعدها. العاضد لدین الله ۰۸۱ CAN‏ 
AV‏ .4 ۱ 

أبو العباس المرسى ۰۱۲۰ ۱۳۲۵ 

عبد اللك بن مروان 41( ٩۸‏ 

ابن العبری ۱۷ 

عثمان الثابلسی ۰۱۵ ۵ ۱۰ 

ابن العدیم ۱۶ 

١2١ ۷ الدین عبد السلام‎ je 
۱۳۶ ۰۱۳۳ ۰۲۰ العزیز عثمان‎ 

ابن العمید ٩‏ 

العینی ۱۸ 

ابن الفارض ۱۳۵ 

الفتح البنداوی ۱٩‏ 

فان برشم ۱۰ 

فخر الدین شيخ الشیوخ ۰۱۲ 
VOY ٩۰ ۷۰ ۷‏ 
فخر الدین بن لقمان ۱۳۶ 

ابن الفرات ۱۸ 

فرانشیکسو داسیسی ۱۲۵ 

فردريك بربروسا ۱۱۱ 


العتصم بالله VEE‏ 


العز لدين الله ۰۵۵ وه 

المغيث عمر 137 

القریزی ۰۱۸ ۰۷۵ LAT (V1‏ 104 
موغن الدولة ۸۱ 

مودود (قطب الدین) 55 

الناصر لدین الله (خلیفة) ۱۰۹ 
الناصر يوسف ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۱۲۲ 
نظام اللك ۰۲۷ ۰ ۲ ١:4‏ 


۰۷۹ «VÀ «VN «VY «35 نور الدين‎ 


4: 44 LAT 
YA ۰۳۷ «Y هارون‎ 

ابن هيلانة ١5‏ 

ابن واصل ۰۱۵ ۰۷۷ ۸۱ 

الوليد بن عميد اللك 44 

o ۰۳۵ ۰۱٩ (QU) ولیم الصوری‎ 
QUÉ EU ۵۲ (£3 (£A ۸ 


AY «AY «VV الل‎ 
ET ياغى سيان‎ 
VY cE يوحنا الثانى‎ 


قطز ۰۱۵۳ ۰۱۵۸ ۱۱۵ وما بعدها 
فلج أرسلان tY‏ 

القلقشندى ۰۱۸ مت ۰۸۶ ۱۱۳ 
الکامل محمد ۰۱۲ ۰۲۰ ۹۸ وما 


۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۲۵ ۰۱۲۶ يعدهال‎ 
VAY .ككل‎ (£V «TA «(۱€ 


٤٤ كربوقا‎ 

٩۰ كمشتكين‎ 

كونراد الثالث ۷۳ 

لؤلؤ التاسع ۱۳۸ وما بعدها 
لويس السابع ۷۳ وما بعدها 

۱۵ ile ابن‎ 

الأمون البطائحی 04 

VA ۰47 مانویل‎ 

متی الرهاوی ۱٩‏ 

مجير الدین OW‏ 1۹ء ۰۷۱ ۷۷ 
مروان بن محمد ۷۵ 

الخزومی ۷۵ 

AV db الستنصر‎ 

۰۱۱۳ ۰۱۱۱ ۰۱۵۹ AU الستعصم‎ 


Yu 


الشطوب (سيف الدين) ۱۲۵ 


ب — الأماكن 


۱۰۷ وما بعدها‎ 40 oda 
۰۷۵ ۰۷۲ ۰۵۳ CET ۰۳۰ حلب‎ 
١5١ (MV ۰ 

حماه ۱۳۷ 


حمص ۰۱۳۷ ۱۵۷ 

خوارزم ۰۳۱ ۰۱۳۸ ۱۳۹ 

QW. وق‎ ۵۳ ۰۳ ۰۲٩ دمشق‎ 
(MY CITT CAA «VV «VY «v- 
١5١ «vov ۲ ۷ 

VAT ۰۱۰۶ ۸۳ ۰6۵ bU as 
۰۱۳۴ ۰۱۲۲ ۰۱۲۰ dad c وما‎ 
DANSE 


۱۱۲ ۰۱۵۸ ۰۷٩ بلبيس‎ 

بلخ ۳۱ 

البندفية ۰۱۰ ۰۱۱۸ ۱۲۲ 

۰۱٩ ۰۱۷ بيت المقدس (الفدس)‎ 
(EY. ۰۳۸ ۳۷ YT ۶ ۰ 
(OY ۵۰ «£4 CEA «£1 «£0 
۰۱۰۰ ومابعدها‎ AV ۱ 
۱۳ ۶ ۲ EOM 


M سبع‎ À 
۷۹ دوين (دبیل)‎ 
46 الرمله‎ 


V£A إتل‎ 

أذربيجان ۳۱ 

(AY. ۰۱ (0A (00 الإسكندرية‎ 
ENV ۲ ۲ ۶ 
NÉT ۲ ۰ 


آسية الصغری ۰۲۸ ۰۳۱ ۰۶۲ ۱۱۰ 
أشموم طناح ۱۳۱ 

أقريطش ۲ ۱۰ 

“٤ A 

(£V (£1 ۵ LEY ۰۳۷ أنطاكية‎ 
۷۳ ۸ 

إيران ۱۵۹ 

إيلياء ۳۶ 

بعليك ۰1۰ ۷۷ 


۰۷۲ ۰65۳ ۰۳۱ ۰۲٩ ۰۲۳ بداد‎ 
۱۳۹ 


بلاد اطزيرة ۰۱۸ ۱۳۳ 
بیروت ۰۵۲ ۵۸ 

بيزة ۱۱۵ 

Vo تکریت‎ 

تل العجول ۱۶۲ 
تونس ۱۳6۵ 


جنوة ۰۱۰۱ ۱۳۵ 


القبج (القبق) ١4‏ 
القسطنطينية ۰۳۷ ۰4۰ ۰۲ ۱۲۲ 


القلزم ۰۱۰۶ ۱۱5 


الکرج ۱۶۹ 

الکرك (کرك) ۰٩۳‏ ۱۰۱ 
کلیرمون فران 4۰ 

۱۳۸ ۰۱۳۲ Gua) Us 
۱۲۵ ليون‎ 


604 LOT (00 ۰۵۲ ۰۱۸ VA مصر‎ 
۱۰۷ a£ CAA A: «VY لاق‎ 
die وما‎ YYA NAA 06 

MY وول‎ AYY 


۱۱٩ (00 all 

مكة ۵۵ ”4 

ملاذكرد (أو منازکرد) ۰۲۸ £Y‏ 
المنصورة ۰۲۰ ۰۱۲۶ ۰۱۲۷ NOE‏ 


«VO Ve TT CEE ۲۱ الوصل‎ 


١5١ ۹ 

نایلس 40 

نابلى ۹۷ ۱۰ 
نيقية (أو أنيقية) ۲ 
UL‏ ۰۵۸ 14 


الها ۰۳۱ OV (£V‏ ۰1۸ 54 وما 
بعدها 

۰1۷ ۰۳۱ ۰۳۰ ۰۱۸ ۱۸ الام‎ 
۰۱۱۰ ۰۱۰۰ CA. «VY لأف‎ ۲ 
۱۱۲ ۰۱۵۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳ ۳ 
Yw ۰۱2۱ الصالية‎ 

۱۲۰ ia 

Te 604 ۰۵۸ ۰۵۵ ۰۵۲ صور‎ 

OA صیدا‎ 

٩۳ ۷۷ ۰۵۸ طرابلس‎ 

العراق ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۱۰۹ ۱۱۲ 
عسقلان 5١‏ وما بعدهاء ۰71۵ ۰۷۷ 
الى ١٠١ 44V‏ 

Ke‏ (أو عكاء) .40 00« ۱۱۱ ما 
بعدها ۰۱۲۱ ۰۱۲۳ ۰۱۳۱ ۱۳۵ 
الفسطاط ۰۸۰ GAY‏ ٤۸ء‏ ۰۱۲۱ 
۵ ۱۶۱ 

فراسکور ۰۱۲۸ ۰۱۳۲ ۱۵۷ 

الفرما ۱۱۷ 

فلسطين ۰۱۷ ۰۳4 ۰۵۷ ۱۳ وما 
بعدها 40 Les‏ بعدها 

۰.۵٩ ۰۵۵ ۰۱۸ القاهرة (المحروسة)‎ 
۰۱۱۹ .ىم ۰۸۱ كف كلف‎ ۹ 
NET SAY T APN AYA AYA 
۱۱ 
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| تاريخ الدولة الأيوبية السیاسی فى مصر له عطر؛ بسبب دور أهلها 
وفاعليتهم فى المنطقة العربية والإسلامية؛ نتيجة لوقوع العبء الأكبر على 


0 عانقهم» فى كفاحهم لموجات الفرجة الكثفة وامتعددة فى الشرق الانسلامی؛ فهم 


جاءوه لیس فقط بهدف الاستعمار Us eo‏ بمشروع مبیت للاستیطان فی J.‏ 
فلسطين» التی اغتصبوها باطدید والتار؛ لتحقيق رجحان آوزبی فى الميزان 
السکانی فیها . ۱ 
TIU TT‏ برز Lai‏ دور الصریین الوحدوی فى جمع كلمة العسرب 
والمسلمين» الذين كانوا جسم برءوس كثيرة» ولم يعودوا أمة واحدة» كما أراد 
الإسلام لهم. فقد كانت الوطنية المصرية وقتذاك مركبة من مقومات متعددة» 
أميزها روح الإسلام والانتماء العربی». ما مهد Jon‏ الوحد. والانتصار على 
الغزاة. الصلیبینللشرق. ۰ | | 
إضافة إلى أنه فى ظلها راد ارتباط المصريين Rude‏ القدس؛ وهی قضية 
فلسطين» التی وصفها القرآن الجید بأنها أرض مباركة» فاصبحت لها غندهم 
محبة وجدانية عمیقة» وكأنها أغنية فى فلوبهم. فکان للعسکر الصری بالذات 
" میز فى عودة الارض العربية فى فلسطین. وانتزاع القدس من غزاتها؛ بعك . 
أن عم المسلمين اليأس؟من استردادهاء فيقول عماد الدين الکاتب الاصننهانی» 


l‏ وكان شاهد عيان لهذا ail‏ الكبير: ولتفخر. مصر بعسكرها على باقى الأمصار. 


فحكم الدولة الأيوبية فى مصر؛ ما كان يعود بمصر إلى الوراء؛ لتكون 
مجرد ولاية فى ظل "وحدة الحكم الخلافى العباسى» حيث كان للسلطان الأيوبى 
المصرى» وهو كبير البْتث الأيوبى» الدور الحاننم فى السياسة العربية الإسلامية. 
فالتاریخ لسان صدق يخبر عن دور مصر فى الحقبة الأيوبية فى تاريخ مسصر 
الااسلامیة» والتاریخ La Vill)‏ هما غصنان فى شجرة واحدة. 


تطلب جميع منشوراتنا من و كيلنا الوحيد يدولة الكويت ا( الکتا:.. الحديث 


۳ 


